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سورة البقرة 06 


كك > مجع 


قال تعالى : «يأنها سَّ ءَامَنُوأ أستعيئوأ سْتَِنُوا بألصَّير ا مر مم ألصَديريَ © 
0 ا 0 
9 © © 





9اسَْتَهِبُوَ: اطلبوا العونء والعون هي المعاونة والمظاهرة وهي المساعدة. 

«يالشّر» : الصبر: حبس النفس على ما يقتضيه العقل والشرع أو عما 
يقتضيان حبسهما عنه . 

<ألصَلْة4: في الأصل معناها الدعاء ثم استعملت في الأفعال المخصوصة 

«ألسَبيلٍِ4: الطريق الذي فيه سهولة» وجمعه سُبلء وسبيل الله: طريقه 
المؤدي إلى رضاه . . 

«لا نَتْعْرُونَ»: المشاعر والحواس ولا تشعرون أي لا تدركون ذلك 
بالحواس 


النفسير 


بعد الأمر بأداء شكر المنعم على بعمة ذكر سبحانه البلاء وأمر بالصبر عليه 
واليحظات توجة !إلى المومنين باففل .ميثة يفقوت بها وه اضلة الآيمانة» : 


١‏ الواضع في التفسير- (ج5) 

(يَأيها اليم مثا استيئرا اَي وَالَزة4 حققرا ملكة الصبر في نفوسكم 
حتى تستطيعوا مواجهة الأحداث مهما كانت عظيمة أو كبيرة... الصبر الذي 
يعني الحالة النفسية التى يتغلب الإنسان بها على الصعاب وتجعل هذا الإنسان 
قوياً أمام الهزات والذكبات وما يعترض سبيله من أحداث ومشاكل وعقبات. . . 
الصبر بمفهومه الإسلامي يعني الرزانة والرصانة أمام الأحداث وإعداد الخطط 
للتغلب على هذه الحالة والتخلص مئها دون سقوط أو انهيار. . . 

الصبر لا يعني أن يستسلم الإنسان لواقعه ويخضم للقوى الظالمة والشريرة 
التي تمارس عليه القهر والاضطهادء هذا إذلال لا يرضاه الله للمؤمنين. . . 

الحياة يما فيها من مشاكل وما يعتريها من صعوبات بحاجة إلى هذا 
الور 

الحياة الإنسانية بما فيها من تكاليف إلهية إلزامية تحتاج إلى الصبر لإقامتها 
والاستمرار عليها... الصبر يحتاجه الفرد في تكاليفه الفردية الخاصة به كما 
تحتاجه الأمم والشعوب يحتاجه الفرد لاد برالعب ته نين دو وصلاة وحج 
وزكاة وغيرها.. كما أن الإنسان بحاجة إلى الصبر عن المعصية وكل انحراف 

ومن هنا كان الصبر كما يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 846 #الصبر 
صبران؛. صبر على ما تكره وصبر عما تحب»"'' . 

ولولا الصبر لانهار الإنسان أمام الأحداث وسقط أمام هول ما يرى في الحياة 
من شرور وظلم واعتداء . 

ومن هنا كان هذا الأمر بالاستعانة به والتمسك به وتحويله إلى ملكة يواجه 
بها الأحداث فيؤجر عليها المرء بل يوفى أجره بغير حساب . 


ٍإننا بول سرون رم بير سا4 [الزمر: ]٠١‏ وينقل ابن كثير حديئاً عن 


دلق نهج البلاغة. قصار الحكم. الحكمة/ 906 


سورة البقرة او 
الإمام علي بن الحسين زين العابدين 285896 ننقله لوجوده في هذا السفر الذي 
يغتصب صاحبه نفسه اغتصاباً عتدما ينقل لأهل البيت متقبة أو فضيلة يقول: 

إذا جمع الله الأولين والآخرين ينادي مناد أين الصابرون ليدخلوا الجنة قبل 
الحساب؟ 

قال: فيقوم عنق من الئاس فتتلقاهم الملائكة فيقولون إلى أين يا بني آدم؟ 
فيقولون إلى الجنة فيقولون وقبل الحساب؟ 

قالوا: نعم. 

قالوا : ومن أنتم؟ 

قالوا: نحن الصابرون. 

قالوا: وما كان صبركم؟ 

قالوا: صبرنا على طاعة الله وصبرنا عن معصية الله حتى توقانا الله . 

قالوا: أنتم كما قلتمء ادخلوا الجنة فنعم أجر العاملين... 

هذا بالنسبة إلى الصبر . . أما بالنسبة إلى الصلاة فإنها الصلة بين الله والعبد» 
ومن خلال هذه الوقفة بين يدي الله يتصل الإنسان بأعظم قوة في هذا الوجود 
ومتى كات اعتماده على مثل هذه القوة مع اعتصامه بالصبر يحقق عندثذ 
المعجزات ويففز قفزات نوعية في الانتصارات على النّفس وعلى الأعداءء وهذا 
ما يروبه لنا التاريخ عن عصر النبوة و كتهمر الصدر الأول بعد النبي ثم لزيادة 
الطمأنينة لهذا العبد وكون الله معهء قال تعالى: 

هن 2 مَمَ الَنيرِنَ© هذا ترغيب بتحصيل ملكة الصبر وحث أكيد للمسلمين 
أن يتمتعوا بهذه الصفة؛ ومعية الله للصابرين معية إعانة ونصر فهو الذي يوفقهم 
للنصر إذا التزموا المقدمات المطلوية منهم من الصبر والصلاة. . 

ثم ذكر الشهداء؛ فقال: #ولا نَمُولُوا لِمَن يقْسَلُ فى صبيل اله أعوْث بن لاد ولكن 


لا نيرت © > 


4 الواضع في التفسير ‏ (ج؟) 

تذكير بحقيقة ولكن بصيغة النهي: نهى أن يقول المؤمنون عن الشهداء في 
سبيل الله أنهم أموات كما هو المعهود في المقتولين الآخرين أو فيمن انتهى 
أجلهم وفارقوا الدنيا. . بل لتُعلم حقيقة الشهداء. . . أن الشهداء أحياء» ولكن لا 
تحسون بحياتهم ولا تشعرون بها لأنكم لا تستطيعون الوقوف عليها. . . 

كيف تكون حياة الشهداء بعد القتل فى سبيل الله؟. . فهذا أمر يجب أن نؤمن 
به ونعتقده على عمومه وبشكل مجملء أما التفصيلات فلسنا بحاجة إليها ولن 
تسأل عنها أو نحاسب عليها. . . 

إن الشهداء أحياء في البرزخ وباعتبار أن عالمهم غير عالمنا المادي فإننا لا 
نشعر أو نحسٌ بحياتهم وإن كانوا أحياء. . 

إن عالم الآخرة ‏ ما بعد الموت ‏ عالم مغاير تماماً لعالمنا في الدنيا فالشهداء 
أحياء في عالمهم ولكننا نحن البشر لا ندرك هذه الحياة ولا نقدر على الإحساس 
بها أو الشعور بوجودهم الفعلي لاختلاف الدنيا عما بعدها من البرزخ وبعده الجنة 
أو النار. . . 


6 
مار 2 مم 
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١‏ إن قوله تعالى: 9وَلا نَتوُوا لمن بِعْسَلُ فى سبل أنه أَْوْث بل أله فيه 
ترغيب شديد وحث أكيد على الجهاد وطلب هذه المرتبة الرفيعة التي تميّز 
الشهداء عن غيرهم من الناس الموتى... 

١‏ هناك تفسيرات مجازية لحياة الشهداء لا يمكن المصير إليها أو الموافقة 
عليها طالما أنه يمكن حمل حياتهم على الحقيقة في البرزخ وخصوصاً مع قوله 
تعالى: طولكن لا تنروت كمن فسر حياتهم بخلود ذكرهم في الدنيا أو حياتهم 
بحياة دينهم وما من أجله قتلوا واستشهدوا فإن مثل هذه التفسيرات وإن كانت 
تقرّب المعنى إلى الأذهان وقد تستأنس بها النفوس وقد يذهب إليها بعضهم. 
ولكنها معان مجازية لا يصار إليها إلا مع تعذر الحمل على الحقيقة وليس هذا 
المورد من موارهد التعذر المذكور. 


سورة البقرة 8 


قال تعالى: اولوح بو يِنّ 0 وَالْجوع وَنقْصٍ من 
َالَمَرثٌ وَيَمَرٍ الصبريت 9( الْذِينَ دآ بهم مُصِيبَة 0 5 ونا إل 
وليك ع صَلَوْتٌ من رَبْهِمْ وَيْحْمَة ؟ تبك ْممَتدرد 497 . 
2 © © 


وَلَنْبَُوَتيْ ©: من الابتلاء وهو الاختبار والامتحان. 
ٍ«كوّنٍ4 : توقع مكروه عن إمارة مظنونة أو معلومة يحصل منه انزعاج النفس . 
ل ضد الشبع وهو المخمصة. 

وَنَقصِ : النقص : ضد الزيادة» ونقص الثمرات قلتهاء ونقص الأنفس موتها. 
لالْأمْوّلِ»: ما ملكته من جميع الأشياء يذكر ويؤنْث . 
«الأنشّن»: جمع نفس وتطلق على ذات الإنسان. 
ل التَمرَتِ»: مفردها ثمرة اسم لكل ما يتطعّم من أعمال الشجر. 
<وَبَئْرٍ»: والبشرى هي الأخبار السارة لأنها تبسط بشرة الوجه. 


«اسَبنهُم 4: وصلت إليهسم ووقفعت 0 من أصاب السهم إذا وصل إلى 
المرمى بالصواب»ء والمصيبة أصلها في الرمية ثم اختصت بالنائية . 





1 الواضح في التفسير ‏ (ج”) 
تُعِيبَة 4 : نائبة والمصيبة كل ما يؤذي الإنسان ويصيبه في نفسه أو ماله أو 
ولد 


9رمونَ4 : مفرده رجع وهو العود إلى ما كان منه البدء. 


9صَلَوْتَ»: جمع صلاة والصلاة في الأصل الدعاء وهي من الله بمعنى 
الرحمة ومن الملائكة بمعنى الدعاء . 


وَيَضْمة6 : الرحمة رقة تقتضي الإحسان إلى المرحوم وتستعمل في الرقة 
المجردة وتارة في الإحسان المسجرد دون الرقة وإذا استعملت في الله فهي بالمعنى 
الثاني أي الإحسان المجرد. . 


التفسدر 


بعد أن ذكر سبحانه الصبر وأمر به ذكر بعض مفردات القضايا التي تحتاج إلى 
هذا الصبرء فقال تعالى: 7 نتلولحٌ يئء بِنَ لْقَوفٍ والجوع© سنختبركم ونكشف 
حقائقكم وتُظهر وأقعكم ب يبعض الإبتلاءات من الخوف ‏ وهو هو الفزع ‏ والجوع. 
وهي المخمصة بأن تقعوا في خوف يصيبكم من جراء تكاثر الأعداء عليكم 
وزحفهم إليكم. . . وكذلك نخبركم بالجوع ومدى الصبر عليه وتحمله ومحاولة 
السعي والعمل لإزالته ورفعه. . 

وقطعاً فالله يعلم حقائق هذا الإنسان ويعلم جوهره ومدى صبره وتحمله 
للمشاقء. ولكن الحساب والعقاب لا يكون على ما يعلمه الله من عبده وإنما 
يجب أن يتحقق هذا الأمر من العبد نفسه ويخرج هذا العلم الإلهي بصورة فعل 
وممارسة من هذا العبد لكي تنقطع حجته فلا يقول إن الله لو ابتلاني لنجحت في 
الابتلاء وانتصرت في كل امتحان. .. لا بد من كشف الأمور وظهورها من طور 
القوة إلى طور الفعل لتنقطع أعذار المعتذرين وحجج المحتجين. . 

ثم إن الخوف - هذا الغول الجائم على صدر البشرية والذي يهدد حياتها 


سمورة البقرة 1١١‏ 


ووجودها ومصيرها ‏ وخصوصاً في هذا الزمن ‏ المملوء بالرعب النووي 
والأسلحة الفتاكة التي قد ينام الإنسان ولا يصحو إلا على كارثة تقضي على 
وجوده وموجودهء أقول هذا الخوف بحاجة إلى وسيلة تبدّده وترفع إزعاجه ولن 
يكون ذلك إلا بالعودة إلى الله والتمسك بتعاليم الدين ورفع كل إثارة تجعل 
الإنسان يعيش على أعصايه . . . 


إن خوف الدنيا خوف قليل بالنسبة إلى خوف الآخرة وأهوالها وما قفيهاء 
ولكنه خوف يحتاج إلى صبر وضبط أعصاب وتفكير رزين للخروج منه والانتصار 
عليه . 


وأما «الجوع » الذي يمكن أن يعبّر عنه بالأمن الغذائي فالإنسان مهدد بالوقوع 
فيه . . . والجوع كافر ومذل... إنه امتحان يهدد وجود هذا الإنسان واستمراريته 
وسلامته فيحتاج الإنسان إلى ثورة على المحتكرين والمستغلين والمستبدين الذين 
سرفوا قوت الناس ولقمة عيشهم... وكما يقول أمير المؤمنين تقكثلة «ما جاع 
فقير إلا بما مُتع به غني». . فالظلم الاجتماعي هو الذي يخلق الجوع والفقر 
والحاجة وكم من الثمرات والغلات ونتائج المحصولات يدفم بها إلى التلف من 
أجل المحافظة على أسعارها العالمية ولو أن هذا الفائض من الإنتاج يتم توزيعه 
على الفقراء لسدوا جوعهم ومنعوهم من الحاجة والفقر والفاقة ولكنه الظلم 
والاستكبار الذي يعيشه الكبار. . . إنه البعد عن الله وعن التفكير في رفع العوز 
عن الئاس وسد حاجاتهم. . . 


وعلى كل حال «فالجوع» يحتاج إلى صبر وأناة وإلى تفكير في رفعه فلا 
يسقط الإنسان على أعتاب الجوع صريعاً ذليلا» إنه ابتلاء يتعرّض له هذا الإنسان 
فيحتاج إلى مقابلته بالصبر والهدوء والرجوع إلى الله والاتكال عليه حتى يرتفع 
هذا اليلاء وينجح هزا الإنسان وبنتصر. . . 


لوَننْسٍ ين الأول يتعرض الإنسان إلى آفة تصيب مواشيه فتقضي على إيله 
ونقرة وعحمه زة كان سرازعا اود يسات بتكب نائنة عضر خلالها مااحياة رذ كان 


ف الواضح في التفسير ‏ (ج؟) 
تاجراً أو يتسلط عليه رب عمل يعمل عنده فيسلبه أتعابه ويأكل جهده وثمرة 
عمله... إنه هلاك المال يحتاج الإنسان في مواجهته إلى صبر واتزان وسيطرة 
كاملة على واقعه لثئلا يصاب بانهيار فيقع فريسة سهلة لهذه الحالة الطارثة وبالتالي 
يفقد وجوده تبعاً لفقد ماله كما يحدث لبعض أصحاب الإرادات الضعيفة الذين 
يواجهون مثل هذه الحالات - لفقد الأموال ‏ بعملية انتحارية تقضي عليهم أو 
تنهار أعصابهم فيتحولون إلى المصحّات العقلية . 

إن مواجهة فقد المال يحتاج إلى وعي كامل من هذا الإنسان ومعرفة بأنه 
مجرد وكيل يتصرف بالنيابة عن الله؛ وما ملكه لهذا المال إلا صورة شكلية أهّله 
لها الله وهو القادر على أن ينتزعها منه أو يرفع يده عنها. . إنه مجرد وكيل في 
إدارتها وليس بمالك لها على وجه الحقيقة فإذا راحت من يديه فلا يجب أن 
تذهب نفسه عليها حسرات . . . إنها نظرة واعية من الإنسان المؤمن تسقط عندها 
الأموال وتهون قيمتها فيما لو فقدت منه أو تحولت عنه إلى غيره. . 

«وَالْأَنشس» وهذه حالة يتعرّض لها الإنسان» يفقد أحبته من آباء وأولاد وأحذوة 
فيحتاج إلى صبر في مواجهتها وإلى رجوع إلى الله . 

ٍوَلئرث» سواء كانت الثمرات الحقيقية التي هي نتيجة الأشجار 
والمزروعات أو الأولاد التي هي ثمرات الأباء» فإن فقدها عزيز ويحتاج الإنسان 
في مواجهتها إلى صبر وعزيمة وعودة إلى الله ولذا قال تعالى تعقيباً على كل هذه 
الابتلاءات بقوله: «وَيْثَرِ الصّبرَ# . 

زف إليهم الأخبار السارة. . . إنقل إلى الصابرين البشرى بالفوز والنرح وكل 
ما يسعدهم ويقربهم من الله ثم بيّن لهم حالات الصابرين وصفاتهم وكيف يجب 
أن يواجهوا هذه الابتلاءات. 

ٍالْينَ إ15 َبَنَهُم تُسِيبَةٌ تلا إنا يه وَينآ اله تَجِمُونَ 69 » . 

إن هؤلاء الذين 0 بالابتلاءات والنوائب وحلّت بهم المكاره والمصائب 
فزعوا إلى الله ورجعوا إليه واقعأ وحقيقة وعبّروا عن هذا الواقع بقولهم «إنا ل 


سورة البقرة ١‏ 
نآ اله رحِمُونَ4 إنها الكلمة التي يسترجع المرء من خلالها وجوده ويعود فيها إلى 
واقعه. . . 

« إنا يه وإنا ِلَب ” عون كلمة تختصر واقع هذا الإنسان وحقيقته كما تحذد 
نهايته ومصيره.. . 

«إك أللّه» إقرار على أنفسنا بالملك و#إنا إليه راجعون# إقرار على أنفسنا 
بالهُلك كما يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب نئي . 

«إنا ين كنآ له تَجِمُون4 كلمة ترتاح لها النفس ويطمئن إليها القلب ويعود 
الإنسان من خلالها إلى رحاب مالك الدنيا والآخرة فتهون عليه كل مصيبة 
وتخفف عنه كل بلية. . . 

0 اي هيه معد ا 

<َأوْنَيكَ عَبّهُمْ صَلَوتٌ ين نَيْهِمْ 0 َأ لك هُمْ المفتدون © ». 

كه (الصابرون) لهم من الله الثناء ل التي 
تعني العطاء لهم من كراماته ومنحه وإحسانه وجمع الصلوات كما فقيل للعنبيه 
على كثرتها وتنؤعها 9وَُوليكَ هم ألْمَهْئَدُونَ© يعني والصابرون هم المهتدون إلى 
طريق الفلاح والنجاح والوصول إلى الجنة ونعيمها. . 

فوائد 

١‏ قوله تعالى: «وَلنَبَلُونَةُ »© ليس على ظاهره لأن الابتلاء حقيقة لتحصيل 
العلم ولا معنى له من الله الذي يعلم ذلك؛ فهو إذاً من أجل إظهار المكنون من 
هذا الإنسان لثلا يحتج بعدم التجربة والابتلاء وإنه لو وقع له مثل ذلك 
لانتصر. . 


١‏ إن قوله «يّّو» أي بقليل من الابتلاءات التي لا تسلب هذا الإنسان 
قدرته ولا حرية الاختيار. . 


١‏ الواضح في التفسير - (ج؟) 

 '“‏ إن قوله لوَبَيّرِ4 إما راجع إلى النبي أو لكل من يتأتى منه البشارة. 

 :‏ إن الابتلاءات المذكورة في الآية الكريمة ليست عقوبات بل هي لرفع 
الدرجات وللثواب المترتب الصبر عليها وتحملها وتحمل آثارها. 

١6‏ وردت الأخبار الكثيرة التي تحض على الصبر وتذكر أجر الصابرين على 
البلاء وثواب المبتلين المحتسبين نذكر منها نموذجاً ينفعنا في دنيانا وآخرتنا. . . 

أ عن أبي جعفر #2 قال: ما من عبد يصاب بمصيبة فيسترجم عند ذكر 
المصيبة ويصبر حين تفاجأه إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبهء وكلما ذكر مصيبة 
فاسترجع عند ذكره المصيبة غفر الله له كل ذنب أكتسبه فيما بينهما. 

ب عن أبي عبد الله علد قال: من ابتلىّ من المؤمنين ببلاء فصبر عليه 
كان له مثل أجر ألف شهيد. 

ج - عن أبي جعفر تك قال : إن أشد الناس بلاءً الأنبياء ثم الأوصياء ثم 
الأمائل فالأمائل . 


سورة البقرة 18 


قال مالي (إنّ ألضّمًا وَالْمَرْةَ من تعر اهو كم سج لنت أو أَغْتَمَرٌ ملا 
ختاع علد أ بتو بهسأ ون توم نا ود لله مإ عَِيم 46 . 
9 © © 


«ألصّئا4: جبل في مكة قرب البيت الحرام يتم السعي بينه ويين جبل 
المروة» والصفا في الأصل الحجر الأملس من صفا يصفو إذا خلص. 

«وَالَروَة4: جبل في مكة قرب البيت الحرام يتم السعي بينه وبين جبل الصقا 
وأصل المروة الحجر الأبيض اللِين . 

«سعَيرٍ©: مفرده شعيرة وهي العلامة» وشعائر الله أعلام متعبداته. 

9نلَجّ4: في اللغة القصدء وفي الشرع القصد إلى بيت الله الحرام والقيام 
بالواجبات من إحرام وطواف وسعي وغيرها... 

«أَعْتَمَرَ: العمرة: الزيارة» وفي الشرع هي زيارة بيت الله الحرام للقيام 
بأفعال مخصوصة مرسومة ومعروقة... 

دملا جُاحَ عَلَبِوِ4: لا إنم عليه وأصل الجناح الميل عن الحق وجنح إليه إذا 
مال إليه . 

«يظووت#4: أصله ينطوّف أدغمت التاء في الطاءء والطواف هو الدوران حول 
الشيء ومنه الطواف حول الكعبة. 


1١‏ الواضح في التفسير ‏ (ج؟) 


9تطوّع4: التطوّع الإتيان بالفعل طوعاً لا كرهاً ثم أطلق على التبرع بالخير ثم 
أطلق على الإكثار من الطاعة بالزيادة على الواجب. 


التفسير 


إن أصّمَا وَألموَ ين كعبر ألو كن حَجٌ الت أرِ أَعْمَمَرَ ما جتاع عليه أن 
يطو يهما» . 

الصفا والمروة جبلان قريبان من بيت الله الحرام يمارس عليهما الانحراف من 
قبل الجاهلية حيث تقيم أصنامها عليهما وتروح في طقوس وثئية بعيدة عن 
الاتصال بالله . . . 

ويأتي الإسلام برسالته فيزيح عن الجبلين كل صنم ويرفع كل وثن ويُخرج كل 
بقايا الجاهلية عنهما ويحولهما إلى معلمين من معالم العبادة» حيث يمكن 
للإنسان أن يتعبد لله فيهما ويتوجه إليه بالسعي بينهما. إنه تشريع ينفي عنهما 
الصبغة الجاهلية التي يمكن أن يتوقف من أجلها المسلمون عندما يسترجعون 
ممارسة الكفر بانحرافاته فيهما. 

يتحولان بتشريع الله وإرادته ‏ بعد أن يقطع عنهما كل ممارسة جاهلية - إلى 
كونهما من معالم دين الله ومناسكه التي تعبّدنا الله بالسعي فيما بينهما... إنهما 
من شعائر الله . . . 

من أبرز المعالم التي يتنسك بها المسلم ويتوجه إلى اللهء فمن أراد الحج أو 
العمرة فلا إثم في أن يطوف بهما أي يسعى بين الصفا والمروة فيروح في أشواط 
سبعة حددتها السنة الشريفة تبدأ بالصفا وتنتهي بالمروة... إنه تشريع لجواز 

(وس عكر حرا ود أله ]ا عِيمُ» . 

من انقاد إلى فعل الخير وعمله بيرغبة وطواعية فإن الله شاكر لفعله يجزيه 


سورة البقرة و١‏ 


بالأجر والثواب» وهو عليم بكل ما يصدر من عباده لا يفوته منها ذرة واحدة 


يجزي كل فاعل بما فعل. . . 
وهذا ترغيب في السعي بين الصفا والمروة وترغيب في كل فعل يرغب فيه 
الله ويححيه . . . 


الصفا والمروة من شعائر الله 


لا شك أن مناسك الحج كانت إبراهيمية في منشأها ومصدرها وعندما بعث 
الله نبيه محمداً نظفها من كل ما علق بها من شوائب الشرك وأوساخ الجاهلية 
وأعاد لها طهرها وقدسيتهاء وقد كان أهل الشرك قد نصبوا على الصفا - صنمهم 
أساف ‏ وعلى المروة - صنمهم نائلة - وكانوا إذا سعوا مسحوها تبركاً بها فعندما 
أمر النبي المسلمين أن يسعوا بينهما تحرّجوا من ذلك ودخلهم شك لفعل أهل 
الجاهلية وللأصنام المنصوبة فيها فجاءت الآية لترفع الحرج عن المسلمين وإنه لا 
ضير عليهم من فعل المشركين إذا صفت النية وتوجهت القلوب لله فليس الحرج 
في أصل الفعل وإنما الحرج لما يحيط فيه ويكتنقه من أصنام منصوبة وتمسح 
المشركين وتبركهم بها... 

ويعقد هذا المعنى ما ورد في الكافي في سبب نزول الآية» فقد سئل أبو 
عيبل الله تعد عن السعي بين الصفا والمروة فريضة أم سئة ؟ 

فقال: فريضة. 

قلت الراوي: أو ليس قال الله عز وجل: ون جْتاعَ عَلَيهِ أن يَعَارَئَتَ 
يتأ . 

قال: كان ذلك في عمرة القضاءء إن رسول الله تيه شرط عليهم ‏ أي على 


المشركين - أن يرفعوا الأصنام من الصفا والمروة فتشاغل رجل وترك السعي حتى 
انقضت الأيام وأعيدت الأصنام فجاءوا إليه فقالوا: يا رسول الله! إن فلاناً لم يسع 


18 الواضح في التفسير - (ج ؟) 
بين الصفا والمروة وقد أعيدت الأصنام فأنزل الله عز وجل: همَلَا جْمَاحَ عَلَيْهِ أن 
َرَت يهماً» أي وعليهما الأصنام. . . 

ولا يخفى أن مذهب الفقهاء وجوب السعي بين الصفا والمروة لكل من حج 
البيت واعتمر وهذا الفعل من واجبات الحج فمن تركه عمداً بطل حجه. . . 


سورة البقرة ١9‏ 


قال 00 إنَّ الْذِيسَ يَكُْْونَ مآ أَردَا من الْيبكت والمدئ من بند ما بتْككة 
ناي في الكتبّ أزكيك متخ أنه ويلمئيم اللديئوت 9 إلا الْذِنَ تَابوا وَأصلحوا ويدوا 
ولك أَنُوك علد وَأن التََآبُ الحم (>. 
© © © 


9يَكُون: من كتم» والكتمان: ستر الحديث؛ وكتمان الفضل هو كفران 
التعمة . 

ل الْبيَتيِ4: الأدلة والحجج. 

َالمْدَئْ»: الدلالة بلطف ويتعدى بحرف وبغير حرف فيقال هديته إلى الطريق 
وهدينه الطريق . 

ٍيِلْمْجُمُ4: من اللعن وهو الطرد والإبعاد. 

طتَابَْا4: من التواب وهو ترك الذنب على أجمل الوجوه. وهو أبلغ وجوه 
الاعتذار. 

وَدَأنَكَعُوأ4: إصلاح العمل هو إخلاصه من قبيح ما يشوبه وأصلح بين 
المتخاصمين إذا أزال النفار بينهما. 

«ويَيوأا#4: كشفوا الأمور وأظهروها. 


لض _ 0 الواض في التفسير ‏ (ج؟) 
التفسير 


<إنّ الَدِبِنَ يَكْتمُونَ مآ أَرَلَا ين البِيَكتِ والمدئ يز بعد ما بيك يئاسن فى 
الكتب» . 

هذه جريمة كتم المعلومات وستر الحقائق مع حاجة المجتمع إليها لتحقيق 
الحق وإثباته في أذهان الناس وأرواحهم. . . 

فالله سبحانه أنزل المعجزات وأوضح الدلالات وأثبت في العقول كل ما ينفع 


ويهيد. . 


والآية الكريمة وإن حملناها على اليهود الذين قاموا بهذا الفعل الشنيع»ء حيث 
أخفوا صفات النبي محمد ونه التي نزلت بهاالتوراة خدمة لمصالحهم وحفظاً 
لكيانهم؛ فإن لفظها عام ينطبق على كل من أخفى شيئاً من الحق وستره مع حاجة 
الناس إليه وخصوصاً إذا كان بمستوى كتم المعلومات التي تثشبت نبوة 
النبي يَتققّنة ٠‏ والتي تشكل الأساس الذي يُبنى عليه غيره ويكون العمدة ونقطة 
الارتكاز؛ وأن اليهود أخفوا صفات النبي #86 التي أوردها الله في التوراة» 
وبذلك الإخفاء المتعمد منعوا الناس أن يؤمنوا به ومنعوا وصول الخير والهدى إلى كل 
فرد وبهذا قتلوا أمة قائمة كما قتلوا أممآ تنتظر وجودها في سلم الإحياء والحياة. 

إن مثل هؤلاء الذين يمارسون عملية إخفاء الحقائق وسترها مع حاجة الأمة 
إلى إظهارها وبيانها أعدٌ الله لهم حكمأ مبرماً وهو الطرد من رحمته والإبعاد لهم 
عن ساحة قدسهء قال تعالى في حقهم: لأأْرْلَهِكَ يَلْمَنُمْ اند يبعدهم عن رحمته 
ويحرمهم نْعم عطاياه ومن وقعت عليه لعنة الله استحق النار. 

«وَيتيُمُ ايت » ويلعنهم كل من يتأنّى مته اللعن: ويصح منه لقبيح 
جريمتهم وعظيم ما أتوا به من الانحراف بالناس وتضليلهم ومنعهم من 
الإيمان... وإعادة الفعل 9يلْمجُمْ# لأن لعنة اللاعنين بمعنى الدعاء عليهم 
بالإبعاد عن رحمة الله . 


سمورة البقرة 3551 
«إلا الدِنَ تنوا وكشكموا ريا دوك أنوْب عَم وأنا لَب التعبة 40 . 
استثنى سبحانه ممن استحقوا اللعن الذين تابوا أي رجعوا إليه سيحانه ولم 

يصروا على كتمان الحق والاستمرار فيه» بل أقلعوا عنه وأفصحوا عن الحقيقة 

وجهروا بالقضية وحاولوا أن يصلحوا ما أفسدوا ويهدوا من ضللوا من الناس 
وبمقتضى قوله تعالى: «وَسَلَعُأ»© أنه يجب عليهم أن يصلحوا ما أفسدوا 
ويعودوا إلى إصلاح كل فرد عملوا على إضلاله وأخرجوه من الإيمان إلى هدايته 

والعودة به إلى الإيمان. . . 
ومضافاً إلى ذلك يجب عليهم البيان ‏ بينوا ‏ الحقيقة كما هي وذلك 

بالاعتراف أمام من أضلوهم بخطئهم أولاً ثم إرشادهم إلى طريق الحق ثانياً. 

ؤتَأَرِيكَ أبْوْبُ عَبنْ4 الذين تابوا وأصلحوا وبينوا يتوب الله عليهم أي يقبل 

نوبتهم ويعود عليهم بالرحمة والمغفرة ولا يوصد الأبواب في وجوههم أو 

يبحرمهم نفحاته وعطاياه. 
«رَأنَا لتيب أليَحِيمْ 4 الله سبحانه الذي يقبل التوية بعد التوبة مهما تعددت 

وتكثرت ومهما كانت كبيرة وعظيمة ومهما اختلفت فإنه يقبلها ويرحم من يعود 

إليه باستمرار بقبولها . 


بف الواضح في التفسير - (ج؟) 


قال تعالى: إن الِْينَ كُتروا ومانا وم كُثَارُ وكيك عَتيغ كَنَهُ أهَه والمتبكة 

كاسن لَبْتَمِيَ © حَيِدنَ زب لا يَنَتُ عَنهُمُ الدب ولا م يكرت © وله 
إلَك ويد له إل إلا مْرَ أتنمن اتيم 407 . 
© © © 


«الكتر4: في اللغة الستر والتغطية» والكفر جحود الوحدانية أو الشريعة أو 
النبوة . 
«اتَنَة»: من اللعن وهو الطرد والإبعاد. 


خَلِرِنَ» : من ||ا خلود وهو تبرّىي الشيء من اعتراض الفساد وبقاؤه على 
الحالة التي هو عليها وكل ما يتباطأ عنه التغيير والفساد تصفه العرب بالخلود. 


4 يمَنَتُ > : لا يشخفئف عنهم العذاب » لا يرحمون. 
«يظرون» : يؤخرون. 
النفسدر 


«إ الِنَ كتروا ومَانًا وم كُنَارُ4 فهؤلاء هم الذين يكتمون ما أنزل الله من 
البينات والهدى ثم لم يتوبوا أو الأعم منهم ومن كل كافر فيوافيه الموت وهو 


سورة البقرة نا 
على كفره ‏ لم يتب أو يرجع عن غيه ‏ إلى الإيمان إن كل لوْلَيِكَ عَلمَ لَه 
و4 التي تعني طردهم من رحمته وإدخالهم ناره وسوقهم إلى جهنم وما فيها من 


عذاب وعقاب . 


ركذلك طْعَيْ لَمَنَهُ أن وَالْمَلَهِكَوَ والنّاس لَبْسَوِينَ» التي تعني الدعاء عليهم 
بالطرد من رحمة الله لأنهم ابتعدوا عن الإيمان به وعن القرب من رحمته 
فاستحقوا هذا اللعن . 


ْ«حَندنَ ذِيا» أي في اللعنة الدائمة عليهم مؤبدة لهم خالدين في جزاء اللعنة 
التي هي الثار. 


ؤلا يمَنَتَ عَنْجُمُْ المَدَابُ ولا م يكرُوت» بيان لعظيم هذا الخلود في النار وما 
فيه من عذاب مستمر بحيث لا يرتفع عنهم ولو لفترة قصيرة أو مدة يسيرة أو يقل 
أثره وتخف وطأته. . إنه هو العذاب». هو العذاب بهوله وشدته وقوة وطأته مع 
استمراريته وعدم تأخيره , , 


ثم بعد أن ذكر سبحانه الكفر وعقابه ذكر التوحيد الذي هو القاعدة الأساسية 
للإيمان . 


فقال تعالى: «وَإِلَهَخٌ لَك ويد4 إلهكم المستحق للعبادة والمستحق للتوجه 
إليه إنما هو إله واحد في ذاته وفي صفاته. واحد في ذاته فلا شبيه له ولا ند له 
وصفاته عين ذاته لا تشبهها صفات مشلوقاته ومهما تصور الفكر ذات الله أو 
صفاته فلن يعود بشيء يذكر أو يستحق أن يذكرء لأن كل ما عاد به هو تصورات 
بشرية قاصرة عن إدراك حقائقه وصفاته. . . 


ولا إل إلا هْرَ آِمْمَنٌ ألتَمِمْ» هو الإله المتوحد في ربوبيته الذي لا معبود 
سواه « از أليِجِ 4 الذي وضع لهذا الإنسان قواعد وضوابط وقوانين إن 
انقاد لها وعمل بها هذا الإنسان أدرك أرقع المراتب وأسمى المنازل وحصل على 
سعادة الدارين ‏ الدنيا والآخرة ‏ وإلا فالنار مثواه ومأواه. 


32" الواضح في التقسير ‏ (ج؟) 


فوائد 


١‏ - إن قيل كيف يلعنهم الناس جميعاً مع أن الواقع في الخارج غير ذلك؟ 

قيل فى جواب ذلك عدة وجوه منها: 

أ إن اللعنة من أكثر الناس يطلق عليها إنها لعنة من جميع الناس تغليباً 
للأكثرية . 

ب - إن كل أحد يلعن الظالم بما فيهم هذا الكافرء والكفر ظلم فهو يلعن 

١‏ - قالوا إن الضمير في قوله تعالى: ظخَلِدِنَ يا» يرجع إلى النار وإن لم 
إلى اللعنة وإذا أمكن إرجاع الضمير إلى مذكور في اللفظ بدون خلل فلا يجوز 
عوده إلى أمر محتمل لم يذكر في الكلام... 

"' - قالوا إن قوله تعالى: الآ إِلَهَ إلا مو نفي وإثبات نفي لكل إِلَّه ثم 
إثبات الألوهية لله وهذا الأسلوب - الإثبات بعد النفي - أقوى أساليب الحصر. 


سمورة البقرة 30> 


قال تعالى: «إنَّ فى حَلْنَ التَوتٍ وَالْأَرْضٍ وَاعْيِكٍَ الل وَالتَّمَارٍ وَالْمُلكِ الى 
ترى فى البخر يما يِنمَمُ ناس وم أل لله مِنَ التسلو يون كو عَليَا بو الْأرضّ يَمْدَ 
مَوئها وَيَدَّ فيا ين كل لتق وَسْرِينٍ هج وَالشَعَابٍ لكر بن ألصماه وَالأرِ 
لبتي لْقَوَرِ يم يعفلو يمْقلْنَ 407 . 
© © © 


« لياق ؟: أصله التقدير المستقيم ويستعمل في إبداع الشيء من غير أصل ولا 


احتذاء . . . 

ٍلْيكَتْ : تبدل وتحول. 

« النزك؟ : السفينة» ويستعمل للواحد والجمع وأصله من الدوران وكل 
لسهولة دورانها في الماء. 

ل ترى 4 : من جرى والجري المرّ السريع وأصله كمرٌ الماء ولما يجري 
ند 


9الَيْرَ4: أصل البحر كل مكان واسع جامع للماء الكثير ثم استعمل في غيره 


لنناسة نما 


1 الواضح في التفسير - (ج5) 

9يَقَمُ4: من النفع وهو ما يستعان به في الوصول إلى الخيرات فالئفع خير 
وضده الضر. 

لوَيَقٌ4: أصل البث التفريق وإثارة الشيء كبث الريح التراب . 

ءدَايَة4: الدب مشي خفيف ويستعمل في كل حيوان. 

«رَسَْرِينِ4: من الضصّرف وهو رد الشيء من حالة إلى حالة أو إبداله بغيره؛ 
وتصريف الرياح هو صرفها من حال إلى حال. 

«أريم©: مفردها الريح وهي الهواء المتحرك , 

«الكّمّابت»: من السّحب وأصله الجر كسحب الإنسان ومنه السحاب إما 
لجره الريح له أو لجره الماء أو الانجرار في مرّه. 

ؤَالسَمَّرِ»: من التسخير وهي السياقة إلى الغرض المختص قهراً. 

«لآيسٍ 4 : من الآية وهي العلامة الظاهرة. 

ِالْمَرَر4: في الأصل جماعة الرجال دون النساء ثم استعمل فيهما معاً. 

9 يقَلورت؟: يتفكرون. 

التفسدر 


إنها جملة أدلة يسوقها الله على إثبات وجوده وعلى توحيده وهي مما نألفه 
ونعتاده أو يمر أمامنا دون أن نتنبّه إليه أو نهتم بهء مثله كمثل الهواء الذي نحيا به 
ونعيش بوجوده وإذا انقطع عنا لحظة تتوقف الحياة» ولكن مع ذلك لا نتنبه له 
ولا نعطيه بالا ولا نفكر به كنعمة تمثل أعظم النعم علينا وعلى الأحياء؛ وما ذلك 
إلا لأننا اعتدنا عليه وألفناه وأصبح جزءاً منا لم يفارقنا. . . 


إنها أدلة لو توف الإنسان أمام كل واحد منها وتفكر فيها برويّة وتجرّد. بل أعطاه 
أدنى التفاتة وأقل نظر لعرف الله وجوداً كما عرفه واحداً أحداً لا شريك له. . . 


سورة البقرة يف 

«إنّ فى حَلِقَ الكموتٍ وَالْأَرَضِ هذه السموات المرفوعة بغير عمد ترونها الذي 
جعلها ضمن قوانين عامة موضوعة لها بما فيها من نجوم وكواكب ومجرات... 
وهذه السماوات بامتدادها وسعتها وعلوها ورفعتها لو فكر فيها الإنسان لأقرٌ 
واعترف بأن لها خالقاً قادراً عليماً حكيماً. . 


وكذلك الأرض بسعتها وبما فيها من بحار وأنهار وخراب وعمران وإنسان 


وحيوان وتاطق وصامتث وغير ذلك من مخلوقات الله وبدائع صنعه إذا فكر 
الإونسان قليلا بتجرد وتعقل لعاد بإيمان ثابت بوجود صانم لها. . إنه الله القادر 
العليم الحكيم. . 

إن السماوات والأرض وما فيهما آيات واضحة ودلالات بينة على وجود الله 
وو-حدانيته . . 


<ؤرَانيكَفٍ الْتلٍ َالتَهَارٍ : واختلافهما إما بمعنى تعاقبهما أي يذهب أحدهما 
ليحل محله الآخرء أو بمعنى اختلافهما في النور والظلمة والطول والقصر وغير 
ذلك مما فيه انتظام الفصول وتركيب ضاق الناس وتنظيم شؤونهم مما يدل على 
أن وراء ذلك قدرة عليمة حكيمة هي التي تولّت الخلق وجعلته في أدق وأروع 
تنظيم بحيث لا يطغى عنصر على عنصر ولا يتجاوز عنصر عنصراً. . 

لوَاللكِ أل ججرى نى البعر بمَا ينْقَمُ ألنّاس» هذه السفن التي تمخر عباب اليم 
ا 7 
وأمتعتهم بل وتحملهم أيضاء إذا نظر الإنسان إليها بعين البصيرة وجد كيف تطفو 
على سطح الماء بحملها الثقيل مع سقوط المسمار الصغير وعدم طفوه لو نظر 
الإنسان إلى ذلك لعلم أن هناك نظاماً كونياً عاماً صّمْم يدقة على يد الله سبحانه 
الذي وضع هذا النظام المائي بحيث يحمل السفينة بضخامتها وثقل ما فيها ولا 
يحمل المسمار بصغر حجمه وخقة ثقّله. . 

ؤوَمَآ أزْلَ لَه ين التسمله ين كلو كَأنها بد الآرْسّ يَنْدَ متها وَيَدْ فها بن حكلٍ 
دَابكَةَ © . 


هنا الواضع في التفسير - (ج") 

وهذه أيضاً واحدة من الأدلة على الله. . فهو سبحانه أنزل من السماء - من 
جهتها ‏ أو من السحاب المتواجد فيها ماء صنعه بقدرته وقذره بحكمته بحيث 
كانت المقادير متسقة متعادلة ثم الغيوم بحيث تجد كل غيمة هي قطعة ماء» 
ولكنها على نمط آخر ولا يسقط ما فيها من ماء إلا ضمن ظروف خاصة فسبحان 
من قدر وحكم... 

إنه سبحائه أنزل الماء من هذه السماء فدبّت الحياة فى الأرض ونجمت 
الأشجار ثم بزغت واخضرّت. إنها الأرض التي كانت ميتة فاقدة للحركة والحياة 
وبمجرد هطول الأمطار ونزول الماء تغيّر وجه الأرض واكتست حياة وحركة؛ إنها 
صورة ناطقة من الجمال والحركة والحياة وخصوصاً في أوقات الربيع. . . 

إن من لم يعتبر بهذه النعمة ويفكر في مبدعها ومتشىء تكوينها فهو أعمى 
البصيرة مطموس على قليه. . . 

ثم إنه لولا هذا الماء لما تحركت دابة على وجه الأرض بل لنفقت وماتت 
ولم تستطع أن تستمر في الحياة. 

9رَحَعَنًا ين الْنآه كُلّ شَيْهِ حَن» [الأنبياء: 70]. .. فهذا الماء هو الذي حك 
كل دابة ونشرها في هذا الوجود ووراء هذا الماء قدرة الله وإرادته التي شاءت أن 
يكون للأمور أسبابها وللأشياء عللها فسبحانه من عليم مقتدر. 


وَتَسْرِيٍ ع4 أي تقليبها وتحويلها بحيث تتغيّر بحسب التقدير الإلهي 
والنظام الكوني العام فتارة تكون حارة وتارة أخرى باردة وقد تكون جتوبية 
وأخرى شمالية وثالثة قد تكون رخيّة نديّة وفيها الخير وأخرى قد تكون سموما 
وعذاباً وفيها الشرء وهكذا تتقلب من حال إلى حال وبحسب ما أراد الله وما فيه 
المصلحة العامة وهذا يدل على مسبب لها ولحركتها ومقدّر لمسيرتها وتقلبها. . . 

ورَاشَعَابٍ الشسَخْر بَيْنَّ آلتسَاه وَآالآضٍ» أي الفيوم التي نراها في الجو بين 
السماء والأرض وعبّر عنها بالمسخرة لأنها مذللة لقدرة الله وهو الذي جعلها 
مشحونة بالماءء ذليلة لله ينقلها حيث يشاء وفي أي وقت يشاء وإلى أين يشاء. . 


سورة البقرة 9" 
حملت معها السيول فكانت عذاباً وربما حملت الري للأرض الظمأى فانتعشت» 
وفي هذا علامة دالة تحمل أصحاب العقول وأهل الفكر على وجود الله وعظمته. 

« كبس لْعَوْرِ يَمْقَلُونَ 4 أي آيات وعلامات ودلاللات لأصحاب العقول التي 
تفكر وتهتدي من خلال النظر في كل ما تقدم وتستكشف منه وجود الباري 
وو-حدانية الصائع . . . وقدرة هذا الخالق وعلمه وححكمته. . . 


1 الواضع في التفسير- (ج") 


قال تعالى: 7 ناس من يَتِدُ سن دون َس أنناما و مل أ 
وَالدنَ و َس 0 در رى الذي لأ 31 يَروْنَ ألْمَدَابَ 3 0 ِلّهِ 7 جَمِيمًا ون 
أله كبك اتاب 09 





يَتَجِدُ» : الاتخاذ هو الجعل. 
«ذونِ»: يقال للقاصر عن الشيء: د 
«أندَائا: جمع ند وهو الممائل؛ ونذ الشيء ممائله في جوهره وليس كل 
مثل ند . 
مد : الشد: العقد القوي» والشدّة: تستعمل في العقد وفي البدن وفي 
قوى النفس وفي العذاب. 


التفسدر 
ذكر سبحانه فيما تقدم الظواهر الدالة على وجوده وتوحيده وإن في النظر فيها 


دلالة لأولي الألباب الذين يعقلون الأمور ويفكرون فيها ويخلصون منها إلى 
الإيمان بالله وتوحيده. . 


١ 


وأما هنا فإنه ذكر بعض الناس وهم الكفار الذين انحرفوا في عقيدتهم ولم 
يستعملوا فكرهم وعقلهم إلى إدراك هذه الحقيقة السابقة ‏ حقيقة الإيمان بالله 
وتوحيده ‏ فقال تعالى عنهم: ّمت ألنَّاسِ من يتيند من دون أل أنَدَاما يهم 
كس أنه » هؤلاء الذين تخلوا عن الله والإيمان به ثم عمدوا إلى غير الله فآمنوا 
به واعتمدوا عليه ومخصوه ولاءهم وأعطوه إخلاصهم وحبهم... إنهم جعلوا 
من دون الله نظائر وأمثال وراحوا يحبونهم كحب الله أي كما يستحق الله من 
الحب راحوا يحبون هذه الأنداد. . . 


- 


ثم إنه سبحانه ذكر حقيقة يعيشها الذين آمنوا بالله طوَلْدِينَ َامَنْوَا مد خب إَ5ُ» 
الذين آمنوا أشد حباً لله من حب الكفار للأنداد الذين يحيونها من درت الله . . . 

إن الإنسان المؤمن لا يتخلى عن إيمانه وعقيدته بالله تحت أعظم الضغوط 
وأشدها ومهما كانت القساوة والظلم. . . إنه إنسان يعيش الحب لله ويتعاطى مع 
هذه الحقيقة باستمرار لا يمكن أن يضعف هذا الحب أو يذبل ويتراخى بل على 
العكس من ذلك كلما طال الزمن قوي واشتدٌ وتجذر في القلب. . . 

إن هذا الحب لله ينعكس فعلاً لكل أمر إلهي كما ينعكس سلباً في الامتناع 
عن كل ما حرم الله فهو طوع إرادة الله أمراً ونهياً. . . 

ثم ذكر سبحانه حال هؤلاء الكفار مهدداً لهم ومخوّفاً عاقبة ما سيصلون إليه 
ويدركونه . . 

لول رى الْذِينَ ظلموا إذْ يَرَوْنَ الْمَدَاب أن الْمُوَةَ ينو جِيعا وَأنَّ شه َدِيدُ المتاب 49 . 

لو يرى هؤلاء الظالمون ما يقع بهم من العذاب يوم القيامة لأدركوا خطأ ما 
اعتقدوه وذهبوا إليه ولندموا على فعلهم وأدركوا أن الله له القوة وهو القادر على 
أخذهم والقضاء عليهم وعلى ما كانوا يتخذون من دون الله. . . 

ثم زيادة في الترهيب قال سبححانه: لون أنّهَ ريد ألْمذاي 9 والشذة هنا 
لا يمكن تصورها بحدود معينة» فإنها فعل الله لا يمكن تحديدها أو تقييدها طالما 





يض 


١‏ قوله تعالى: #9وَيِر النّاس مَن يَتَّيِدُ من دون أله أندَّانًا4© فُسّرت الأنداد 
المتخذة من دون الله بالأوثان والأصنام التي كان يعبدها الكفار. 

وأيضاً فُسرّت بالزعماء والرؤساء الذين يطاعون من دون الله. 

والحق أن كلمة ين دُونٍ ألو تشمل كل شيء غير الله» سواء كانوا أصناماً 
أم زعماء ورؤساء أم ملوكاً ظلمة أم من الأمور الاعتبارية كالوطن والقومية والعلم 
وغيرها من المقولاات التي يمشي خلفها الكفار ويعتمدون عليها ولا يرون الله من 
خلالها. . 

1١‏ - قوله تعالى: «يُيْح كس اه » قيل أن معناه: إن الكفار يحبون 
الأنداد كما يحب المؤمنون الله. وإن كانت محبة المؤمنين أشد لأنها لا تزول ولا 
تتغير بيتما محبة الكفار للأنداد قائمة على المنافع والفوائد فمتى توقفت المناقع 
والفوائد توقف الحب لها. . . 


سورة البقرة زذنا 


قال تعالى: «إدّ تَبَرَا ألَدنَ أَتِمُوأ يِنّ الْذِرت انَبَمُا وَرَاوا الْصدَابٌ وَتَمَطَمَتْ 
ب الأتجاك © مال 2 1 تبأ أو نه 8 4 7 33 25 و وأ مثا كَدَِكَ 
بهد أله أعَملَهُمْ حَسَرْتٍ عَلَهِم وما هم بن ين كر 49 
© © © 


لتَبَرَاً©: انفصل ومنه برىء من مرضه إذا انفصل منه بالعافية . 

«أنْبمُوا» : واتبعه إذا قما أثره . 

لَالْأسْبَابُ#: من القطع وهو فصل الشيء مدركاً بالبصر أو بالبصيرة فالأول 
كقطع اليد. 


«الأنبّيب»: جمع السبب وأصله الحبل» والمراد به ما يكون وصلة إلى غيره 
ووسيلة إليه . 


«الحكرَء» : الرجعة والعودة. 
9حَسَرَتِ»: جمع الحسرة وهي شد الندم على ما فات . 


نل الواضح في التفسير - (ج”) 
التفسدر 


صورة تحكي حال الذين اتخذوا. في الدنيا ‏ من دون الله أنداداً يمتثلون 
أمرهم وينفذون مشيئتهم... إنهم أولئك الأتباع الذين لا يعقلون تحركهم ولا 
كيف توجههم.. بل هم طوع إرادة سادتهم وقادتهم وهم عبيدهم المخلصون. 

يجتمع التابعون والمثيعرن في يوم الحساب» ويرى الجميع العذاب إنه واقع 
بهم لا محالة ويظن التابعون أن من اتخذوهم أنداداً من دون الله ينفعونهم في 
ذلك الموقف الرهيب. . . إنهم كانوا لهم في الدنيا أولياء فعلى المتبوعين أن 
ينقذوا أتباعهم ويخلّصوهم من هذه الشدّة» ولكن الأمور جاءت عكس ذلك» لقد 
تخْلّى المتبوعون عن الاتباع بل تبرًوا منهم وانفصلوا عنهم وأعلنوا عن عدم الصلة 
بهم أو أي رابط بينهم وبين من كانوا أتباعهم في الدنيا «إد تَبَرَا لين تيعو مِنّ 
ألزِرت أنَبَمُوا وََأوا السداب وَتَقَطَمَتَ يهم الْأْسْبَابْ 9 > رأى الأتباع العذاب ولم 
يعد في البين من جعل نجاة أو وسيلة خلاص... 

ولما رأى الأتباع ما قام به المتبوعون وأدركوا خطأ السير وراءهم واقتفاء 
آثارهم تمنوا لو أن لهم رجعة إلى الدنيا ليتبرؤا منهم ويرفضوا السير وراءهم كما 
تبرّؤا هم منهم في هذا اليوم ‏ يوم الحساب ورؤية وقوع العذاب ‏ فتمنوا لو أنهم 
يعودون إلى الدنيا ليتبرؤا منهم ويرفضوهم طدَقَالَ الَدِنَ أنبَعوا لو أك آنا كر تتبرا 
متب كما تَمرّمُوأ يتاه . 

ولكن الوقت انتهى والزمن لن يعود إلى الوراء؛ إن أعمالهم في دار الدنيا 
تحؤلت إلى حسرات تأكل نفوسهم في الآخرة... إنهم يعيشون الندم على ما 
فات ولكن دون جدوى. . . إن نهايتهم إلى النار يدخلونها ولن يخرجوا 
منها. . 

«كَدَكَ روُبِوِمْ لله لمهم حَسَرْتٍ عَلِِمٌ وما هم بَخَرجِينَ مِنّ ألَار». 


إنه مصير تعيس يحرك في كل منا شعوراً بالعودة إلى التفكير ذيما هو فيه 


سورة البقرة 23> 
ليدرسه بدقة ويعيد النظر في حركته التابعة لغيره وهل تتفق مع الخط الإلهي أو 

إنه المستقبل يرسمه الإنسان في الدنيا وفي هذا الوقت بالذات» فإذا وصل 
إلى عالم الآخرة فلا عودة ولا ترميم أو إصلاح لما أفسد أو هدم . إنها أبداً الجنة 
أو النار ولا بد لهذا الإنسان من الوصول إلى أحدهما. . . 


لمانا الواضح في التفسير ‏ (ج؟) 





قال تعالى: ظيَتأيها ألنَّاسُ كُلُواأ مِمًا فى الْأَرضِ عَلَلد عيبا ولا مََسٌاْ حُطوْتِ 
ألتيلن إِنْمُ كم عَدُوٌ مِينَ 62 إلا يأمتثم بالثرء والتشكسل وأن تمُولرا عَلَ أو ما لا 
مَلئرن > . 
© © © 


اللعة 


وعَنَلاِ4: ضد الحرام وأصله من حل العقد إذا فكها ومنه استعير قولهم حل 
الشيء جلا . 

«الطَيِبٌ»: أصله ما تستلذه الحواس وما تستلذه النفس والطعام الطيب في 
الشرع ما كان متناولاً من حيث يجوز وبقدر ما يجوز ومن المكان الذي يجوز. 

«9خُللوْتِ»: جمع خطوة وهي المسافة ما بين القدمين عند المشي وتستعمل 
مجازاً في تتبع الآثار. 

«الْمَرُرٌ » : من عداء والعدو بتسكين الدال التجاوز ومنافاة الالتئام؛ فيقال: 
العداوة والمعاداة ومنه رجل عدو لأنه تجاوز الحد في مكروه صاحبهء وجمع 
العدر عدى وأعداء وضده الصديق. 

ْ9مِينُ: ظاهر واضح. 

«ألدّنَ4 : في الأصل ما يسوء الإنسان أي يحزنهء ويطلق على المعصية مطلقاً. 


سورة البقرة إن 


9الْنَحْمَاو©: ما عظم قبحه من الأفعال والأفوال وتطلق على الزنا. 
التفسير 


يها ننس كُلوأ مِنَا بى الأَرْسٍ كلا عيبا . 

بعد أن ذكر سبحانه فيما تقدم دلائل التوحيد وما أعذه للكافرين من العذاب 
وما أعده للمؤمنين من الثواب» ذكر سبحانه ‏ هنا نعمه على الناس جميعاء 
المؤمن منهم والكافرء وإنه ربهم يجري خيره على الجميع» وقد أباح لهم ما في 
الأرض مما يؤكل أو يصح أن يتداول فيه. . . 

كلوا مما في الأرض مما أباحه الشرع وأجاز تناولهء وقد أجاز كل شيء فيها 
ما عد! بعض المحرمات التي تضرٌ بالصحة أو المجتمع ؛ وهي محرمات معدودة 
محصورة يعرفها كل متدين متفقه بل يعرف بعضها من لا دين له ولا يتدين بعقيدة 
إلهية أو تشريع سماوي. 

ثم إنه سبحانه نهى الناس عن اتباع الشيطان فقال: «وَلا تَبْمُا حُطُوتٍ 
ألقَيِطن» أي لا تقتفوا أثره وتتبعوه فيما يأمر به أو ينهى عنه» وإذا صحّت الرواية 
من أنها نزلت في قوم حرّموا على أنفسهم بعض المباحات من الأنعام فيكون 
تحليل الحرام وتحريم الحلال من أوامر الشيطان ومَنْ أطاعه والتزم أمره ‏ تحليلاً 
وتحريماً - فقد اتبع أثره ومشى وراءه والله سبحائه هنا ينهى الناس عن اتباع أوامر 
الشيطان ونواهيه. 

ثم سبحانه عثّل هذا النهي بقوله: #إِنّمُ لَكُمْ عَدُوٌ مين فالشيطان عدر 
للإنسان» والعدو لا ينصح خصمه أو ينفعهء بل يسعى إلى الضرر به والوقيعة 
فيه. . 

إن الشيطان عدو لأبينا آدم وهو أيضاً عدو لنا؛ لم يتخل عن عداوته أبداً بل 
أعلن وجاهر بالعداوة وأخبرنا الله هنا بعذائه لنا كما أخبرنا بعدائه في أيات 


54 الواضع في التقسير ‏ (ج؟) 


م يم صم عر ل سد جره ٠.‏ 
| إِنا يدغوأ حريم ليكونوا بن 


أخرى» فقال تعالى: إن اللَنَ كك عدو يد عد 
.م 2 ياس 


أب آلتَمبرِ 40 وقوله تعالى: ©ِإِنَهُ عدو مضل بين . 
وإذا كان الشيطان متجاهراً في عدارته لنا معلناً بها قيجب علينا أن نكون 
أعداءه» فنرفض أوامره ونجتنئب مسالكه ولا تقبل مسايرته بل علينا أن نستعد له 
بكل ما أعطينا من قوة وقدرة وما أعطينا من طاقة على مواجهته ثم هزيمته... 
ثم إنه سبحانه بعد أن أخيرنا بعداوته الظاهرة؛ ذكر تفصيل ذلك في بعض 
مصاديق شرّه وكيدهء فقال تعالى: 88إدما يَأمْرَثُم بالشر وَالْتَحْسَل وأن تَمُولوا عل كو 
ما لا كلمن 9 ؟ . 


فهذه ثلاثة رذائل كبيرة يأمر بها الشيطان إنها عناوين عامة للمعاصي تجمع 
شتات الموبقات وتضم في طياتها كل انحراف. 


«إننا يميم يألسيّه4 هو كل معصية تحزن صاحبها وتسوءه كأكل الربا وضرب 
البتيم والاعتداء على الناس وأكل أموالهم ظلما. . . 


ووَالتَعتَل4 وهي أقبح وأعظم مما تقدم كالزنا وقتل النفس المحرّمة 
وغيرهما. . . 

«وأن تَعُولَُا عَلَ سو مَا لا لَعَلَمُونَ(6) © هذه ثالثة الأثافى وهو أن ينسب الإنسان 
إلى الله أمراً لا يعلم إن الله أمر به أو نهى عنهء فهذا كذب وافتراء عليه فأنت لا 
تعلم حرمة الشيء الفلاني فتحرمه وتنسب تحريمه إلى الله بدون معرفة منك 
بالتحريم أو تحلل الشيء الفلاني وتنسب تحليله إلى الله بدون معرفة منك بحكم 
الله فيه. . . 


وإذا كانت نسبة حكم إلى الله بدون علم بواقع أمر هذا الأمر معصية كبيرة» 
فمن نسب إلى الله أمراً خلاف ما يعلم فهو أشدٌ ظلماً وأكثر جرماً كمن يعلم 
حرمة الشيء الفلاني ثم ينسب إلى الله تحليله أو يعكس الأمر في قضية أخرى 
فيحرّم الحلال وهو على علم بحليته. . . 


سورة البقرة ون 

إن الشيطان يأمر هذا الإنسان أن يقول على الله ما لا يعلم فينسب إلى الله أمرأ 
يجهل واقعه؛ وهذا حرام وظلم فيجب أن نتوقف عما لا نعلم وجهه وإلا كنا من 
التابعين لأرامر الشيطان الممتثلين لقوله. . . 


١‏ قوله: ييا ألنَّاسُ كُلُوأ يِمًا فى الْأَرْضٍ عََلّاْ طِيِبًا» فيه إشارة واضحة بل 
تصريح أن الله له وحده حق التشريم والتحليل والتحريم؛ وكل من يتولى من 
البشر ذلك فهو يعزل الله عن هذا الحق وهذا جرم عظيم... 

إن هذه الآية تضع قاعدة عامة مفادها أن الأصل في الأشياء الجل حتى 
تأني الحرمة» وقد ذكرت المحرمات وبيّنت بشكل واضح وظاهر في محالها وكل 
ما عداها فجائز تناوله وهو حلال... 

لا يخفى أن السوء الذي يأمر به الشيطان هو كل معصية وانحراف» وهو 
معنى عام ؛ وذكر الفحشاء بعده من باب ذكر الخاص بعد العام لأن الفحشاء هو 


ما تناهى قبححه وصوءهة. 


ا الواخمم قي التفسير ‏ (ج؟) 


قوله تعالى: 9وَإدًا ِل لَه لبا مآ أنرْلَ َه كَاثوا بن تمعْ مآ ألَبنَا َي 642 
ولو كارت َابَاَؤُهُمْ لا يَفِلْورت ميا وآ 5 
© © © 


<تَتَّيِعُ4: اقتفوا الأثر.. اعملوا. 
د وَألفَيًا» : وجدناء ورمتنه فوله تعالى: ويا سَيَدَ مها ها لدَا أ »4 
[يوسف :960؟]. 


التفسير 
طوَإِدًا قل لم أتَمِعُوا مآ أنْرّلٌ أله هذه دعوة مخلصة منقذة تريد للناس الحياة 
الكريمة. . . دعوة إلى مج او ا ع 
وما ينفعهم ويفيدهم ويحقق عزتهم ويثبت وجودهم. . . دعوة للحياة العزيزة 
ا 0 
الخير... إنها دعوة إلى الأخذ بأيديهم والارتفاع بهم إلى أعلى الأمجاد 
والكرامات وحقها أن تفبل ويسارع إلى الأخدذ بها والعمل بمقتضاهاء ولكنهم 
نابلوها بقولهم: ظقَالوًا بل تنيع م1 ألْينَا مَل 4676 إنهم تمسّكوا بما عليه آباءهم 
وما تلقوه منهم ووجدوهم عليه... إنهم لا يعدلون عما وجدوا عليه آباءهم. . 


سورة البقرة ١‏ 
وجدوهم يعبدول الحجر والمدر والصنم والوثئن فهم لن يتخلوا عن هذه العمقيدة 
أو يتركوا هذه السنة السلفية. 

إن الدعوة إلى اتّباع ما أنزل الله فيه تغيير للعادة كما يحمل في طياته احتقار 
لما عاشه الآباء والأجداد» وهم لا يريدون ذلك ولا يريدول التجديد مهما كان 
يحمل من حق وصدق ونفع عام. . . 

إن الآباء وطريقتهم ومسيرتهم كل ذلك مقدس عندهم» لا يجوز المس به أو 
العدول عنه ) ولذا أصرّوا على التمسك به ومتابعته والاقتداء به... 

ويردّ الله عليهم وعلى عقيدتهم هذه الرافضة لما أنزل الله بقوله تعالى : لأوَلَو 
نت عَابَآزُهُمْ لا تجوت شيا ولا يَهْسَنُونَ4 استفهام يتضمن توبيخاً وتعجباً من 
هذا الموقف المنحرف. . . إن هؤلاء القوم يتابعون آباءهم حتى وإن كان الآباء لا 
يعقلون عن الله حكماً ولا يهتدون إلى طريق الصواب. . . أإذا كان آباؤهم بهذا 
المستوى من الغباء وعدم المعرفة والضلال سوف يكونون معهم ويكملون 
مسيرتهم ولن يتخلوا عنهم وعن طريقتهم؟. نعم إنه التقليد الأعمى الذي بنوا 
عليه سلوكهم وسيرتهم... 

إنه ازدراء لهم واحتقار لمواقفهمء تبعاً لازدراء آبائهم الفارغين من كل فكر 
وثقافة ومن كل حق وصدق... 


فائدتان 


١‏ - اختلف المفسرون في الضمير ظلْهُمَ6 وإنه لأي شيء يرجع فقال بعضهم 
يرجع » إلى قوله تعالى: «وزيرت النَّاس من يَكَيهْدٌ من دون ألم أنداتا©. 
ومنهم من قال إنه يرجع إلى الناس في قوله تعالى: نايا لنّاش» . 


ومنهم مَنْ قال إنه يرجع إلى اليهود وإن لم يسبق لهم ذكرء باعتبار أنهم 


2 الواضح في التفسير ‏ (ج ”) 
السبب في نزول الآية عندما دعوا إلى الإيمان فرفضوا وأصروا على سنّة آبائهم 
وما أخذوه منهم وعنهم. 

 '"‏ في الآية ذم للتقليد ودعوة إلى الاجتهادء فإن الله ذمَ اتباع الآباء ونعى 
على من مشى خلفهم بدون دليل. .. 


سورة البقرة 6 


قال تعالى: وَمَثَلُ الَّدِنَ كَهروا شُتلٍ الَدِى ينين با لا يسْمَمٌ إلا دعل وَندَلهٌ 
مم بكم عه رومس سيره مهم لا بَيُِونَ 407 . 
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17 مَتلُ» : الشيه . 


يمن : يصيح ومنه عق الراعي بغنمه إذا صاح بها وزجرها. 

«الدّءَة» : الدعاء كالنداء إلا أن النداء قد يقال بيا أو أيا ونحو ذلك من غير 
أن يضم إليه الاسم» والدعاء لا بذ من ضم الاسم إليه وقد يستعمل كل منهما 
موضع الآخر. 

لرَنِدَةة#: النداء: رفع الصوتء. وقد يقال للصوت المجرّد كما في الآية 
وأصل النداء من الندى أي الرطوبة واستعارة النداء للصوت من حيث أن من يكثر 
رطوبة فمه حسن كلامه ولهذا يوصف الفصيح بكثرة الريق . 

م : جمم أصم والصمم في كلام العرب الانسداد؛. يقال صممت 
القارورة إذا سددتها وأذن صماء إذا فقدت حاسة السمع ويوصف بالصمم من لا 
يصغي إلى الحق أو يقبله . 


يي 3 جمع أبكم. وهو الأخرس الذي لا ينطق. وفيل إن الأبكم الذي 5 
ينطق ولا يفهم ؛ فإذا فهم فهو الأخرس . 


أ الراضح في التقسير ‏ (ج؟) 
«المىّ؟: جمع الأعمى» وهو ذهاب البصرء ويقال أيضاً لمن فقد البصيرة . 


التفسير 


<«وَْمَثَلُ الْدِنَ مكررُوا4 واتخذوا من دون الله أنداداً مثل الذين كفروا مع 
الدعاة إلى الله من الأنبياء 00 وأصحاب الكلمات الطيبة الهادية . 

ٍؤكَئلٍ الْذى يَنْوِنُ با لا ينم إلَّا مُعَهُ دك كمثل الراعي الذي يصيح على 
م سه ا دون أن تعرف معناه ومدلوله. وهؤلاء 
الكفار كالبهائم يسمعونٌ كلام الله وكلام رسوله ومع دلك لا يفكرون فيه أو 
يعيدول النظر فى مضمونه بل اتخذوا طريق الآباء وسيرتهم حجة لهم وأققلوا 
عقولهم عن كل شيء يصدر من غيرهم. . 

ثم زيادة في الت لتبكيت لهم و صفهم تعالى بقوله: 

مم4 فلا يسمعون وإن كانوا يملكون آلة السمع . 

«يَكم4 لا يتكلمون بالحق وإن كانوا يملكون آلة الكلام . 

لَعْنَىْ4 فهم لا يبصرون وإن كانوا يملكون آلة البصر. 

لمهم لا يتَينْْن4 لا يفهمون ولا يفكرونء لأن من يملك عقلاً ووعياً وفهماً 
ينظر إلى الأمور ويفكر في مضمونها وأبعادها وما وراءهاء ومن يملك منطقاً 
يستعمله بالحن وينطق بهذا الحق ومن يملك سمعاً يصغي إلى الحق ويفكر 
فيه... إن كل عضو يجب أن يأخذ دوره المعد له وإلا تحوّل إلى عدم. وأصبح 
وجوده وعدمه سواء وتحول من يحمله إلى إنسان مشلول فاقد للفكر وعديم 
الحق الصادرة من أهلها حتى ينتفعوا بها ويؤدوا دورهم في الحياة. . . 


١‏ هناك من يذهب إلى تفسير هذه الآية بتأويل آخر غير ما ذكرناهء وملخص 
هذا التفسير أن الكفار عندما يدعون أصنامهم فكأنهم يدعون البهائم. فكما أن 
البهائم لا تفهم المعنى وإن سمعت الصوت فكذلك الأصنام تسمع الصوت 
ولكنها لا تفهم المعنى وهنا يكون المحذوف هو المدعو. 

وأقول هناك فرق بين الحيوانات وبين الأصنام»؛ فالحيوانات تملك آلات 
السمع بينما الأصنام خالية من ذلك فكيف تشبّه بها إلا مع بعض التسامح 
الفاضح . . . 


الل الواضح في التفسير - (ج؟) 


قوله تعالى: ظيَيْهًا الْزيت ءامنا حِكُلُوا ين طِيبَتِ ما رَرقْح وَاسْكروا له إن 
مث إيّه مبثرت 407 . 


9اليَئَثُ6: جمع الطيب وأصله ما تستلذه الحواس وما تستلذه النفس» 
والطعام الطيب في الشرع ما كان متناولاً من حيث يجوز وبقدر ما يجوز ومن 
المكان الذي يجوزر. 


التفسير 


<يَآنهًا الْدِي ءامنا مكلو ين طِيتِ ما رََك4 بعد أن خاطب اله الناس 
جميعاً أن يأكلوا مما في الأرض حلالاً طيباً خصٌ هنا المؤمنين بالخطاب تفضيلاً 
لهم واعتناء بهم واهتماماً بشأنهم وليدخل من هذا الأمر إلى الأمر بشكرهء فقال 
تعالى : 

نكا يه إن كسم إياة شَبدُوت4 أي إن كنم تخصون الله بالعبادة 
فاشكروه على نعمه هذه فكأن عبادته لا تتم إلا بشكره. . 


قال تعالى: «إثنا عَرْمْ عَلتِحِكُمٌ المَيْيَة وَالدَمَ وَلَحُمَ الخنزر ونا أَهِلّ به لبر 
ف كت شت عي مغ لا كار كل إثم عله م لله فيد كيك 402. 
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«حَرّم4 : منع وحظرء والحرام هو الممنوع منه. 

«الْمَبْمَّد4: من الحيوان ما زال روحه بغير تذكية. 

«وَآلدّم4: أصله دمي وجمعه دماء وأصله السائل الأحمر الذي يجري في 
عروق الحيوان. 

الْمْرِر©: جمعه خنازير وهو الحيوان المعروف بكراهة منظره. 

َمِل يد : الإهلال رفع الصوت عند رؤية الهلال ثم استعمل لكل صوت 
وبه شُبّهِ اهلال الصبي 9وَمَآ أُهِلٌّ بد لِدبرِ ك4 أي ما ذكر عليه غير اسم الله. 

«اشطرٌ ©: الاضطرار: الإلجاء؛ واضطر أي الجىء أي ألجأته الضرورة إلى 
الأكل من المحرمات . 

«بّاغ4: من البغي وهو الفساد وتجاوز الحد المرسوم إلى غيره من دون 
ضرورةء والباغي: هو فاعل ذلك . 

لعَار» : من العدوٌ وهو التعدّي في الأمور وتجاوز ما ينبغي أن يقتصر عليه . 


ممع الواضح في التفسير ‏ (ج؟) 


«إئم»: جمعه الآثام وهو الذنب الذي يستحق صاحبه عليه الملامة 
التفسر 


سيا رك اا الاك لجل اكير وا 1 
بعض المحرمات» فيقول تعالى: 8ٌإِنَنَا عَرْمٌ عَلَنِصكُمْ الْمَسِمَة4 أي أكلها والانتفاع 

بجا راس الحرفة إلى العو رانس عا ان حرمة كل تصرف فيها. . . 

والميتة هي كل حيوان مات على غير تذكية شرعية سواء مات حتف أنفه أو 
بضربة عصا أو بذبح على غير الطريقة الشرعية. 

0 وهذا حرام تناوله وأكله وقد كان العرب يتناولوته بالأكل . 
الشحم 08 وكذلك كل أجزاثه لأن اللحم هو المقصود للأكلة كما أنه هو 
المستطاب عندهم وأيضاً غيره تبع له. . 

ؤوَمآ َمِل به لني أَنّهِ4 ويحرم أكل ما ذكر عليه غير اسم الله عند ذبحهء 
وقد كان العرب يرفعون أصواتهم باسم المقصود بالذبيحة فيقولون بسم اللات أو 
العزى ليغيئوها له. . 
الملجأ اضطراراً إلى تناول هذه المحرمات عند الضرورة ولكن بشرطين أن يكون 
غير باغ - غير ساع في فساد ‏ ولا عادٍ ولا متجاوز مقدار الحاجة التي تحفظ 
عليه نفسه واستمرارية حياته» فمثل هذا لا إثم عليه فإنه سبحانه يرفع الذنب عنه 
ولا يؤاخذه يه رحمة منة . 

إن أله خوك غَفُورٌ تَحِةٌ 4 إشارة إلى أن مقتضى الحرمة موجود ولكن رفع 
للاضطرار وهذا من رحمته فإنه غفر هذا التجاوز وأباحه لكم . . 


سورة البقرة عار 


قوله تعالى: إن ادرب يَكْتُمُونَ مآ أَنَرْلٌ أَنَّهُ مِنَ الحكتب وَبْفْريسَ يوه فنا 
لا ريك ما يأكُوب في بُطونِهرْ إلا النارَ وَل يُحَلْمُهُمُ أله يوم الْقيْسَةَ وَلَا مركم 
نكم عَدَابُ ألم 469 . 
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9يَكْْمُون4: يسترون ومنه كتم الحديث إذا ستره. 

يَدْرُونَ4: حقيقة الاشتراء: الاستبدال» والعرب تستعمل ذلك في كل من 
استبدل شيئا بشيء. 

ظامنا»: اسم لما يأخذه البائع في مقابل المبيع عيئاً كان أو سلعة» وكل ما 
يحصل عوضا عن شيء فهو ثمنه. 

«وليلا»: القلة : نقصان المقدار عن مقدار غيره» وتطلتر»قلي التجقير والمسين. 


«بُطلونهز4: مفرده بطن وهو خلاف الظهر في كل شيء. 





هذه أعظم جريمة يمكن أن يرتكيها إنسان... إنها جريمة إخفاء الحق 
وطمس معالمه ليقتل الناس ويضلهم عن هدى الله. . . 


5 الواضع في التفسير - (ج؟) 

إن اليهود كانوا أصحاب كتاب (التوراة) وقد حملت معها اليشارة ببعئثة رسول 
الله وصفاته وخصائصه» وقد كانت تترقب ظهوره منها ولما ظهر من العرب أبت 
قبوله والإيمان به وأخذت تكتم صفاته الواردة في كتابها أو تحرّفها عما هي عليه 
فنزلت الآية الكريمة ‏ وغيرها من الآيات ‏ تكشف أسرارهم وأعمالهم وما 

إنهم كتموا وستروا صقات النبي عي التي نزلت في توراة الله وكلامه من 
أجل أن يحفظوا دنياهم التي يتمتعون بها ويعيشون من خلالها حياة رغيدة. . . 

إنهم اشتروا أمجادهم والحفاظ عليها وجمعوا الأموال وأصرّوا عليها في 
مقابل أن يطمسوا الحقيقة التي بشّرت بها التوراة وهي نبوة محمد وبعئته إلى 
التاطن ب 

إنه ثمن قليل مهما كان غال ونفيسء» لأنه إلى انقطاع وزوال بالنسبة إلى 
الآخرة الدائمة الباقية ونعيمها الذي لا نظير له ولا مثيل . . . 

إن جزاء هذا الانحراف العظيم والفعل الشنيع لا بد وأن يكون كبيراً وعظيماً 
ومن نفس النوع الذي من أجله كان الانحراف. .. 

إنهم اشتروا ستر الحق بالثمن القليل وهو الدنيا التي يتمتعون بها ويتلذذون 
بطيياتها فترتب على هذه المعاملة الباطلة الخاسرة عذابات» هي : 

الأولى : طأُوَْهكَ ما يَأطوتَ فى ونه إِلّا ألنَارَ) . 

إنهم أرادوا أن يأكلوا الدنيا وما فيها ويتلذذوا بنعيمها وإن أذى ذلك إلى ضياع 
الح وضياع الخلق» فكان أن تحؤل ما يأكلونه إلى نار في بطونهم تحرق تلك 
الأمعاء وتشوي ذلك الجهاز الذي من أجله كانت صفقتهم الخاسرة. 

الثاني : «وَلَا يَحكَلْمَهُمْ الله يَوْمَ الْتيسَةَ4© إنه لغضبه عليهم لا يلتفت إليهم ولا 
يؤنس وحشتهم أو يهدىء من روعتهم... وما أروع هذه المقابلة بين كتمانهم 
للحق وعدم البوح به. 


سووة البقرة 6١‏ 

وبين قوله تعالى: ظوَّلَا بُحَلْمَهُرٌ أله وعدم تكليم الله لهم يعني غضبه 
عليهم الموجب لسقوطهم في العذاب. 

الغالث: «وَلا يِرَكَيمْ4 أي لا يقبل أعمالهم ولا يطهرهم من دنس الذنوب 
والخطايا كما يفعل بالمؤمنين الذين زلت بهم القدم في بعض المواقف لضعف 
الإرادة مع حفظ القواعد العقيدية الأساسية عندهم... 

وهنا أيضأً مقابلة واضحة بين خبئهم وإيذائهم للنبي عله وعدم تزكيتهم 
وتطهيرهم. . 

«رَنَهُمَ عَدَابُْ ألا أي عذاب مؤلم وهو نار جهنم التي أعذها الله للكفرة 
والمشركين والفسقة العاصين . . . 


١‏ - قالوا إن هذه الآبة «إِنَّ الدِينَ يمن نزلت في رؤساء اليهود حيث 
كانوا يأخذون من أتباعهم الهداياء فلما بعث الله محمداً خافوا من إيمان الناس به 
إن بيّنوا صفاته وأنه النبي المبشّر به فكتموها خوف أن يخسروا هذه العطايا 
وبعض الامتيازات . 

؟ ‏ دلت الآية على حرمة كتمان الحق وإن على العالم بشيء أن يظهره 
ويكشفه ولا يمنعه عن أهله ورواده والمستحقين له.. . 


؟ه الواضح في التفسير - (ج؟) 


نال تعالى: (أوقِهك أن قرا التسككة بالجُدئ وَالَْدَاب باتغي كنآ 
أَصَبِرَهُمَ عَلَ الثار 9 ؟> . 
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9ألضصْئَنلة4: من ضل والضلال هر العدول عن الطريق المستقيم ويضاده 
الهداية» ويقال الضلال لكل عدول عن المنهج عمداً كان أو سهواً يسيراً كان أو 
كثيراً. . 

<أمْدَىْ»: الدلالة بلطف». وخصٌ ما كان دلالة بهديت وما كان إعطاء 
بإهديت ويتعدى بحرف وبغير حرف . 

«المَتابي»: الإيجاع الشديد؛ وقد عذبه تعذيباً أكثر حبسه في العذاب. 
والتعذيب في الأصل هو حمل الإنسان أن يعذب أي يجوع ويسهر وقيل إن 
الأصل من الضرب بعذبة السوط . 

«الْمَعِْرَةِ4: والغفران من الله هو أن يصون العبد من أن يمسه العذاب. . 


سورة البقرة ان 
التفسير 


« تبك ادن لنتكًا التعكلة بالفدئ وَالحَدَات بالمئيرؤ» . 

إن أهل الكتاب - اليهود ‏ الذين كتموا صفات النبي وه أو انحرفوا بها إلى 
غيره: أولئك أصرًّوا على انحرافهم وضلالهم عن عمد ومعرفة. فهم قبلوا 
الاتحراف بدل الاستقامة والضلال بدل الهدىء ويهذا سلكوا الطرق الموصلة إلى 
النار» إنهم فوم تركوا الجنة ونعيمها واستبدلوا ذلك - حيث كتموا صمات النبي - 
يعذاب الثار. 

ثم ذكر سبحانه جرأتهم وإقدامهم بقوله: 

لِمَمَآ آصْبَرَهُمْ عَلَ أَلثَارِ4 ما أشد صبرهم على تحمل النار فهو تعجّب من 
هذا الفعل المؤدي بهم إلى النار مع معرفتهم بما سيصلون إليه من النار جراء 

إنهم فعلاً فئة جريئة على اقتحام جهنم مع معرفتهم بعجزهم عن تحمل عذابها 
وما فيها من ويلاتك... 

إنهم فئة تقتحم النار بفعلها فتستحق من كل مؤمن أن يتعجب من حمقها 
وغملتها وإقدامها على دخول النار. . . 


6 الواضع في التفسير ‏ (ج؟) 


فوله تعالى: «ذَّلِكَ يأنَّ أقَّهَ تَدَّلَ التب بالحق وَإِنَّ الَذِينَ ُحْمَنَتواْ فى الكتب 
أن مِتَقٍ تبر ؟. 
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اللفة 

9نَرّلَ4: من نزل» والنزول في الأصل هو انحطاط من علو وإنزال الله 
للقرآن والإيحاء به إلى النبي ليبلغه للناس. . . 

«الكتبُ»: مصدر كتب وأصله الجمع ومنه قيل كتيبة ويطلق على القرآن 
وعلى التوراة. . . 

«بالْحَقَ»: أصل الحق المطابقة والموافقة وكون القرآن حقاً لأنه نزل على ما 
تقتضيه الحكمة» ولهذا يقال فعل الله تعالى كله حق. 

9اخْتَلَنُوا©: الاختلاف والمخالفة كما يقول الراغب أن يأخذ كل واحد طريقاً 
غير طريق الآخر في حاله أو قوله... 

لسْقاق 4 : الخلاف والعداوة: وحقيقة الشقاق أن يكرن واحد من الخصمين 
في شق جانب - غير ما فيه الآخر... 

«تِدِ»: البّعد ضد القرب وليس لهما حد محدود:ء والضلال البعيد: هو 
الضلال الذي يصعب الرجوع منه. . 


سورة البقرة نيك 
التفسير 


طِذَلِكَ يأ أنه مَدّلَ لمحتب بالعق 4 أي ذلك العذاب بأنواعه لأن الله نرّل 
التوراة بالحق الذي هو الصدق المتضمن لصفات النبيى» فكتمها هؤلاء وأخفوها 
عن الناس فاستحقوا العذاب . 

ثم أعطى سبحانه كبرى كلية تنطبق على التوراة كما تنطبق على كل كتب الله 
عندما تُرفض هذه الكتب أو تكذّب أو يُكتم الحق الذي فيها. («وَإِنَّ لين أختلنوا 
فى الكت بن سْتَانٍ ير » . إذا أريد ب« الْكنْبٌ4 الجنسء فمعناء أن الذين 
اختلفوا في الكتاب من جهة الإيمان يبعض» والكفر بالبعض الآخر كمن يؤمن 
بالتوراة ثم ينكر الإنجيل والقرآن فهؤلاء في فراق لا لقاء بينهم أو في خلاف بعيد 
عن الحق . 

وإن أريد ب «الكابٌّ» القرآن. قمهناه ما قالوه فيه من أنه سحر أو كهانة 
- أو قول البشر فذلك خلاف بعيد عن الحق. 

وإن أريد ب « الْكنبٌ» التوراة» فمن جهة أنهم اختلفوا في صفات النبي أو 
أنهم أخفوها واختلقوا غيرها. . . 


25 الواضع في التفسير ‏ (ج؟) 


قال تعالى: طإَبْنَ ان أك يا رمك همل التفرق وانتنيي ولك آنّ منْ امن 
بأ وَابَوَرِ الآ كذ والكتبٍ دَالبَينَ رَدَانَ ألْمَالَ عل عي ديك الشق 
دلبت وانتسكي ون التبيل وَأكلْي دَق كب كآكهَ اضَلا؟ وق لك 
تروت يِمَهَدِمِمْ إن عََهَدُا وَالصَديرِنَ فى البأسآ وَألضَيك مَِينَ اللي أُلِيكَ الدِنَ صَنَمٌاً 
وك هم المتثر )4 . 
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9الير4: التوسع في فعل الخير وهو اسم جامع لأعمال الخير. 

دنوَلوا» : يقال ولَِيتُ سمعي كذا أو عيني أو وجهي إذا أقبلت به عليه وإذا 
عذي ب١عن»‏ لفظأ أو تقديراً اقتضى معنى الإعراض وترك قربه. 

وُجُرمَك»: جمع وجه وأصله الجارحة المعروفة ولما كان الوجه أول ما 
يستقبلك وأشرف ما في ظاهر البدن استعمل في مستقبل كل شيء وأشرفه 
ومبدتهء فقيل وجه النهار. . . 

9ل : ناحية وجهة. 

«الَدَيقُ©: اسم لموضع الشروق» وشرقت الشمس شروقاً: طلعت. 
وأشرقت: أضاءت . 


سورة اليقرة لاه 
«الْمَْرِبِ4: اسم لموضع الغروب. 
لءَامَنَ»: صذق واعتقد. 


«أليو الْآخِرَ»: يقابل به اليوم الأول وهو الدنياء واليوم الآخر يوم البعث 
والحساب . 


وَدَانَّ»: أعطى » والايتاء الإعطاء . 





«نرى ألشرق#: القرابة من الأرحام ومن يمت إليك بصلة . 

ؤَاَتُ: جمع يتيم وهو انقطاع الصبي عن أبيه بالمرت قبل البلوغ وفي 
سائر الحيوانات من قبل الأم وكل منفرد يتيم . 

«وآين ألسَبِيلٍ4 : ابن الطريق وسمي به لسفره وملازمته له في هذا السفرء 
وهو المنقطع به في الغربة المحتاج وإن كان في بلده غنياً. 

( كتين : المتسرلين الذين يطلبون الصدفة ويستجدونها: 
ويراد بها العبيد الأرقاء. 


لصََلَزِدَ » 


«تَأَثَامَ المَلَزدٌ » : قام الشيء إذا دام وثتبت» ويقيمون الصلاة يداومون على 
إقامتها ويثبتون عليه . . 
وَعَاقّ لكر © : أعطى المال المخصور ص وأخرجه عنه إلى مستححقه ١‏ والزكاة 
إخراج جزءٍ مقذر عند الشارع من المال فيعطى للفقراء والمساكين وغيرهما ممن 
ذكرهم الله في القرآن. . 
«والئووت4»: من وفى بعهده يفي وفاء وأوفى إذا تمّم العهد ولم ينقض 
حفظه وضده الغدر. 


مه الواضح في التفسير - (ج؟) 

طَالْمَهْدُ4: العقدء حفظ الشيء ومراعاته حالاً بعد حالء وباعتبار الحفظ قيل 
للوثيقة بين المتعاقدين عهدة. 

9 المَعديرِي » : من الصبر وهو الإمساك فى ضيق» والصير حيس النفس على ما 
يقتضيه العقل والشرع أو عما يقتضيان حبسهما عنه. . . 

«ابس» : الفقر. 

لألسَّرّةُ4: السقم والوجع وغيرها مما يضر الإنسان. 

«البَأسنَ»: في الأصل معناه الشدة ويراد به في الآية القتال. 

صَدَو» : يراد ب(«صدقواة هنا فعلوا ما يجب وكما يجب » وقوله «متقوأ ما 
عَنهَدُوا أنه عََنّهُ4 أي حققوا العهد بما أظهروه من أفعالهم. . . 


التفسدر 


لس ار أد ولا مُبُومَكْ ِبَلَ المَْرنٍ َالَرِ» هذه الآية الكريمة جاءت 
لتصحّح مفهوماً خاطثاً ذهب إليه أهل الكتاب ويمكن أن يسري إلى غيرهم بعموم 
الخطاب , . . 

إنه مفهوم البر الذي يعني الخير الجامع لكل الأعمال الطيبة المقرّبة من الله 
ققد ذهب اليهود إلى أن البر هر ما هم عليه من استقبال المغرب. وذهب 
النصارى إلى أن البر هو ما هم عليه من التوجه إلى المشرق. 

إن هؤلاء القوم تبئوا مفهوماً صاغوه كما أحبوا وأرادوا دون أن يعودوا إلى الله 
في تحديده وضبطه وبيانه بشكل جيد. . - إنهم ذهبوا إلى أن مجرد التوجه إلى 
المشرق أو المغرب يكفي في تحقق هذا المفهوم قاطعين النظر عن عمقه ومصدره 
ومدلوله وما يريده الله من مضمونه. . . 


ربّما كان التوجه إلى الجهتين «الْطْرقٌ وَالْرِبُ 4 منسوخ كما هو فعلاً وحقيقة 
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وواقعاً... وربّما كان التوجه إليهما مجرداً عن النية الصادقة والالتزام الخالص 
لطاعة الله فلا يكون لهذا التوجه أثر إيجابي نافع ومفيد. 

إن طابر بمفهوميه اليهودي والتصراني ليس صحيحاًء إنه ليس برا أصلاً أو 
ليس ببر كامل على أقل التقاديرء ومن هنا يجب أن ثُنفى عنه صفة البر. . . يجب 
أن يبطل هذا المفهوم ‏ اليهودي والنصراني - ويلغى أثره بل يجب أن يمحى 
بالكامل ثم يحدد للبر مفهومه الواقعي الصحيحء. ومن هنا جاء هذا الهدم الواضح 
لمفهوم «أليرَ 4 بالمفهوم اليهودي والنصراني. . . 

أبداً ليس البِّ أن ولو مُبُوهَكُم قَبَلَ الْمَثْرِقٍ وَالْمَْب ليس هذاالتوجه 
بوجوهكم إلى المشرق أو المغرب هو البرء وإذا لم يكن هذا هو البر فما هو 
البر؟ . . 

إنه ينتظم في عقيدة سليمة وفي علاقات اجتماعية سليمة وفي تهذيب للنفس». 
رقيق: البر يتقوم بأمور هي : 

١‏ وبين أل مَنْ مَامَنَ بهو وهذا أساس البرٌ وعمقه.. الإيمان بالله وجوداً 
ووحدانية . 

وما له من صفات الجلال والكمال. . . الإيمان بالله الذي هو خالق العالم 
وبيده الأمور كلها لا ينازع في حكمه ولا يردٌ أمره. . . إن الإيمان بالله هو أساس 
كل عقيدة إِلّهية تريد أن تكون على الخط الصحيح والسليم» ثم بعدها يأتي 
الزريمان بالاخرة. 

؟' ‏ طوَالْيورٍ الآننر» وهو يوم القيامة. . المعاد حيث يخرج الناس للحساب 
فيجازي الله المجرم بالنار والمطيع بالجنة. . يوم القيامة من أهم الأسس الدينية 
وأسس البر حيث يشعر الإنسان بأن كل عمل يقوم به في الدنيا سيحصد نتيجته 
في الآخرة ومن هنا سيقوّي هذا الإنسان الدوافع الصالحة نحو كل عمل طيّب 
00 

“ - وَالْمتَيْكَة» وهذا أمر غيبي أخبر الله عنه على ألسنة رسلهء. والإيمان 


1 الواضح في التفسير- (ج5) 
بالملائكة فرع عن الإيمان بالأنبياء الذين ينقلون لنا أخبارهم ودورهمء وقدّمهم 
الله في المقام لشرفهم وكرامتهم عليه ولأنهم لا يعصونه وبأمره يعملون. . الإيمان 
بالملائكة على اختلاف مراتبهم ومنازلهم وخصوصياتهم ولو بصورة إجمالية درن 
الغوص في تفاصيل ذلك أو التحقيق فيه. 

؛ - 9وَالْكِنبٍ4 وهو كل كتاب مُنزّل من قبل الله سواء كان توراة أم إنجيل أم 
قرآن» وهذا من خصائص هذه الأمة وكرامتها أنها تؤمن بكتب الله جميعاً وتعترف 
جلها فين ميد كبا جرت أن الكل زكان كا بخاص بسع نا نيلم ويلع 
العمل به ويعيّن ا ا الإلهي» 
وقد كان آخر هذه الكتب وأشرفها الذي تعيّن العمل بمضمونها هو هذا القرآن 
الكربم المعجزة الخالدة مدى الزمن. . 

- «وَالبَيَنَ4 وهؤلاء الأنبياء السفراء البررة الذين تلقّوا عن الله كلامه ونقلوه 

إلى البشر إنهم أطهر الناس وأشرفهم اختارهم الله لعلمه بطيئتهم الطاهرة ونفوسهم 
الزاكية إنهم الأنبياء الذين كلّفوا بحمل الرسالة من عند الله يجب الإيمان بهم 
والأخذ منهم وعنهم.. يجب الإيمان بالجميع ومن أخل بالإيمان بواحد منهم 
كان كمن لم يؤمن بأحد منهم. 

ومن هنا يتمتع المسلم بإيمان صحيح وسليم من خلال الإيمان بكل أنبياء الله 
ويختم إيمانه بالؤيمان بسيدهم وقائدهم نبي الرحمة محمد بن عبد الله 6ه . . . 

الإيمان بالأنبياء يقتضي الإيمان بأنهم سفراء الله وأن على البشر أخذ كلامهم 
والعمل به ولا يجوز مخالفتهم أو عصيان أمرهم. . . 

هذا كله هو الأساس العقيدي ل#أليرَ4 كي يقع صحيحاً سليماً. 

وأما على مستوى العلاقات الاجتماعية والتفاعل فيما بين الناس فيشترط فى 
ادن وكات نأمط الاتعان رن احند الإضان«ويوق. لهبما رميو عليه يون 
معونة ومساعدة ولا يبخل عليه بحطام الدنيا وما فيها ويتجسد ذلك في بذل المال 
والسخاء به على جملة من المحتاجين إليه وقد فصل الله ذلك بقوله تعالى: 
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١‏ #وءَاقٌ ألْمَالٌ عَنَ عُبَي ذَوى الزق»# أعطى المال رغم حبه له إلى أقربائه 
وأرحامه ومن يلتفى معه في نسب . . 

المال مهما كان نوعه وصنفه ووضعه إما عيناً كما هو الحال في الدراهم 
غرضاً آخر يقضي به حاجته. . . 

إن بذل المال ترجمة عملية للإيمان بالله والأنبياء واليوم الآخر والملائكة 
والكتاب... إنه عملية تحويل لهذا الإيمان من عقيدة تعيش في القلب إلى عمل 
يمارس فعلاً في إعطاء المال إلى قريب محتاج. . . وهذا القريب الذي يوصلك 
به رحم ويجمعك معه قربى؛ هذا الرحم القريب يكون في الإحسان إليه أجر 
عظيم حيث تجتمع فيه خصلتان القرابة والحاجة وفي ذلك وصل وترابط . . 
وكذلك الإعطاء إلى اليتامى . 


٠‏ «وَآليتََ4 وهم الذين فقدوا آباءهم وبفقدهم ققد المعيل والكفيل وذاق 
اليتيم من جراء ذلك الحرمان وعاش الفاقة وفقد الحيلة لتحصيل متطلباته 
والضروريات من الحياة فاحتاج إلى مد يد العون إليه والمساعدة له لإخراجه مما 
يعانيه من ألم الحاجة وذل الفاقة. 


- «رالسحكيز© وكذلك يتجلى البر في إعطاء المساكين الذين سكنت 
حركاتهم لفقرهم 0006 إنهم يعملون ولكنهم باستمرار بحاجة وعوز 
فهؤلاء تجبر قلوبهم وتطيّب خواطرهم عندما تمد إليهم الأيدي بالمساعدة. . . إنه 
شعور رقيق يخرج من قلب يعيش مع الله في أوامره وما يريد... إنهم المساكين 
الذين لا يطلبون ولا يسألون ولكنك تعرفهم بسيماهم وواقع حالهم. . 

#وآبن آلسَبيلِ4 وهذا فرد من جملة ما يتحقق به البر من الأفراد. . . إنه 
المسافر الذي ا بلده ل ماله فمثل هذا يحتاج إلى مساعدة يرفع بها 
عوزه وحاجته؛ ولفقره سمي ابن السبيل حيث يلازم الطريق بدون مأوى أو 
مسكن فتحول إلى ابن لهذا الطريق . 


11 الواضح في التفسيو- (ج") 
٠‏ - 9وَآلتَنِنَ4 هم الفقراء الذين تدفعهم الحاجة إلى التسؤل والطلب 


والاستجداء. . 

إن أي إنسان لا يقبل ذُلَ السؤال ولا يقبل أن يضع نفسه في ذلك المقام 
المهينء ولكن قد يتحول السؤال في بعض الأحيان إلى ضرورة يلتجىء إليها 
الإنسان ويتجرعها كما يتجرع السم ولكنه يقذرها بقدرها دون زيادة. . . 

١‏ وَفي أَلزيّابِ» أي يعطون أموالهم في تحرير العبيد الذين وقعوا في ذل 
العبودية . . 

إنها حالة تحكم المسلم فيشعر من خلالها أنه مطالب بتحرير الإنسان وإطلاق 
سراحه: وهذا عنوان يحكي بمطالبة المسلم بتحرير كل إنسان مستعبد مستذل 
يحكمه الطغاة والظالمون ويمارسون علية أفسى أنواع الظلم والاضطهاد. . . 

إن المسلم اليوم مطالب بتحرير الشعوب المستعمرة التي تعاني من جراء 
احتلال أرضها وشعبها والتي تُصادر حريتها وتمتهن كرامتها وتسلب خيرات 
بلادها . . 


وأما العنوان الثالث المتجسد في تهذيب النفس وتقويمها والسلوك بها في 
الطريق الصحيح» فهذا يمكن أن يتحقق في القيام بمفردات ومصاديق متى جاء بها 
المسلم مع غيرها مما فُرض في الآية عندها يتحقق مفهوم البر الصحيح. . . 


إن تهذيب النفس وتأديبها يتحقق في امتثال قوله تعالى. 


را سات 


١١‏ - لوَلِقَامٌَ ألصَّلَزةِ4 وإقام الصلاة يعني الدوام عليها والإتيان بها بجميع 
أجزائها وشروطها وإزالة مبطلاتها وكل ما هو مطلوب في تحقيقهاء فإذا أقيمت 
كما يجب عندها تنهّى عن الفحشاء والمنكر. . . وعندها تكون معراج المؤمن 
وفرة عيئه. . . وهكذا. . 


٠‏ - 9وَءَاقَ ألرّكَْة» أي اخرج الزكاة الواجبة عليه وهي المفروضة على مَنْ 
ملك النصاب في هذه الفريضة . . . 
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إنها فريضة تتقوّم حقيقتها بئية القربى الخالصة لله على حد الصلاة 
والصيام . . . 

وأما تفاصيل الأعيان الزكاتية بماذا تجب ومتى تجب وكم هو مقدار الزكاة 
الواجب إخراجها وغير ذلك؟ فهذا موكول إلى كتب الفقه المعذة لهذه الأمور. . . 

4 - 9والتونرت يمَيْدِهِمْ إذا عَهَدُرا© فإذا التزموا بعهد ‏ وهو العقد ‏ بينهم 
وبين الله أو بينهم وبين أحد من الناس نفذوه كما التزموه وطبقوا مضمونه كما 
توافقوا عليه لا ينقضونه أو يخْلون به. . . إنه عندهم قضية مقدسة يشعرون أنهم 
مطالبون بها ولا يتحللون منها إلا بالقيام بها. . . 

6 «وَالصدِيرِنَ في البأساء وَألصَّرَِ4 وهذه ملكة الصبر التي تعني فيما تعني أن 
يبقى الإنسان أمام الشدائد في وعي كامل يحاول حل ما وقع فيه من مشاكل» فهو 
على هذا معنى إيجابي يحفظ الإنسان من الانهيار وفقدان التوازن فلا يضطرب أو 
يفقد اتزانه أمام الصعوبات والضربات والحالات الصعبة. . . 

فالصابرين على الفمّر الذين لا ينهارون أو يسقطون أمام هذه الحالة؛) وكذلك 
الذين لا يسقطون أمام المرض وحالات الانحراف الصحيء إِنْ هؤلاء يملكون 
السيطرة على أعصابهم ويتمتعون بقوة وقدرة تحفظهم من الانزلاق والسقرط... 

البأساء والضراء حالتان تحتاجان إلى صبر وعزيمة وقوة إرادة. . 

ثم ترقى إلى فرد أكثر صعوبة ويحتاج إلى صبر أكثر وأقوى إنه الصبر على 
الحرب وشدة القتال. . . 

9وَسِينَ الأين4 الصبر وقت الحرب وشدتها. 

<أَرْلِيِكَ الَدِبنَ سَمَراً» من أقام هذه الأمور المتقدمة وأتى بها على وجهها فقد 
صدق في إيمانه والتزامه كما صدق في إتيان البر. 

وَأْلتِكَ هُمْ الْمتَفُون4 أيضاً أولئك هم الذين اتقوا الله بترك المحرمات والتزام 
الواجبات . . . 


قال تعالى: «بكأها الْدِنَ موا كب عَلَكْه اليِصَاسٌ في لعل الف بال والمب 
لبد والْأنقّ بالأنق َنَ عْينَ لَمٌ مِنْ شد عَنْءٌ كنع بالمعروفي ونه اليه بإِسَسر؟ 5 
ضيفت من من ريك و من أعْتّدَئْ عد ذّلِكَ فلم عَذَّاتٌ | 24 وك ف لْقِصَّاصِ 
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«كُيبَ4: فرض وثبت. 

لالْقِصّاسٌ#: بكسر القاقف. من قصّه إذا اتبع أثره وهو في الشرع اسم 

<َالمَئل» : : مفرده قتيل وأصل القتل إزالة الروح عن الجسد كالموت. لكن إذا 
اعتبير بفعل المتولي لذلك يقال قثّل وإذا اعتبر بفوت الحياة يقال موت». ولفظة 
فتيل يستوىيى فيه المذكر والمؤنث فيقال رجل فتيل وامرأة فتيل . 
يبتاع أو يشتر 

<المبدّه : هو المملوك من الإنسان الذي يصح بيعه وابتياعه . 

« لني » : خلاف الذكر ويقالان في الاصل اعتباراً بالفرجين 


«عنِىَ4: من عفاء والعفو هو الترك والعفو عن المعصية ترك العقاب عليها. 

دالْأ6: جمعه أخوة إن كانوا لأب وإلا فجمعه إخوان. 

«نائباع4: اقتفاء الأثر. 

والْمَمَرُوفِ4: اسم لكل فعل يُعرف بالعقل أو الشرع حسنه. 

لوَأنةُ4: دفع الحق دُفعة وتوفيته وأصل ذلك من الأداة التي بها يتوصل إلى 
الشيءء وأديت الأمانة أوصلتها . 

ل الْإِحَسن4: فوق العدل لأن العدل يأخذ ما له ويعطي ما عليه. 

ْنِيتٌ» : التخفيف هنا يراد به السعة واليسرء وقال الراغب: يستعمل 

الخفيف فيما يستحليه الناس وثقيل» فيما يستوحمه. .. 

«اغترئ»: الاعتداء: التجاوز . 

«لأوبي الألبتب» : أصحاب العقول» والألباب جمع لب مأخوذ من لب النخلة. 





هذه الآيات نزلت لتصهّحح مساراً فاسدأ يعيشه المجتمع يوم ظهور نور الإسلام 
حيث كان الأقوى يجور على الأضعف عندما يحتدم القتال بينهم وتأخذ الحرب 
بعض الأفرادء فكانت القبيلة القوية لا تكتفي بالمماثلة في القتلى بل كانوا يقتلون 
الحر بالعبد ويقتلون بدل إنسانهم جملة أناس من أعدائهم» وهكذا يتحصّن القوي 
بقوته ويندفع للانتقام من أعدائه بما تطال يده دون ضوابط أو قوانين. . . 

جاءت هذه الآية لتضع القانون الذي يحمل العدل والمساواة كما يحمل 
الرحمة والشفقة . وخاطبت المؤمنين لحمايته وحمله وتنفيذه. 

ؤيها الي مها كيب عَلَكمٌ الِصاضٌ في انَل . 


خطاب للمؤمتنين سواء كانوا ولاة أمر أم قتلة أم أولياء دم فالحاكم ينفذ 


الحكم والقاتل يسلّم نفسه وجوياً وأولياء الدم يرفعون القضية ويطلبون المحاكمة 
ويثبتون حقهم من -خلال الأدلة القضائية المثبتة لهذا الحق. . 

إن القصاص واجب يتحتم على الجميع إقامتهء وثابت في الشرع والدين أن 
يستوفى هذا الح من القاتل» فكما قتل يجب أن يُقتل ‏ إذا لم يرض الأولياء إلا 
بالقتل -. . . إنه حكم يوصل الحق إلى أصحابه ويمنع ردّة الفعل السيئةء ويحظر 
على الناس الفوضى في الثأر والانتقام . . 

ثم ذكر سبحانه مصاديق لذلك وعيّنات» قال تعالى: لو أن » فيُقتل 
الإنسان الحر إذا فتل إنساناً حراً مثله وهذا عدل لمساراتهما من جميع الجهات 
ومنها الحرية فلا يقتل غير القاتل طوَلْمَبْدٌ بلمبْدِ© وإذا قتل العبد عبداً مثله قُتل به 
لمساواتهما لبعضهما. 

هزه ثلاثئة مصاديق كان أهل الجاهلية يخالفون فيها ويتجارزونها كانوا يقتلون 
الحر بالعبد والأنثى بالرجل والرجل بالرجال فردّهم الله إلى هذا الحكم وأوجب 
عليهم تنفيذه دون ظلم أو إجحاف واعتداء . . 

ثم كانت الرحمة الإلهية التي ترافق هذا الإنسان وتتابعه في كل خطواته حيث 
0-0007 والشفقة فيقول سبحانه . ظ 

#هَمن عفى 00 مِنْ أنه َه نَع بالمعروفٍ وم له 5 سر » . 

إن ولي الدم إذا ترك دم المقتول ولم يمتص من القاتل بمثل حنايته نفس بنفس 
وقبل الدية بدلاً عن ذلك؛ فإن ذلك يجب أن يُتبعه بالرفق والعطف واللين فيُنظر 
المعسر المطلوب بالديّة أو يقسطها عليه بحسب قدرته دون أن يرهقه أو يسقطه 
وكذلك على القاتل الدافع للدية أن يؤديها بإحسان فلا يمطله ولا يبخسه حقه بل 
يؤديها بلطف ورفق وسرعة. 

إذن فإذا تصالح أولياء الدم والقاتل على الديّة وعفى هؤلاء الأولياء عن 
القصاص وعدلوا عنه إلى بديله كان ذلك أمراً إلهياً يُرغبٍ بمثله مع الوصية 


لأولياء الدم بأخذ الديّة بالمعروف أي باليسر والرفق وعلى القاتل أن يؤديها 
بإحسان المتمثل بالإسراع فيهأ مع القدرة» وعدم إنقاص شيء مئها. : 

وأشار سيحانه بعد هذا الحكم إلى الحكمة في ذلك وأن الرحمة تتابع هذا 

ساس صم اق 2 يي . 

ؤذَلِكَ عَييِف من نَيَكْمْ ويممة » أي الحكم بقبول الدية بدل القتل ‏ إذا تم 
الوفاق عليها ‏ هذا الحكم فيه لين وسهولة ويسر من الله وليس فيه عسر وشدة 
وعنف وتلك هي رحمة الله التي تظلل هذا الإنسان وتتابع مسيرته . . 

والتخفيف في هذا الحكم من حيث يحفظ دماء القاتل وينتفع الأولياء من 
الدية المطلوبة. . 

ثم إن هذا الحكم ‏ القصاص أو الدية ‏ فيه عدل ورحمة والعدل من جهة أن 
للاولياء القصاص من القاتل بالقتل إذا أرادوا التشفي وأما الرحمة فمن جهة أنهم 
إذا قبلوا الدية انتفعوا بها. 

ؤس أعنتّدى بَمْدَ دَلِكَ هَلَمْ عَدَابُ ألمٌ» أي بعد الصلح وقبول الديّة إذا تجاوز 
أولياء الدم فقتلوا القاتل سمّى الله ذلك اعتداءً وهو في الواقع كذلك؛ لأنه بعد 
الملح سقطت كل التبعات والآثار المترتبة لأولياء الدم على القاتل» فإذا قتلوه 
بعد الصلح فهو اعتداء جديد يؤاخذون به في الدنيا قصاصاً وعقاباً ولهم أيضأ في 
الآخرة عذاب أليم لا يطيقه بشر. . . 

وفي الحديث عن الحلبي”'' عن أبي عبد الله تيك قال سألته عن قول الله 


1ب بلاس رما ركه 


عز وجل: #فمن أمْتّدئ بَمْدَ دَنِكَ هَلَمُ عَدَاتٌ أي . 


فقال: هو الرجل يقبل الديّة أر يعفو أو يصالح ثم يعتدي فيقتل فله عذاب 
أليم كما قال الله (عز وجل) وفي الكافي «هو الرجل يقبل الدية أو يصالح ثم 
يجيء بعد ذلك فيمثل أو يقتل فوعده ألله عذاباً أليماً». 


)١(‏ عن تفسير نور الثقلين في تير الآية. 


14 الواضح في التفسير - (ج") 

(ولك ف القصّاس عَبَة يتأزلى الآلتب لَلَكْمْ تتشن 9 ؟. 

هذا بيان للحكمة في تشريع القصاص وإنه من أجل حفظ الحياة وليس حباً 
بالانتقام . . . 

- في القصاص حياة ‏ لأنه عندما يعرف القاتل أنه سيُّقتل قصاصاً يرتدع عن 
ارتكاب الجريمة ويذلك يحفظ غيره من القتل ويحفظ نفسه من القرد وبهذا تستمر 
الحياة وندوم . 1 

وخصٌ أولي الألباب لأنهم الذين يدركون سر هذا التشريع ويفكرون في 
حكمته ويدركون أهميته وإن كان خيراً للناس جميعاً وفائدته تعم البشر وأما قوله: 
9لَمَلٌّ نَنَيْنَ4 فإن من عرف أن مصيره القتل إن قتل اتقى القتل ولم يرتكب هذا 
المحرم الفظيع . . . 


فوائد 

١‏ - إن قوله تعالى: «وَلِك في الْقِصّاصٍ عَيَرِةُ4 كلام في غاية الفصاحة 
والبلاغة؛ وقد أوجز العرب معناه فجاء قولهم «القتل أنفى للقتل» أو «القتل أنفى 
للقتل» بالفاء والقاف وقد فاق النص القرآني ما جاء به العرب بأربعة عشر وجهاً 
بلاغبأ أذكر منها. . . 

١‏ - قلة الحروف في النص القرآني. 

؟ ‏ الإطراد إذ في كل قصاص حياة وليس في كل قتل أنفى للقتل» كما فإن 
القتل ظلما ادعى للقتل . 

 *‏ الطباق بين القصاص والحياة فإن القصاص تفويت للحياة فهو مقابلها. 

 :‏ الخلو عن التكرار. 


6 عذوية اللفظ وسلاسته . 


1 د النص على المطلوب وهر الحياة . 


سورة البقرة 515 


قال تعالى: ظكُيِب عَلَتِكْ إدَا حَصْرٌَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إن ررك حيرا الْوْسِيَة 
لين يبد إنَّ له يبع علد 7 هَمَنْ حَاتَ ين ُوسٍ جنا آز إن تأسلم ينبم هله 
انْمَ عَبنهُ إن أنه عمد تسد ([©40. 


© 8 © 


«كُيبت4: فرض وثبت. 

«حَمْرَ»: الحضر خلاف البدو والحضارة السكون بالحضر ثم جعل ذلك 
اسهاً لشهادة مكان أو إنسان أو غيره. 

ظ ررك : يقال: تركه إذا مخلاه. 

هحَيرا©ة: الخير المال. 

<ألْوْصِيّة» : جمعها وصايا وأصلها من وصى مخففاً وتواصى النبت إذا اتصل 
وأرض واصية إذا اتصل نبتها والوصية هي التقدم إلى الغير بما يعمل به يعد 
وفاته . 

ؤللْوَيِديْنْ4: للاب والأم. 

«الابيت؟»: من القّرب وهو يقابل البّعد والأقربين من يمثٌ إليك يرحم 
وصلة قرابة . 


7 الواضح في التفسير ‏ (ج") 

9الْمَمْرُوفِ4: هو اسم لكل فعل يُعرف بالعقل أو الشرع حسنه ويطلق على 
العدل. . 

«حنًا» : لأذها واضنا< 

بده : من بدل والإبدال: والتبديل : والاستبدال جعل شيء مكان أخرء 
ويقال للتغيير مطلقا وإن لم يأت بالبدل وتبديل الوصية تغييرها عما هي عليها 
عندما كتثبها صاحبها ‏ 

«إِشْم4: الإثم فعل ما لا يحلء الخطيئة» كل فعل يبطىء عن الثواب . 

وحَاتَ: الخوف توقع مكروه عن إمارة مظنونة أو معلومة. 

«مُوص»: هو الذي يعهد إلى غيره بتنفيذ بعض ما يتعلق به بعد الموت . 

«عنَنَاض»: الميل في الحكمء الجور عن الحق . 

«تَسْلَمَ4: من الصلاح وهو ضد الفساد وقوبل في القرآن تارة بالفساد 
وأخرى بالسيئة والصلح يختص بإزالة النقار بين الناس» ومنه يقال اصطلحوا 
وتصالحوا. . . 


التفسدير 


«كيبَ عَبِكْ إدا حَصَرَ أَدَكُّه الْمَوْت إن تَرَدَ حَيا الْوَصِيَدُ لِلوائين وَالْأزْيينَ 
لمرو حَفًا عل الْمتقِينَ 7 >. 


هذا حكم نشريعي آخر يوجّه إلى المؤمنين ليعملوا بمضمونه. . إنه فرض 
بمقتضى كيب عَلَنَمْ المفهوم منه الإلزام.. إنه تشريع الوصية التي تعني 
التصرف بمال الشخص بعد موته يمقتضى ها ينص عليه هذا الشخص من جهة 
تعيين الموصى إليه وقدر الموصى به. . وهذه الوصية إنما تجب إذا ظهرت على 
الإنسان إمارات الموت من مرض شديد أو شيخوخة أو حكم عليه بالموت لسبب 


ال اطغ 
ما أو لغير ذلك وهو المعبر عنه في الآية ءا ًا حَصرَ دك لْمُوبٌ » فإن الموت 
إذا حضر لا يمهل ومن هنا كان لا بد من حمل حضر الموت ‏ على حضور 
أسياب الموت؛ فإذا حضر الموت وجب على الإنسان أن يوصي بماله إذا كان 
كثيراً معتبراً له قيمة وهو المعبر عنه «بالخير» من حيث أن القليل من المال كما 
قال لا بشن خيرا 6 . 

وعلى كل حال فإذا كان هذا الإنسان الذي ظهرت عليه إمارات الموت يملك 
مالا كثيراً فيجب عليه الوصية إلى الوالدين ‏ الآباء والأمهات ‏ والأقربين من 
الأولاد والأرحام ومن يمت إليه بصلة بحيث يصدق عليه مفهوم القرابة. . . 

وهذه الوصية بالمال للوالدين والأقربين يجب أن تكون بالمعروف أي بالعدل 
بحيث تورّع الأموال بشكل عادل» فلا يُظلم أحد من المستحقين فمن كان فرداً لا 
يعيل إلا نفسه يجب أن تكون الوصية له أقل ممن كان يعيل نفسه وغيره 
وهكذا. . 

ثم أكّْد سبحانه هذه الوصية بقوله: ظحَقًا عل الْمُيَقِينَ4 أي إنها واجبة على 
المتقين الذين يخافون عذاب الله ويتقون عقابه. . . 

ثم حذر الذين يتلاعبون بهذه الوصية ويحرّفونها عما كانت عليه وعما أراده 
الموصي منهاء فقال تعالى: 9فَمنْ بَدَّام» بدّل هذا الإيصاء وغيّره عما هو عليه 
بزيادة أو نقصان أو حدف أو إضافة أو غير ذلك . 

بَعْدَمّا ممم بعد أن وصل إليه هذا الإيصاء وعرفه وعرف مضمونه وحقيقته 

طنَإِنا إتمم عَلَ انين يُبَية4 أي الذنب والمعصية إنما تكون على الذي يتولى 
تغيير الوصية وتبديلها وهو الذي يتحمل هذا الإثم ويبوء بهذا الذنب... 

وليس على الموصي ذنب أو إثم بعد أن أتم الوصية بالمعروف كما أمر الله 


وأراد. 2 


نف الواضح في التفسير ‏ (ج؟) 

ثم زيادة في الترهيب والتخويف عقب سبحانه ‏ كلامه بالوعيد هن هك سيم 
م4 يسمع كل كلمة تغيّر من خلالها الوصية كما يعلم التبديل والتغيير ولا يخفى 
عليه ذرة في السماوات والأرض فيحاسب عليها ويؤاحذ بها. . 

ثم بعد أن ذكر سبحانه عدم جواز تبديل الوصية وحرمة تغييرها عما هي عليه 
أشار إلى نقطة مهمّة يجوز فيها التغيير للوصية. . . إنها حالة استثئائية لا يراد بها 
الإضرار أو الإفساد وإنما يراد بها تصحيح هذه الوصية وإيرادها على وجهها 
بحيث تكون لصالح الموصي ونفعه كما تكون لصالح الموصى إليهم ونقفعهم؛ 
وقد بينه سبحانه بقوله : 


قَمَنَ احَافَ من مُوصٍ جَنَمَا أو إِثمَا كَأَصْلَمَ بد بَدمِم فلآ إثْم عليه إنَّ أمَّهَ عَمُورٌ 

سه 469 . 
فمن خاف من المسلون ارال هرذ ان يكون الموصي مخطئاً في وصيته بأن 
تجاوز العدل فحَرّم بعض الوالدين أو الأقربين ممن لهم نصيب يحسب العدل أو 


ارتكب إثمأ بهذه الوصية بأن أوصى لمن لا يستحق أو لمن يرتكب الحرام بهذا 
المال الموصى به فهذا الذي علم بحيف وصية الموصي أو إثمه فيها يجوز له أن 
يصلح هذه الوصية على الوجه الشرعي بالسعي في الإصلاح بين الموصي 
والموصى إليهم بحيث يحمله على العدل ويحملهم على قبوله ومثل هذا 
الإصلاح للوصية لا إئم على القائم به ولا معصية فى حمل الموصي على ذلك 
لأنه لصالحه لما فيه من المنع عن ارتكاب ما لا يجوز من الظلم. . 

ثم إنه سبحانه عقب ذلك بوعد للمصلح أنه سبحانه غفور للمعاصي إذا تاب 
أصحابها ورحيم بمن أطاعه بطريق أولى كما في مقام الإوصلاح الذي هو الطاعة 
لله والالتزام بأمره وتحقيق مراده. . 


سورة البقرة و 

. إن قوله تعالى ظكُيبَ» ذكرت بدون تاء مع أن ظاالْوْصِيّة© مؤئثة‎ - ١ 

. لأنه أراد بالوصية الإيصاء‎ ١ 

؟ ‏ لأنه فصل بين الفعل وهو جائزء كما في قولك: حضر القاضي امرأة 
وحضرت القاضي امرأة. 

؟ ‏ أجمع المفسرون على أن قوله: «إن ترَكَ يا إن المراد بالخير هنا هو 
المال الكثير . 

؟' ‏ عندنا تصح الوصية للوارث وتنفذ ويجب الوفاء بها» وهذا هو مدلول 
الآية بالنص إن تَرَكَ حَيما ألْوصِيَةٌ لِلْوَلِديْْ وَالْأذْيينَ4 وكذلك وردت السنة بهذا. 

- في الحديث عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر تاكثية”'" قال: سألته عن 
الوصية للوارث فقال: تجوز: ثم ثلا هذه الآية: «إن ترك حيرا ألوَصِيَةُ ودين 
ولأ ين 4 . 

وكذلك وردت الرواية عن أبي عبد الله بل بلغ هذا الحكم حد القطع والتسالم 
على جوازه. . . 

خمل قوله تعالى: «كُيب عَلَنَكْع على الاستحباب إجماعاً منا. 

قال الشهيد الأول في كتاب (اللمعة) من كتاب (الوصايا) «تستحب الوصية 
لذوي القرابة وارثا أم غيره» واستدل له الشهيد الثاني بقوله: لقوله تعالى: « كُيْبَ 
َك د حصَر أعدك الم إن ترد ما نويه يلود ولأ لأن فيه صلة 
الرحم وأقل مراتبه الاستحياب. 


)١(‏ وسائل الشيعة» كتاب الرصاياء باب 51١80‏ حديث 58؟. 


1ي, ‏ الواضح في التفصير - (ج؟) 
قيل إن هذه الآية منسوخة بآية الإرث وبالحديث ألا لا وصية لوارث». 
والأصل عدم النسخ وأيضاً لا منافاة بين الوصية والإرث إذ هو زيادة في 

الملة ولو سُلّم النسخ فهو رافع للوجوب لا الجواز مع أنه يمكن حمله على 

التتخصيص بما زاد على الثلث» والتخصيص خير من النسخ كما تقرر في 

الأصول. 
وأما الحديث فإنه خبر آحاد ولا يخصص الكتاب بخبر الآحاد وعلى تقدير 

صحته يخصص بما زاد عن الثلث . 


سورة البقرة 7 


قال 000 (ؤيَأيْهَا الْذِنَ اموا كب عَيسَكُمْ ألمّمَامُ كما كيب عَلّ 
أأذرت ين نسحم للك تَنَفْرنَ © أيَام 578 هَمّن كرت هِنمٌّ تَرِيسًا أو 
بحاو ا عات اي 0 دَيَة طَمَامٌ يكين كُمَن 
تطْوّعَ حيرا فهو ُ أن كَبُومُوا حي لحكم إن كُثْرْ تَتَلمُون م شبر رمصَان 


3 


ص © مس 


أأذى أنيل فِهٍ الدُرَانُ حُتى لنتكاي وَبَيْكض يِنَ الْهُدَ وَالْمرقَانِ هَمَّن حَهِدَ 
اك سس او ا ا ا 
ريِدٌ أنه بكم الْشْْرَ وَلا ريد بعكم ألسْرٌ رلتحخيلرا المِدّة ركبا أله 
عَللَ ما هَدَسْكُمَ وَلملحكُم تنكيرت 409 . 

© © 8 


«كيت4: فرض وثيت. 

لألصِيَامُ4: كالصوم مصدر صام ومعناه لغة الإمساك والكف». وشرعاً [مساك 
عن أشياء معدودة تهاراً قربة إلى الله . 

« تَمَدُودَابٍ © : معيئات بالعد أو قليلاات لأن القليل يسهل عده. 


9ترِيبا4: المريض جمعه مرضى» والمرض هو فساد المزاج وتغيّر الصحة 


بعد اعتدالها. 


لا الراضح في التفسير ‏ (ج2) 

وَسَئْرِ4: أصل السفر الكشف ومنه اشتق السفر لأنه يكشف ما لم ينكشف 
في الحضرء والسفر هو الخروج عن الوطن وقد حدد بحدود معينة . 

«عِدَ4: شيء معدود فإن العدة بمعئى المعدود ومنه عدة المرأة . 

ؤَأَمْدْع : غير التي افطرها. 

9يطِيفُونَهَ4: من طاقء» والطاقة هي القوة وأطاقه إذا قوي عليهء وقال 
الراغب: الطاقة اسم لمقدار ما يمكن للإنسان أن يفعله مع المشقة وشبه بالطوق 
المحيط بالشيء . 

«يِذيَة ©: يقال فدية لما يقي به الإنسان نفسه من مال يبذله في عبادة قصَر 
فيهاء والفداء والفدى حفظ الإنسان عن النائبة بما يبذله عنه. 

لَمَارٍ»: ما يتناول من الغذاء يسمى طعاماً وقالوا قد اختص بالبر ‏ القمح - 
فى بعض الأحاديث. . 

«يسَكين4: جمعه مساكين قيل هو الذي لا شيء له وهو أبلغ من الفقير. 

«تطْوَّعَ4©: من طاع إذا انقاد وتطوّع بالشيء تبرع به. والمتطوع المتنقل الذي 
يأتى من الأعمال الصالحة زيادة على الفرائض والواجبات . 

«خيرا4: فضلاء حصول الشيء على كمالاته. 

تمر : الشهر جمعه للقلة أشهر وللكثرة شهور وأصله من شهر .الشيء إذا 
أظهره وهو المدة المعينة التي تبدأ برؤية الهلال. 

9رَمَضَانَ4: شهر من الأشهر العربية يقعم بين شعبان وشوال وهو من الرمض 
أي شدة وقم الشمس والرمضاء شدة الحر وهو شهر الصوم عند المسلمين. 

«أنزل4 : من نزل وهو في الأصل انحطاط من علوء وإنزال الكتاب إعطاؤهم إيأه . . 

«الْقّرْءَانُ4: اسم لكلام الله الذي نزل على قلب رسول الله . 

«هدى»: الهدى: الدلالة بلطف وخصٌ ما كان دلالة بأهديت وما كان إعطاء 


بأهديت ويتعدى بحرف وبغير حرف. 


سورة البقرة 7 
لبَبْدَتٍ»: جمع بيّنة من بان الشيء يبين إذا وضح وظهر. 
ٍالُْكنُ4 : من فرق الشيء إذا فصله والفرقان ما يفرق بين الحق والباطل . 
9ثّهد4: حضر. 
«الْشر4: السهولة ومئه اليسار للغنى وهو ضد العسر. 
لَألْعَرَ4: الصعوبة وهو ضد اليسر والأعسر الذي يعمل بشماله وأعسر 
الرجل إن افتقر. 
رَتْخيارا»: لتتموا. 
اليد : المعدود من الأيام . 


لِتُكَيرواً»: التكبير يقال لتعظيم الله تعالى بقولهم الله أكبر ولعبادته واستشعار 


التفسير 


ؤيَليًا لذن انها يت عَبَسكمٌ اليم كا كيب عل اليرت ين ,َك 
أملك تُتَفْركَ 69 > . 

بهذا النداء الكريم وهذه الكلمات الندية شرّع الله هذه الفريضة ‏ فريضة 
الصوم - وأوجبها على المؤمنين. . . 

نداء من الرب العظيم إلى هذا الإنسان الضعيف. . . يناديه ليرفعه إلى مقام 
كبير. . . إنه نداء إلى المؤمنين لأنهم المنتفعون به المستفيدون من مضمونه وإن 
كان التكليف يتوجه إلى جميع الناس. . . 

ويب عََكُمْ ليام كا كب عَلَ ألزت ين مك4 ممائلة في أصل 
الوجوب وإن اختلفت بعض الخصوصيات أو الكيفيات. . إنكم وجميع الأمم 


ىا الواضع في التفسير ‏ (ج؟) 
تشتركون في هذه الفريضة» رو ونا غي ركم 

«لملة 00 هله الفريضة وقام بها كما ينبغي لها أدرك التموى 
ووصل إلى هذه المرحلة المتقدمة من الغاية المترقية وراء هله العبادة . . 

«لَعَلّكٌ تَنَتنَ» فإنها فريضة تهذّب النفس وتطهّرها من كل أهوائها ورواسبها 
التي تشدها إلى الانحراف والمعصية. . . 

«في الحديث عن محمد بن سنان عن أبي”2 الحسن الرضا تت فيما كتب 
إليه من جواب مسائله: علة الصوم لعرفان مس الجوع والعطش ليكون العبد ذليلا 
مستكيناً مأجوراً محتسباً صابرأء ويكون ذلك دليلاً له على شدائد الآخرة مع ما 
فيه من الاتكسار له عن الشهوات واعظأً له في العاجل دليلاً على الآجل ليعلم 
مبلغ شذة ذلك من أهل الفقر والمسكنة في الدنيا والآخرة. 

في الحديث عن أبي جعفر"' قث قال: قال رسول الله عه : لجابر بن 
عبد الله الأنصاري يا جابر هذا شهر رمضان من صام نهاره وقام ورد من ليله 
وعف بطنه وفرجه وكف لسانه خرج من ذنوبه كخروجه من الشهر. 

فقال رسول الله عقي : يا جابر ما أشد هذه الشروط . . 

- وفي الحديث يقول الصادق ظة”"': ليس الصيام من الطعام والشراب أن 
لا يأكل الإنسان ولاايشرب فقط» ولكن إذا صمت فليصم سمعك وبصرك 
ولسانك وبطنك وفرجك وأكثر السكوت إلا من خير وارفق بخادمك. . 

فهذه الأحاديث لو التزم بها الصائمون لحقّقوا الغاية من الصوم وأدركوا 
222 وسائل الشيعة» كتاب الصوم » باب ١‏ من أبواب وجويه: حديث ”7, 


(؟) وسائل الشيعة» كتاب الصومء باب 1١‏ من أبواب آدام الصوم؛ حديث ؟. 
(*) وسائل الشيعة؛ كتاب الصومء باب ١١‏ من أبواب آداب الصائم» حديث .٠١‏ 


سورة الباقدة 4 /ا 
التقوى التي بها يتحول الصوم إلى عبادة صحيحة مثمرة تخرج عن الوظيفة وعما 
تعارفنا عليه خلال قيامنا بهذا الواجب. . 

والصوم كما يعرفه الفقهاء «هو الكف نهائياً عن المغطرات مع التية». 

والمفطرات هي: الأكل؛ الشرب, الجماع كله؛ إيصال الغبار المتعدي إلى 
الحلقء البقاء على الجنابة ليلاً حتى يطلع الفجرء الكذب على الله ورسوله 
والأئمةء الاحتقان بالمائع» إنزال المني بفعل ما يؤدي إلى ذلك» تعمد القيء: 
رمس تمام الرأس في الماء دفعة واحذة.. 

هذه هي المغطرات على خلاف في بعضها بين الفقهاء.. . ثم بعد أن شرّع 
الله وجوب الصوم كأصلء بيّنه نوع تبيين فقال تعالى: «أيكامًا تَمْدُوقٌ» إنها أيام 
محصورة معدودة أو يراد بالأيام المعدودة أي قليلة» لأن المعدود قليل وذكر 
ا لل ا 1 
التشريع فإنه إذا عرف أنها أيام قليلة ارتاحت نفسه وعرف أنها ستنتهي بانتهاء هله 
الأيام . . 

ومن رحمته تعالى بعباده أنه أوجب الإفطار على بعض المكلفين الذين لهم 
أعذار» حذد سبحائه بعضها يقوله: 

ونس كنت تم يرسا أذ عل سنو مَمِدَة يَنْ أيَامِ أ 

فإذا حضر شهر رمضان وحلّت أيامه وكان من المكلفين من هو مريض وجب 
ولا دليل؛ وإن وجد فهو معارض يما يتفق مع الآية وهناك خلاف بين أهل السنة 
في صوم المريض وإفطاره وإن أجاز بعضهم ذلك لقصور في فهم الآية أو لوجود 
رواية مع ترك الروايات المؤيدة لمضمون الآية. . 

وعلى كل حال فيجب على المريض الإفطار ثم القضاء بعدد ما أفطر من 
الأيام وهو نص قوله تعالى : د و مَنْ أَينَامِ أ»# أي فعليه قضاء مثل ما أفطر 

من أيام أخر ‏ بعد الصحة ‏ وهذا هو مذهب أهل البيت ومدرسكهم . 


مم الواضح في التفسير ‏ (ج؟) 

وقد وردت الروايات الكثيرة عنهم التي تثبت هذا الحكم وتوجبه. 

ففي الحديث عن رسول الله وَنق» «أن الله (عز وجل) تصذق على مرضى 
أمتى ومسافريها بالإفطار فى شهر رمضانء» أيحب أحدكم لو تصدّق بصدقة أن 
ترد عليه؟]”7' , 

وفي الحديث عن أبي عبد الله غقثهة”'' عن سماعة» قال: سألته ما حدّ 
على سفر؟ قال: هو مؤتمن عليه مفوض إليه فإن وجد ضعفاً فليفطر. . . 

وعلى كل حال فالحكم بوجوب الإفطار عند المرض مقطوع به وقد حدد 
الفقهاء المرض الموجب للإفطار بأحد ثلاثة أمور. 

١-_إذا‏ أوجب حدوث المرض. 

١‏ - إذا أوجب زيادته. 

. إذا أوجب البطىء في شفائه‎  "“' 

وأما المسافر فيجب عليه الإفطار وهذا مذهب أهل البيت وعليه بنى فقهاؤهم 
وشيعتهم وكد وردت فيه الأحاديث الكثيرة ‏ 

في الحديث عن عبيد بن زرارة قال7" قلت لأبي عبد الله ققيئقة قول الله (عز 
وجل): قم عَِدَ وك الذَبْرَ َليِصنَةُ© قال: ما أبينها من شهد فليصمه ومن 

وفي حديث آخر عن أبي جعفر ظَلِْةْ قال: سمّى رسول الله عله قوماً 
صاموا حين أفطر «قصر عصاة» وقال أبو جعفر: هم العصاة إلى يوم القيامة وإنًا 
لنعرف أبناءهم وأبناء أبناءهم إلى يومنا هذا. . . 
() وسائل الشبعة» كتاب الصرم» باب 4 من أبواب من يصح منه الصوم» حديث 0. 


(؟) وسائل الشيعة؛ كثاب الصوم ٠‏ باب ” من أبواب من يصح عنه الصوم» حديث 4. 
(؟) وسائل الشيعة؛ كتاب الصومء باب من أبواب من يصمح منه الصومء حديث/ 4. 


سمورة البقدة 1م 
دِرَعَلَ ألَذِت بطِيقُونٌَُ هِدَيَةٌ طمَامٌ مشكِينٍ4 وعلى الذين يستطيعون صيامه مع 
المشقة لشيخوخة أو ضعف إذا أفطروا عليهم فدية تقذر بإطعام مسكين عن كل 
يوم وبهذا المعنى وردث الأخبار ورُويت الآثار. 
مسكين؟. قال: الذين كانوا يطيقون الصوم فأصابهم كير أو عطاش أو شبه ذلك 
فعليهم بكل يوم مل . 
وفي الحديث عن أبي جعفر نكئلة في قوله تعالى: لوَعَلَ لذت طِيفُوهُ 


ِدَيَهٌ طَمَامٌ مسَكينٍ» قال: الشيخ الكبير والذي يأحذه العطاش. 


والمد كما وردت به الروايات يبلغ ثلاثة أرباع الكيلو تقريباً ثُسلم إلى 
المسكين فيتملكها وبعدها إن شاء أكلها وإن شاء باعها أو تصرف فيها كيف 
يشاءء أو أن يُدعى الفقير إلى وجبة طعام يأكل منها حتى يشبع وتكون من أوسط 
ما يطعم المرء به أهله. فلا يجب أن تكون لحماً وعسلاً كما لا يجوز أن تكون 
خلا وملها . 

ما اخترناه من تفسير الآية هو الذي ينسجم مع ما ورد عن الأئمة الطاهرين. 

وبه ندفع ما قيل من (إن في هذه الآية قراءات وتأويلات والختلافات» 
وكلها نتيجة البُعد عن أهل بيت العصمة» حتى ذهب يعضهم إلى نسخها بما 
بعدها مع وحدة السياق والنزول وتلاحق الآيات مما يستوجب الاستهجان 
والغرابة. . . 

قَمَن توح َي فَهْوٌ حي لوه فمن زاد عن المدّ في [طعام المسكين أو من زاد 
في [طعام أكثر من مسكين فهو خير له. . . 

رن تَمُومُوا حَبْدٌ لَحكُمْ إن كُسْرْ تَعَلَمُنَ4 كلام ميعدأ يحكي خيرة الصوم 
بطبيعته لما فيه من المصلحة والمتفعة والفائدة إن كنتم تعلمون ذلك وتدركونه 
وتققون عليه . . . 


م الواضع في التفسير ‏ (ج؟) 

وْبْرٌُ رَبَسَانَ اذى أُديلٌ يِه المُرْءَنُ هُدٌى لنككاس وَبَبسَنِ ين الهُدَئ 
لكان من كهد مك الهرَ عَيِصّنة4 . 

هذا بيان لما أجمل سابقاً وهو نص صريح في وجوب صوم شهر رمضان» 
كما أن في هذا الشهر خصوصية إنزال القرآن فيه زيادة في تأكيد تشريفه وكونه 
مباركاً بهذا الحديث العظيم . 

ثم وصف الله القرآن بأنه هدى للناسء فهذا حاله ومن أجل هداية الناس كان 
إنزاله. . من أجل أن يرشدهم ويشذهم إلى الله ويهذب نفرسهم ويقَوّم 
طبائعهم . . 

إن هذا القران يملك هذه الخاصية» خاصية هداية الناس بما فيه من قصص 
وحكم وترهيب وترغيب وعقيدة وتشريع ووعظ وإرشاد وما فيه من دلالات تدل 

كما أن فيه بيّئنات من الهدى أي دلاللات خاصة من الحلال والحرام والحق 
والباطل» نهو الفارق والفاصل لكل هدى وضلال وحق وباطل» ثم بعد هذا 
صدر الأمر الإلهي لكل حاضر ‏ غير مسافر ‏ أن يصوم شهر رمضان -. 

من عَهِدَ يتم اهريصم أمر فيه تشريف وتكليف لهذا العبد الضعيف 

أن يصوم شهر رمضان إذا كان حاضراً في وطنه ‏ غير مسافر -. 

ثم عاد سبدحاته ليؤكد سقوط الصوم ووجوب الإفطار عن المريض والمسافر:. 
فقال: «وّمّن حكانّ مَرِيسَا4 إذا كان الصوم يحدث له المرض أو يزيده أو 
يبطىء شفاءه ويؤخره فهذا يجب عليه الإفطارء وتقدير ذلك للمكلف نفسه إن 
وجد هذه الحالة أو وقع الخوف في نفسه منها وقد تقدم ذلك سابقاً وكذلك من 
كان على سفر وجب عليه الإفطارء ولككن إذا أفطر المريضى والمسافر 9قَهِدَة مَنْ 
يَارِ 4 أي يجب عليهما الإفطار وبدل كل يوم يجب قضاء مثله يوماً آخر بعد 
ذلك عتد الشفاء والصحة والاستقرار في الوطن . 05 

ثم تطييباً لخاطر هذا الإنسان وتبياناً لفضل الله عليه وكرمه قال سبحانه 9يُرِيدٌ 


سورة اليبقرة الى 
أقَهُ بكم لمر ولا برد بكم الْمُمْرَ 4 إنه يريد بكم من وراء هذا التكليف أن 
يسهل الأمور عليكم ولا يشق في تكاليفه على عباده. . . 

< ربوا اليِدّة» أي نهد ين أَيَارِ أَمَْ4 التي هي قضاء الأيام التي 
أفطرها لعلة المرض أو السفر إنما كانت من أجل إتمام الشهر وإكماله» وليأت 
بعدد أيامه سواء كانت تسعاً وعشرين أم ثلاثين. . . 
يقضي ما فات بعدد ما فات. وبذلك يكمل شهر رمضان ملقّقاً بعضه أداء وبعضه 

« ركبا أله ع ما هَدَسْكْ»6 فمقابل هذه الهداية العظيمة من الله لكم وما 
أرشدكم إليه وبيّنه من الدلالات الكريمة فإنه يستحق التعظيم والتبجيل المتمثل 
برفع الصوت بعظمة الله وعلّوه وجلاله. 

ورَلَْلحكُمْ نَنَيُوتَ4 ولكي تشكروه على هذا الإحسان والفضل والهداية» 
وهذا حق النعم وأداء شكر المنعم نها. ... 


4م الواضح في التفسير- (ج؟) 


2 
م وم 5 


يسْتَجِبوا لى وَلُؤْمِا ى لَلَْهُمْ يَرشْدُرت 4009 . 
© © © 


«شالت»: استدعاء معرفة أو ما يؤدي إل المعرفة واستدعاء مال أو ما 

يؤدي إلى المال. 
فََرِبُ 4 : ضده البعيد ويستعمل القرب في المكان وفي الزمان وفي النسبة 

وفى الحظوة والرعاية ومن هذا الأخير كَرْبٍ الله منا. 

ؤِنْيبُ»: من الجوب وهو القطع ومنه جاب البلاد إذا قطعها ويقال: في 

«الدّعله4: كالنداء إلا أن النداء قد يقال بيا أو أيا من غير أن يضم إليه 
الاسمء والدعاء: لا يكاد يقال إلا إذا كان معه الاسمء ودعوته إذا سألته . 

«ررَسْدُوتَ4: من رشد والرّشد والوْشْد خلاف الغي» والاستقامة على طريق 
الحى . 


سورة البقرة 6م 
التفسدر 


سبب النزول 


روي في سبب نزول هله الآبة أن رجلا قال للنبي عد : أقريس ربنا فلناجيه 
أم بعيد فنناديه؟ فنزلت الآية. . 


وقيل إنها ذكرت هنا لأنه سبحانه لما أمر المؤمنين بصوم شهر رمضان ومراعاة 
العدة وحثهم على التكبير والشكر عقبه بذكر هذه الآية الدالة على كمال. علمه بهم 
وبما يفعلون وأنه يقبل منهم الدعاء ويستجيب لهم... 

وعلى كل حال فمضمونها يعيش في قلوب المؤمنين يدركون حقيقتها 
ويعيشون عمقها ويعلمون أن الله قريب من كل واحد منهم... إنه قرب معنوي. 
يتجسد في علمه بأقوالهم وأفعالهم وإحاطته بكل حركة يقوم بها هذا الإنسان» أو 
إشارة يرسلها أو يستقبلها. . . 

نذا ساللت عسادى عَن4 بما تحمل كلمة ظاعبتارى» من التزام بأوامره 
وخضوع لجلاله وتطبيق لكل حركة أرادها منا. . . 

كلمة #عبتاوى# التي تعني تخلّص هذا الإنسان من كل الشهوات والميول 
والرغبات ومن الأنانية والذاتية إلى العيش مع الله في إخلاص وصفاء واطمئنان. . . 

دنَنْ قَرِيبٌ» وبعد استحالة القرب المادي عليه سبحانه فلا بد وأن يكون 
أقرب إلينا من حبل الوريد تدليلا على معرفته بنا أكثر منا بأنفسناء ويفسر هذا 
ويرشد إليه قوله بعد ذلك . 

دلبب دَعْوَدٌ الدع إدًا دعاق . 


فالله سبحانه أخذ على نفسه في هذه الآية أن يلبي دعوة من دعاه ويحقق 
مضمون ما سأل هذا العبد وأحبء ولكن شرط أن يكون الدعاء من القلب 


1م الواضع في التفسير ‏ (ج؟) 
العارف بالله الذي استشعر ضعفه وحاجته إلى الله فراح في عمق طيّاته يصرخ 
بلسان الحال والمقال معرباً عن تحقيق مراده ممن يملك ذلك ملكا حقيقياً ألا 
وهو الله!. . 

ؤََمِب دَعُوةٌ ألدَاعٍ إذا دعان 4 . التزام إلهي يتحقق مضمونه متى كان الداعي 
صادقاً في دعواه ولا يتحقق ذلك إلا بالإطاعة الكاملة لله في كل ما أنزل من 
عقائد وشرائع وأحكام وأخلاق وأدب ونظم وتعليمات» بحيث يتحول هذا العبد 
إلى صورة متحركة عما أراد الله وأحب.. ثم أمرهم: «ظسْتَحِبْاْ لي » في كل أمر 
أمرتهم به من الطاعات والعبادات. . . ليستجيبوا لله في ترك كل ما نهى عنه 
وحظره عليهم ومنعهم من ممارسته. 

«وَلْيْوْمِئَا بى» قيل إنه أمر بالثبات والمداومة على الإيمان به تعالى» ويمكن 
أن يكون دعوة إلى معرفته كما هر حقه من نفي التجسيم عنه والشرك به ونفي كل 
ما لا يليق به. . . 

و«لْمَلَهُمَ يدوت لعلهم بذلك يدركون الصواب ويصيبون الحق وهم بدون 
شك سيدركون ذلك إن جاهدوا وأخلصوا في نياتهم وعقائدهم وأعمالهم وما 
يقومون به. . . 


كتبت فى كتابى - الأربعون حديئاً!'؟ ‏ ما نصّه: 
الدعاء وقفة أمام الله واتصال به بدون وسائطء إنه المناجاة التي يلتقي فيها 
الإنسان مع الله فيبثه شجونه وشؤونه ويشرح واقعه ويسأله العون. . 


)١(‏ الأربعون حديثاً المختارة من السكة للمؤلف؛ ط دار المرتضى. 


سورة اليقرة /الم 


الدعاء 
الدعاء. . نشيك العارفين ولدذة العابدين وكرة عين المتقين» به يسبدح الإرنسان 
في روحانية ملائكية تعيد له الاتصال بالله كلما انقطعت الصلة وتقويها كلما وهنت 


أو سفت 1 


من خلال الدعاء يتصل الإنسان. . الضعيف الصغير. . بالله الكبير القوي فاطر 
السماوات والأرضين فيرتفع الإنسان ويكبر ويعلو.. وكلما ازداد الاتصال وتقوّى 
كلما شعر الإنسان بلذة الدعاء وطيب المناجاة وتحرر من قيود الطغاة وأصحاب 
الجاه والسلطان. . . 


في جنح الظلام.. وفي وضح النهار.. في الأزمات الشديدة والمحن 
العصيبة. . في أيام الرخاء والنعم وفي السرّاء والسقم. . عندما تضيق الدنيا في 
عيني الإنسان.. وعندما تأتي إليه مستسلمة. . في أثناء ذلك كله يتوجه الإنسان 
إلى الله بالدعاء فتنفتح الدنيا أمام عينيه ويتبدد الظلام وتزول المحن وتستمر أيام 
الرخاء والنعم. . 

من يملك الدعاء والتوجه إلى الله يملك كنزاً لا يقذر بئمن.. إنه أعظم 
رصيد يواجه به الحياة» حيث يتخطى به الأزمات ويتغلب على متاعب الحياة 
ومصاعبها. . إنه رصيد أهل الإيمان والتقى في كل أحوالهم ورصيد غيرهم في 
أوقات الأزمات قهراً عنهم حيث لا يجدون إلا الله يتوجهون إليه لكشف الضر 
عنهم والبلاء. .. 

والاتصال بالله.. عبر الدعاء ‏ وإن لم يكن بحاجة إلى شفيع أو وسيط من 
البشر - حيث يستطيع كل شخص الاتصال مباشرة - ولكنه بحاجة إلى أن يستجمع 
شروط الدعاء حتى يتم له ما أراد. . 

ونحن سنستعرض بعض ما يتعلق بموضوع الدعاء مما له أهمية في 
استجابتة , , 


4م الواضح قي التفسير ‏ (ج؟) 





أكد القرآن والسئّة على الدعاءء وهو مظهر من مظاهر العظمة في الإسلام 
حيث يتصل هذا الإنسان بالله ويلتقى معه في كل حين» فليس الله بعيداً عنه ولا 
جافياً له ولا مستصغراً لقدره وقيمته بل إنه سبحانه لعنايته بهذا الإنسان وتقديره له 
يفتح الطريق إليه للوصول إلى رحاب ملكوته بل يدعوه إلى أن يدعو وقد ورد 
في الكتاب الحث على ذلك. 

قال تعالى: قل ما يَمَبَوَا بي رَيَ نولا دماؤصك 2726 . 

وقال تعالى: طوََالَ رَيكُمْ ادعو أستحت ذم إِنّ الزيرت سَتَكُونَ عَنْ باد 
سَيَدْعْلُونَ هم دليفريت 0669" . 

وقال تعالى: 9«وَإِدًا سَأللت ييساوى عن فَإِنْ مَرِيكَ بيب دَعْوَة لدع إذَا دَعَانٍ 


ِسَتَِبوا لى وَليُؤْمُِواأ بى لَمَلّهُمْ بَرسْدُوت 4007 . . 
وأما السنة فالأخبار فيها كثيرة نذكر بعض الروايات منها: 


١‏ - قال أمير المؤمنين ضئلة : أحبِ الأعمال إلى الله في الأرض الدعاء 
وأفضل العبادة العفاف . 


١‏ - عن الصادق غك قال: ما من شيء أفضل عند الله (عرٌ وجل) من أن 
يُسأل ويُطلب مما عنده» وما أحد أبغض إلى الله (عرّ وجل) ممن يستكبر عن 
عبادته ولا يسأله ما عنده. 

“' - عن النبي ونه قال: أفضل العبادات الدعاء وإذ أذن الله للعبد في الدعاء 
فتح له باب الرحمةء إنه لن يهلك مع الدعاء أحداً. 


() الفرقان/ لا. 
(؟) غافر/ 9". 


سورة البقرة 5/ 
لماذا لا يستجاب لنا؟ 


بن التيتلوم أله سيحانه رفرن: طانشرن لنتيت 135 جرنفرق ناذا هر 
ويدعو الناس ولا نجد الاستجابة؟. . كثيرون مئّا بل كلنا نتوجّه إلى الله ونطلب 
أمراً بل أموراً ولم يتحقق منها شيء. 

لماذا لم يستجب لنا دعاءنا ولم تتحقق آمالنا؟! . 

قلنا في الجواب: إن عدم الاستجابة إنما كانت لفقدان شرائط الدعاءء فإن 
من لم يستجمع شرائطه ويدفع موانعه ويحقق كل ما هو مطلوب فيه لا يتحقق 
مضمون دعائهء وفي حديث الصادق تة دلالة على ذلك يسأله بعضهم: آيتين 
في كتاب الله أطلبهما ولا أجدهما قال 2ئة : وما هما؟ 


يقول الراوي - قول الله عر وجل: «أتَعُوذ أَسَتَحِبَ لَْ. فندعوه فلا نرى 
إجابة . 


قال طلة : أفترى الله أخلف وعده؟ 

قلت - الراوي : لا. 

قال: فلم ذلك؟ 

قلت الراوي -: لا أدري. 

فقال ع : ولكني أخبرك. من أطاع الله فيما أمره ثم دعاه من جهة الدعاء 
أجابه . 

قال الراوي -: وما جهة الدعاء؟ 

قال َقِيئية : تبدأ فتحمد الله وتذكر نعمه عندك ثم تشكره ثم تصلي على النبي 
وآله ثم تذكر ذنوبك فتقرٌ بها ثم تستغفر منها فهذه جهة الدعاء. . 


فالإخلال بأوامر الله مانع من الاستجابة» كما أن الإخلال في شرائط الدعاء مانع . 


وربما كان السبب في عدم الاستجابة أنه طلب ما لا صلاح له فيه أو يكون 
فيه مفسدة له ولغيره من عامة الناس والعبد لقصوره وعدم اطلاعه على سائر 
حيثيات الأمور وخلفياتها ربما طلب أمراً يكون فيه مضرّته أو مضرة الخلق والله 
وحده العالم بالأمور والمحيط بها من جميع جوانيها. 


الآداب المقارنة للدعاء 


حالة الدعاء وفي أثنائه ينبغي أن يكون الداعي جر يها لبعض الآداب ونحن 
نختصرها من كتاب (عذة الداعي) وهي: 

١‏ التلبث بالدعاء وترك الاستعجال فيه. 

عن الصادق هذ قال: إن العبد إذا دعا لم يزل الله تعالى في حاجته ما لم 

؟' ‏ الإلحاح في الدعاء : 
المسألة وأحب ذلك لنفسه. إن الله يحب أن يُسأل ويطلب ما عنده. 

*" . تسمية الحاجة أي أن يذكر حاجته : 

عن الصادق الماح قال : إن الله تبارك وتعالى يعلم ما يريد العيبد إذا دعا 
ولكنه يحب أن يبث إليه الحوائج . 

4 - الإسرار بالدعاء لبعده عن الرياء لفوله تعالى : «آدْمُوا ريك تيا وَعُْنئَة» 
[الأعراف : ©6]. 

عن الرضا 8522 قال: دعوة العبد سراً دعوة واحدة تعدل سبعين دعوة علانية . 


6 التعميم في الدعاء بأن يشمل معه غيره فيكون بصيغة الجمعء قال 
رسول الله عطقي : إذا دعا أحدكم فليعمم فإنه أوجب للدعاء . 


سورة البقرة 5 

5 الاجتماع في الدعاء بأن يجتمع المؤمنون ويدعوا كلهم: 

قال تعالى: لوَسيرَ كَْسَكَ مم الَدِينَ يَغرت رَيّهُم4 [الكهف:18]. 

عن الصادق 6 قال: ما اجتمع أربعة قط على أمر فدعوا الله تعالى إلا 
تفرقوا عن إجابة. 

.- مر “.7 دع اه وءمظ 

/ا ‏ إظهارالخشوع. قال تعالىي: «#ادعوأ رح تضمرعا وَحَفَيَةَ# 
[الأعراف : 64] . 

4 تقديم المدحة لله والثناء عليه قبل المسألة : 

عن الصادق َلة قال: إياكم إذا آراد أن يسأل أحدكم ربه شيئاً من حوائج 
الدنيا حتى يبدأ بالثناء على الله (عزٌ وجل) والمدحة له والصلاة على النبي وآله؛ 
ثم يسأل الله حوائجه . 

- تقديم الصلاة على النبي وآله تلقل . 

٠‏ البكاء حال الدعاء وهو سيد الآداب وذروة سنامهاء وذلك لدلالته على 
رقة القلب الذي هو دليل الإخلاص الذي عنده تحصل الإجابة . 

قال الصادق طَئ : إذا اقشعر جلدك ودمعت عيناك ووجل قلبك فدونك 
دونك فقّد قصد قصدك, 

. . . الاعتراف بالذئب قبل السؤال لما فيه من الانقطاع إلى الله سبحانه‎ ١ 

روي أن عابداً عبد الله سبعين عاماً صائماً نهاره قائماً ليله فطلب إلى الله 
حاجة فلم تقضء فأقبل على نفسه وقال: من قَبِلِك أتيت لو كان عندك خير 
قضيت حاجتك . فأنزل الله إليه ملكا فقال له: يا بن آدم إن ساعتك التي أزريت 
فيها على نفسك خير من عبادتك التى مضت . 

7 - الإقبال بالقلبء لأن من لا يقبل عليك لا يستحق إقبالك عليه وهذا لب 
الأمر وسثامه وأعلى مراتبه أَنْ يتوجه الداعي بقلبه إلى الله . 


1١‏ الواضح في التفسير ‏ (ج”) 
عن أمير المؤمنين تين قال: لايقبل اله دعاء قلب ساأءه؛ وعن 
الصادق تقئل قال: إذا دعوت الله فأقبل بقلبك . 

7 - التقديم في الدعاء قبل الحاجة : 

قال الصادق كذ : إن الدذعاء في الرحخناء ليستخرج الحوائج في البلاء . 

+ الدعاء للأخوان والتماسه منهم : 

عن الصادق تيت قال: من قدم أربعين مؤمناً ثم دعا استجيب له. 

وعن الباقر ظَقكثلة : أسرع الدعاء نجاحاً للإجابة دعاء الأخ لأخيه بظهر الغيب 
وإذا بدأ بالدعاء لأحخيه فيقول له ملك موكل به آمين ولك مثلاه. 

ه_ أن لا يحال محرمأء فمن سأل الله أن يوفقه للسرقة مردود دعاؤه غير 
مقبول . 

5 - أن لا يتضمن الدعاء قلة الحياء وإساءة الأدب كأن يطلب من الله منزلة 
أعلى من منازل الأنبياء» قال أمير المؤمنين عَقئلة : يا صاحب الدعاء لا تسأل ما 
لا يكون وما لا يحل . 

ومن الآداب تنظيف البطن بالصوم والجوع وتجديد التوبة . 

لا حسن الظن بالله وأنه سوف ر جيب دعاء الداعي» قال 
رسول الله 85 : ادعوا الله وأنتم موقتون بالإجابة. . 


الآداب المتآخرة عن الدعاء 


١‏ معاودة الدعاء بعد الإجابة وعدمهاء أما مع الإجابة فلأن ترك الدعاء جفاء 
فينبغي تكرار الدعاءء وأما مع عدم الإجابة فلأنه ربما كان لتأخير لأن الله يحب 





صوته والإكثار من دعائه . 


يقول الرضا ظئة لأحمد بن أبي نصر: (يا أحمد إياك والشيطان أن يكون له 


عور لاي ا 
عليك سبيلاً حتى يقنطك. إن أبا جعفر تلتق كان يقول: إن المؤمن ليسأل الله 
حاجة فيؤخر عنه تعجيل إجابته حباً لصوته واستماعاً لنجيبه ثم قال: والله ما أخر 
الله عن المؤمنين ما يطلبون في هذه الدنيا شيئاً إل خيراً خير لهم مما عجل لهم 
فيها. وأي شيء في الدنيا!). 

؟ ‏ أن يمسح الداعي بيديه وجهه. 

عن الصادق ع8 قال: ما أبرز عبد يده إلى الله العزيز الجبار إلا استحى الله 
(عرٌ وجل) أن يردها صفراً فإذا دعا أحدكم فلا يرد يده حتى يمسح على وجهه 
اسه 

'' - أن يختم دعاءه بالصلاة على النبي وآله , 

عن الصادق ئلا قال: من كان له إلى الله حاجة فليبدأ بالصلاة على محمد 
وآله ثم يسأل حاجتهء ثم يختم بالصلاة على محمد وآله» فإن الله (عرٌ وجل) أكرم من 
أن يقبل الطرفين ويدع الوسط؛ إذ كانت الصلاة على محمد وآله لا تحجب عنه. 

أن يعقب دعاءه بما روي عن الصادق يي : إذا دعا الرجل فقال بعدما 
يدعو (ما شاء الله لا قوة إلا بالله العلي العظيم) قال الله استبتل عبدي واستسلم 
لأمري اقضوا حاجته . 

ه ‏ أن يكون الداعي بعد الدعاء خيراً من ذي قبل فإن الذنوب الواقعة بعده 
ريما منعت من استجابة الدعاء» وأعوذ بك من الذنوب التي ترد الدعاءء وأعوذ 
بك من الذنوب التي تحبس الدعاء . 


من لا يستجاب دعاؤه 


هناك تعساء في المجتمع لا يستجاب دعاؤهم؛ إنهم أناس قطعوا العلا'قة بينهم 
وبين ابه وأصروا على معصيته ومعخالفة أمره؛ أو أنهم لم يحمقوا ما أراد منهم 
وراحوابيدعرن بنوة: إتحانة :... 


1 الواضع في التقسير- (ج؟) 
دعوة: 

رجل جالس في بيته يقول: اللهم ارزقني؛ فيقال له: ألم آمرك في الطلب؟ 

ورجل كانت له امرأة فاجرة فدعا عليهاء فيقال له: ألم أجعل أمرها إليك؟ 

ورجل كان له مال فأفسده. 00 37 00 00 له: ا 

بق كيلك 0 ا 

ورجل كان له مال فأدانه رجلا ولم يشهد عليه فجحده. 

لا يستجاب لمن دعا بقلب قاس أو لاه. 

ا لا ا فإذا 
دعوت فاقبل بقلبك ثم استيقن الإجابة. 

يي 

لا يستجاب لمن هو مصرٌ على المعاصي . 

عن الصادق 82ة قال: كان رجل من بني إسرائيل يدعو الله تعالى أن يرزقه 
غلاماً ثلاث سنين قلما رأى أن الله لا يجيبه. 

قال: يا رب أيعيد أنا منك فلا تسمعني أم قريب فلا تجيبني؟ 

فأتاه أت في مئامه. قال : إنك تدعو الله منذ ثلاث سني بلسان بذيء. وقلب 
عات غير نقي» ونية غير صافية: فاقلم عن بذائك وليتق الله قلبك ولتحسن 
نيتك» ففعل الرجل ذلك عاماً فولد له غلام. 


ولا يستيجاب دعاء بع أكل الحرام . 
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وأكل الحرام معصية مانعة عن إجابة الدعاء. 

عن رسول الله عقي : من أحب أن يستجابت دعاؤه فليطيب مطعمه وكسبه. 

- وقال (صلوات الله عليه) لمن قال له: أحب أن يستجاب دعائي قال له: 
طهر مأكلك ولا تدخل بطنك الحرام. 

والمتحمل لمظالم العياد وتبعات المخلوقين مردود الدعاء. 

فإن الظالم للعباد لا يستجاب له دعوة كيف والمظلوم يدعو عليه. 

عن النبي كته قال: أوحى الله إلى أن يا أخا المرسلين ويا أخا المنذرين 
انذر قومك لا يدخلوا بيتاً من بيوتي ولأحد من عبادي عند أحد منهم مظلمة فإني 
ألعنه ما دام قائماً يصلى بين يدي حتى يرد المظلمة. 


المستجاب دعاوهم 
١‏ الصائم مستجاب الدعاءء بذلك وردت الأخبار. 
في خطبة النبي تيه التي خطبها في آخر جمعة من شعيان يقول: هو شهر 
دعيتم فيه في شهر رمضان - إلى ضيافة الله وجعلتم فيه من أهل كرامة الله 


أنفاسكم فيه تسبيح ونومكم فيه عبادة وعملكم فيه مقبول ودعاؤكم فيه 
مستجابت . . 


5 روفي حديث : دعوة الصائم تستجاب عند إفطاره . 

عن الصادق طاكتة فال: نوع الصائم عبادة وصمته تسبيح وعمله متقبل 
ودعاؤه مستجاب . 

؟ ‏ المريض مستجاب الدعاء . 


وقد يكون من باب أن المرض يُطهّْر النفس وبرد المريض إلى الله وخصوصاً 
في المؤمن الصالح. حيث تصفو نفسه وتنقطع علائقه إلا بالله سبحانه وتعالى. 


1 الواضح في التفسير - (ج؟) 

- عن الصادق تك قال: إذا دخل أحدكم على أخيه عائداً له فليسأله يدعو 
لهء فإن دعاءه مثل دعاء الملائكة . 

يقول الصادق : ثلاثة دعوتهم مستمجابة , الحاجء والغازي والمريض 
فلا تغيظوه ولا تضجروه. 

- عاد رسول الله #5 سلمان في علّته فقال: يا سلمان إن لك في علّتك 
ثلاث خصال: أنت من الله (عر وجل) بذكرء ودعاؤك فيه مستجاب : ولا تدع 
العلة عليك ذنباً إلا حطتهء مبّعك الله بالعافية إلى انقضاء أجلك . . 

الغازي في سبيل الله مستجاب الدعاء: 

عن الصادق عَايِئِْة : ثلاثة دعوتهم مستجابة: أحدهم الغازي في سبيل الله 
فانظروا كيف تخلفونه . 

الحاج والمعتمر يستجاب دعاؤهما: 

يقرل رسول الله في -خطبة له: ومن خرج حاجاً أو معتمراً فله بكل خطوة إلى 
يرد دعاعه , 

وعن الصادق كلد يقول: الحاج والمعتمر وفد الله إن سألوه أعطاهم وإن 
دعوهة أجابهم . . 

ه ‏ دعاء الأخ لأخيه مستجاب: 

- عن الصادق تة قال: من دعا لأخيه بظهر الغيب وكل الله به ملكا يقول: 
ولك مثلاه. 


وعن موسى بن جعفر 88ة قال: من دعا لأخيه بظهر الغيب نودي من 
العرش ولك مئة ألف ضعف مثله. 
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5 الدعاء بعرفة مستجاب : 

عن الباقر طة قال: ما يقف على تلك الجبال - عرفة ‏ بر ولا فاجر إل 
استجاب الله لهء فأما البر فيستجاب له في آخرته ودنياه وأما الفاجر فيستجاب له 
في دنياه . 

؛"' ‏ دعوة المظلوم مستجابة : 

عن رسول الله كه قال: إياكم ودعوة المظلوم فإنها ترفع فوق السحاب 
حتى ينظر الله (عرٌ وجل) إليهاء فيقول: ارفعوها حتى أستجيب له. . . 

وعن الصادق غم قال: كان أبي يقول: اتقوا الظلم فإن دعوة المظلوم 
تصعد إلى السماء. 

8 - دعوة الوالد لولده والعكس : 

في الحديث عن رسول الله 5ه : إياكم ودعوة المظلوم. . إلى أن يقول: 
إياكم ودعوة الوالد فإنها أحد من السيف. 

وهو أحد الأربعة الذين لا ترد لهم دعوة حتى تفتح لهم أبواب السماء وتصير 
إلى العرش . 

3 الإمام المقسط (العادل): 

عن الباقر ظقلة فال: خمس دعوات لا تحجبن عن الرب تبارك وتعالى : 
دعوة الإمام المقسط.. وعد الباقي. . 

: المتقدم بدعائه يستجاب له‎ - ٠ 

عن على بن الحسين كتف قال : تقدموا في الدعاء فإن العبد إذا دعا فنزل به 
اليلاء فدعا فيل : صوت معروف» فإذا لم يكن دعا فنزل به البلاء فيل: أين كنت 
قبل اليوم؟. . 


14 الواضح في التفسير - (ج") 
الأوقات التي برجى فيها الإستجاية 


هناك أوقات شريفة لها ميزة على غيرها يستحب للمؤمن أن يغتنمها للدعاء. 

عند هبوب الرياح» عند زوال الشمس» عند منتصف النهارء عند نزول 
المطرء بعد الفجر»؛ عند التقاء الصفين للشهادة» عند السحرء عند قراءة القران. 

وكذلك هناك حالات تعتري المؤمن إذا أنه فليغتنمها ويدعو. 

في الحديث عن الصادق يز قال: إذا رق أحدكم فليدع فإن القلب لا يرق 
حتى يخلص . 

وفي حديث آخر: إذا اقشعر جلدك ودمعت عيناك فدونك دونك فقد قصد 


قصدك . 


سؤال وجواب 


إن قلت إن الله لا يفعل خلاف المصلحة فإن كانت المصلحة في وقوع الفعل 
وقع وإن لم تدع وإن كانت المصلحة في عدم وقوعه لم يقع وإن دعوت 
بوقوعه . 

وجوابه كما أجاب صاحب كتابه (عدة الداعي) من وجوه: 

أولاً: لا يمتنع أن يكون وقوع ما سأله إنما صار مصلحة بعد الدعاء.. وقد 
نبه على ذلك الصادق ظكقة حيث قال لأحد أصحابه: يا ميسر ادع الله ولا تقل: 
إن الأمر قد فرغ منهء إن عند الله منزلة لا تنال إلأ بمسألة: ولو أن عبداً سد فاهه 
ولم يسأل» فلن يعطى شيئاء فاسأل تعطى يا ميسر إنه ليس يقرع باب إلا ويوشك 
أن يفتح لصاحبه. 


ؤثاننا: إن الدعاء بنفسه عبادة وهو أمر مطلوب . 
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عن النبي يتنه : الدعاء مخ العبادة. 
وثالئأ: أنه إذا كانت المصلحة معجلة عسل فيها وإن كان في تأخيره أخرت 
الإجابة» وعلى الحالتين يؤجر الداعي . 
ورابعاً: ربما أخرت الإجابة لزيادة صلاح الداعي وعظيم منزلته عند الله . 


وإذا أجيبت دعوتك وقضي مقصودك فلا تغرّك نفسك وتتعاظم على الناس» 
أو تكبر في ذاتك وترى أن لك وجوداً مستقلاً فكما تحتمل أن إجابته سبحانه نك 
لكرامتك عنده وقربك منه. ينبغي أن تحتمل أيضاً أن إجابته ليقطع صوتك 
ويمنعك عن وصاله لسوء فعلك وعملك وفي مثل ذلك تكون المصيبة عليك 
عظيمة» فمن هنا ينبغي عليك أن تدوم على الدعاء وتستمر على التضرع إليه حتى 
لو فضيت حاجتك ونجحت في طلبتك وبهذا وردت الأحاديث عن 
المعصومين 9ك . . 


وأخيراً مع الحديث الشريف الذي نحن بصدهه ففيه عدة أمور: 

١‏ - إن الله وحده هو المقصود. إليه يُلجأ في الملمات والمهمات وفي كل 
حاجة من حوائج الدنيا والآخرة. 

' - لا بد من الضراعة إليه والخشوع أمامه والوقوف ببابه. 

 ''‏ الدعاء مخ العبادة ولبها ولا حخير في عبادة منقطعة عن الدعاء. 


إن الله يستجيب للمؤمن لا محالة . . 


00 الواضمع في التفسير ‏ (ج؟) 


4 سام و عار - م مش وَأسم 


قال تعالى: ظثِلٌ آَكُم نََلَهَ أَلضِيَارِ رفك إل 07 هَنَّ لَِاسُ 
نَاتُ لَهُنْ ع لَه نكم جر عَْتَاوَْ سس هَدب عَبَنَخ وَعَنَا عي دافن 
وي هن وَابتَنا ما بعكم مه لكي وهل وَأصْرَوا 4 1 5 الأَيَسُ 7 أل 
لأنوى من القبر 4د يا كيم إل ألل ولا مداره أ عَنْكْقُونَ فى الْسَسَدِدٌ يَنْفَ 
عُْدُوهُ لَه مَلَا تَمرَروصًا كَدَكَ ينث أنه يبب لتايس لمهم يَتْرت 4069 . 


© © © 


ؤِثْزّ4: أجل الشيء: جعله حلالأ» وهو ضد الحرام» ما جاز فعله. 

9 رفت » : كلام متضمّن لما يستقبح ذكره من ذكر الجماع ودواعيه؛ وججعل 
كناية عن الجماع في الآية المباركة . 

«النسآ» : النسوة جمع امرأة من غير لفظها. 

ناس #: هو الثوب الذي يستتر به» وهنا كناية عن أن كلاً من الزوج 
والزوجة يمنع الآخر عن القببح ويصذه عن تعاطيه. 

لتَْسَاوْتَ#: من الخيانة» وهي ضد الأمانة وتختانون أنفسكم أي تخونونها 


ولا تمتنعون عن وطء النساء المحرم عليكم في ليالي رمضان» وتعبير تختانون فيه 
زيادة وشدة في الحيانة . 
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© تاب # : رجعء وتوبة العبد: رجوعه عن المعصية وإقلاعه عنهاء وتوبة الله : 
فبول التوبة عن العبد. 

عَمَا»: والعفو هو التجافي عن الذنب. 

ببْرَوهن : من المباشرة وهي [ إلصاق البشرة بالبشرة. وهي ظاهر الجلد. 
وكنى بالمباشرة عن الجماع . 

«إبتَمَوا4: اطلبوا. 

«كُيبَ4: فرض وثبت. 

بين © : يظهر ويتضح . 

#الضبط © : السلك. جمعه خيوطء والخيط الأبيض بياض الصبح فجراً وهو 
على التشبيه بالخيط لدقته . 

<الْأبيَسُ»: ضد الأسود في الألوان والمقصود هنا ظهور النهار. 

«الْأمْوَى»: اللون المضاد للبياض وهو ظلام الليل. 

دالْتَمْرِ4: أصل الفجر: شق الشيء شقاً واسعأء وقد قيل للصبح فجر لكونه 
فجر الليل» والمجور: شق سستر الديانة . 

<أيَنغْ4: أكملو 

لعَكعُونَ4: من عكف, والعكوف: الإقبال على الشيء وملازمته على سبيل 
التعظيم لهء وعكفته على كذا إذا حبسته عليه . 

لحُدُودُ: جمع حذّ وهو الحاجز بين الشيئين الذي يمنم اختلاطهماء وحد 


الدار ما تتميز به عن غيرهاء وسمي حد الزنا والخمر به لكونه مانعاً لمتعاطيه عن 
معاودة مثله وماتعاً لغيره أن يسلك مسلكه. 


نحت الواضح في النفسير - (ج؟) 


التفسبر 


ؤِثييلٌ لَكْم يد ألضِيَارِ أَرَّعَكُ إل مك4 هذه الآية تحمل تحليل الجماع 
وإتيان الرجل زوجته في الليلة التي يكون صبيحتها صائماً الذي يفهم من هذا 
التحليل أنه كان محظوراً على المسلمين وممنوعاً من ممارسته عليهم وسبي 
النزول يكشف هذا المعتى ويحكيه. 


ففي تفسير علي بن إبراهيم قال الصادق ث8 : كان النكاح والأكل محرمان 
في شهر رمضان بالليل بعد النوم؛ يعني كل من صلى العشاء ونام ولم يفطر ثم 
انتبه حرم عليه الإفطار وكان التكاح حراماً بالليل والنهار في شهر رمضان وكان 
رجل من أصحاب رسول الله عه يقال له خوات بن جبير أخو عبد الله بن 
جبير الذي كان رسول الله #6ه وكله بمهامٌ الشعب يوم أحد في خمسين من 
الرماة ففارقه أصحابه بقي في اثنيى عشر رجلا فمّئل على باب الشعب وكان أخوه 
هذا خوات بن جبير شيخاً كبيراً ضعيفاً وكان صائماً فأبطأت عليه أهله بالطعام 
فنام قبل أن يفطر فلما انتبه قال لأهله: قد حرم علئ الأكل في هذه الليلة فلما 
أصبح حفر الخندق فأغمي عليه فرآه رسول الله كظقه فرق له وكان قوم من 
الشبان ينكحون بالليل سراً في شهر رمضان فأنزل الله طأيلٌ لَمكُمْ» . . . الآية: 
فأحل الله تبارك وتعالى النكاح بالليل في شهر رمضان والأكل بعد النوم إلى طلوع 
الفجر. . 


من بياث لك وَآسمْ يام لَهُنّ هذا سبب للحل وجواز الجماع في ليالي 
شهر رمضان وذلك أن المرأة والرجل لكثرة مخالطتهما ليعضهماء فلا يمكن أن 
يصبر كل منهما عن الآخر أو يجتنبهء بل نفسه تتوق إليها وتشتاق» وكذلك الأمر 
بالنسبة إليها وفي ذلك صعوبة ومشقة فحل لأجل ذلك أن يأخذ كل منهما لذته 
و لخن 
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وما أجمل هذه المقابلة لمُنَّ َِانُ لَك وَأنسم لِنَاُ لَوُنْ4 فكما أن الرجل يستر 
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عورة المرأة ويحفظها من الانحراف والسقوط في الانحراف والرذيلة» كذلك هي 
لها نفس الدور بالنسبة إليه تحفظه من الوقوع في الانحراف والرذيلة. . . 

والتعبير باللباس تدليلاً على أن كلاً من المرأة والرجل فضلاً عن أنه يحصّن 
الآخر من الوقوع في الرذيلة والانحراف فهو ساتر له ويتجمّل به ويراه زينة له 
ومدعاة ظهرر كريم... 

9ع أن لطع كدر عنتَاوْتَ ْم هاب عَلِدَم وَعَمَا عَنخ 4 . 

هذا بيان لحالهم السابق على الحلّ وكيف كانوا يمارسون النكاح سراً في 
الليل المحرم فيه الجماع وكيف لم يحفظوا أمانة التكليف الإلهي بهذه المخالفة 
التي تعود إلى الضرر عليهم وإلحاق الأذى بهمء. لأن كل معصية يعود مردودها 
السيء على نفس مرتكبها. . . 

ثم بين سبحانه أنه قبل توبتهم لأنها صادقة ولم يكن الذنب منهم إلا عن زلة 
حصلت وشهرة دفعت ونزوة طرأت» ثم أيضاً زيادة في المئّة عليهم «عَما 
عَنَِدُعْ 4 أي محى الأثر وكل أثر حاصل من تلك المعصية وذلك البعد عن الله 
الذي حصل في ساعة ضعف انتابتهم وأصابتهم . . . 

دافن يَتْرُومنَ وََئَْا ما كَتب أنّْهُ ك4 الآن بعد التحليل باشروهن أي 
جامعوهن. ولفظه لفظة الأمر ويراد به الإباحة» لأنه جاء بعد الحرمة والحظر. 
والأمر بعدهما يحمل على الإباحة» كما هو عند الأصولبين. . . «وابتفوا» اطلبوا 
هذا المباح الذي كتبه الله لكم وأباحه في كتايه. . . 

«وكوا وَاثْرَبا حي يتين كم التنط الأنِسُ ين الل الأسوم من التعر كر ييا 
كيَيمَ إِلَ أَلْيَلُْ4. وهذا أيضاً أمر يراد به الإياحة لأنه وقع بعد الحظر والمنعء 
وقد أباح اله الأكل والشرب في ليالي شهر رمضان وحدد حدود نهايته بظهور 
الفجر الصادق حيث تتضح معالم النهار عن الليل فعندما يختفي ظلام الليل 
وتظهر تباشير الصباح عندها يُمنع الآكل والشرب ويبتدأ الصوم ويستمر إلى أن 
يهبط الليل مساءً بظلامه؛ عندها تنتهي مدة الصوم. . . 


١‏ الواضح في التفسير ‏ (ج؟) 
إذن من طلوع الفجر المعبر عنه «اعقٌّ نم4 أي يظهر ويتضح «لكٌ التبط 
يضح الذي هو أوان طلوع الفجر الكاشف ببياضه عن النهار «ينَ الل 
الأَسَوَدِ» الذي هو الليل فإذا ولّى الليل حرم الأكل والشرب. .. 
ثرّ أيَيا كيِيَمَ إل الْدِلُ» يجب إكمال الصيام من الفجر إلى اللبل أي إلى 
دخوله فإذا دخل حل ما كان محرماً. . . 
وقد وردت الأحاديث أيضاً تحدّد مبدأ نهار الصوم ومنتهاه. 


ففي الحديث الصحيح عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله نكيل عن الخيط 
الأبيض من الخيط الأسود فقال: بياض النهار من سواد الليل قال: وكان بلال 
يؤذن للنبي ونه وابن أم مكتوم وكان أعمى يؤذن بليل ويؤذن بلال حين يطلع 
الفجر فقال النبي له : إذا سمعتم صوت بلال فدعوا الطعام والشراب فقد 
أصبحتم ١‏ . 

وفي الحديث عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد ا 
الطعام والشراب على الصائم ويحل الصلاة ‏ صلاة الفجر ‏ ؟ . 

نقال: إذا اعترض الفجر وكان كالقبطية البيضاء فثمّ يحرم الطعام ويحل الصيام 
وتحل الصلاة صلاة الفجر. 

وأما انتهاء وقت الصوم فهو إلى دخول الليل المتحقق بغياب قرص الشمس 
عن الرؤية» وقد بينته الأحاديث بفياب الحمرة المشرقية الكاشفة عن غياب قرص 
الشسين : 

ففي الحديث عن أبي عبد الله ته قال*'': وفت سقوط القرص ووجوب 
الإفطار من الصيام أن تقوم بحذاء القبلة وتتفقد الحمرة التي ترتقع من 


له" عتينز » متى يحرم 


.1 ١ وسائل الشيعة» كثاب الصومء باب 17 من أبواب وقت الإمساك» حديث‎ )١( 
المصدر نفسه.‎ )7( 


سورة البقرة ه١٠‏ 
المشرق» فإذا جازت قمة الرأس إلى ناحية المغرب فقد وجب الإفطار وسقط 
القرص . . 
(ركا يروش وش عَكمُوَْ بن الستبِرُ» هذا استثناء من قوله تعالى: لمكي 
َدْروَشُنَ4 فهنا يحرم على المعتكف أن يجامع النساء. . 
والاعتكاف هو اللبث - البقاء ‏ في المسجد بقصد العبادة ضمن شروط 
أهمها: 
١‏ نية القربة في هذا اللبث لأنه عبادة. 
الصوم فلا يصح الاعتكاف بدون صوم. 
العدد وأقل الاعتكاف ثلاثة أيام يقضيها في المسجد صائما ويجوز الزيادة 
عن ذلك . 
- أن يكون في أحد المساجد الأربعة» المسجد الحرام ومسجد النبي 6ه 
في المدينة المنورة ومسجد الكوفة ومسجد البصرة بل يجوز في كل مسجد جامع 
يصلي فيه إمام عادل. . 
- استدامة اللبث في المسجد فلا يخرج إلا لقضاء حاجته وبعض الأمور 
المنصوص عليها في السنة كإقامة شهادة وتشييع جنازة. . . 
وإذا تحقق الاعتكاف حرم على المعتكف أمور: 
الجماع وهذا بنص الآية الكريمة ‏ «ولا بشروفرك وَأنسْرٌ عَنَكعُونٌ فى 
ابل . 
 '*>‏ الاستمناء. 
“ - البيع والشراء. 
- المماراة بداعي إثبات الغلبة. . 


وقد كان النبي ينه يعتكف وخصوصاً في العشر الأواخر من شهر رمضان 


١‏ الواضح في التفسير - (ج؟) 
وبحت على هذه العبادة لما فيها من الإخلااص والخشوع والانقطاع إلى الله 
والتوجّه إليه. . . 

عن أبي عبد الله ظلكئية في حديث”'' قال: كان رسول الله عليه إذا كان 
العشر الأواخر اعتكف في المسجد وضربت له قبة من شعر وشمْر الميزر وطوى 
فراشه . 

وفي حديث آخر عن الصادق عن رسول الله ع#ه”*' قال: قال 
رسول الله هيه اعتكاف عشر في شهر رمضان تعدل حجتين وعمرتين. 

وفي الحديث عن الحلبي عن أبي عبد الله ييه قال: لا اعتكاف إلا بصوم 
ف سج الجاع 

9يْكَ حَدُودُ أله فَلَا تَمروْمم» أي ما تقدم من أحكام الصوم والاعتكاف أحكام 
الله فلا تقربوها بارتكاب شيء محرم عليكم فيها وقوموا بها كما هو حقها. 
والتعبير ب9نَلَا تَمَروَْا6 تعبير بليغ للغاية من حيث حرمة القرب منها الدال 
بطريق أولى على حرمة مباشرتها. 

« كَدَكَ يبت أنه ايو لِنّاس لمَلَهُمْ يتتُورت>. 

مثل ما بيّن الله هذه الأحكام وأظهرها كذلك يببّن الله كل أحكامه ويبلغها إلى 
الناس لكي يتقوا المحرّم منها ويعملوا بالواجب والمطلوب فتحصل لهم ملكة 
التقوى التي تحميهم من النار وتنجيهم من عذابها وألمها. . . 


فوائد 


١‏ - قوله لثيلٌ لَمحُْْ يِل ألصِيَارِ زنك إل ضَآيَكُةْ6 روى العامة كما ينقل 


(0) وسائل الشيعة؛: كتاب الاعتكاف» باب١‏ 2 حم ١-5؟.‏ 
() المصدر نفسه. 


سورة اليقرة و١ ١‏ 
ذلك القرطبي في جامعه عند تفسير هذه الآية أن عمر نام ثم وقع على امرأته وأنه أتى 
النبي #6يه فأخبره بذلك فنزلت: «طَلمَ أنّهُ أَنَكُم كُدثرْ عمتَانوتَ أشحك ؟ . 

ومن عجيب أمر القرطبي في جامعه أنه عذّ مخالفة عمر لأمر الله ومعصيته له 
منقبة وشرفاء قال ما نصه: وهو في صدد تفسير الآية الكريمة.. «وقال علماء 
الله تعالى شريعة وحقّف من أجله عن الأمة فرضي الله عنه وأرضاه. .) 

فهل رأيت أسخف من هذا الهذيان وبطلان هذا الاستنتاج. . .؟ إنسان يعصي 
كبهبجهي47ب9397>777>77 200 


- قوله تعالى : هن يَاسٌ بر ونم 0 لاس 


تعددت الآراء في هذا النص الكريم حتى ذهب الربيع كما ينقل القرطبي إلى 
قوله: «هن فراش لكم وأنتم لحاف لهن» وهذا من انحطاط الفهم وإسفاف الفكر 
وسقوطه لمخالفته لظواهر القرآن وما عليه أهل المحاورة واللسات... 

ومثل هذا في السخف والسقوط تفسير بعضهم لهذا الكلام الإلهي بقوله «لأن 
كل واحد منهما ستر لصاحبه فيما يكون بينهما من الجماع من أبصار الناس» . 

- قوله تعالى : لوَآتَُامَا حكَنَبَ أنه ]4 . 

«قيل اطلبوا الولد فإنه الغرض الأهم في نظر الشارع . .» ولكن هذا الفهم لا 
يمكن أن يساعد عليه النص ولا يدل على ذلك من قريب أو بعيدء إذ لا ذكر 
للولد أبداً بل ولا إشارة إليه وإنما المشار إليه الأمر بالمباشرة فحسب. . 

ال ا 1 8 حا ال 
تحت وسادني وكنت ل 00 
فلما أصبحت غدوت إل رسول الله 5ه فأخبرته فضحك وقال: إنك لعريض 
القفا ‏ أي أبله -. 


١٠١484‏ الواضح في التفسير ‏ (ج؟) 


ومن المقطوع به أنه كنى عن الصبح ‏ بالخيط الأبيض وعن الليل بالخيط 
الأسوة ‏ 

أقول: إن صحّت الرواية ‏ فإن هذا الفهم للقرآن من صحابي يعيش مع 
النبي تيه يدل على أن أقوال الصحابة في القرآن وفهمهم له لا يمكن أن تعبر 
عن المراد منه واقعاً ولا يكون حجّة على غيره ممن يأتي بعدهم بل هم بشر 
يحكمهم ما يحكم البشر في أقوالهم وأفعالهم وكل ما يقومون به لا يجب التدين 
بأقوالهم ولا بما فهموه منه ‏ نعم هناك بدون شك ثلة منهم ‏ تملك الفهم الدقيق 
والرأي السديد ولهم يد طولى في إدراك معاني القرآن وما تحمله آياته من 
الدلالات والحجج والبراهين. . 


سؤنة النفرة اح 


قال تعالى: ولا تَأكُوا أَمْولكٌ بِييَمْ بالْبللٍ وَبُدْنُوا يهآ إل لمكا 
ِتَأكُلُوا ديعا يْنْ آمَولِ الاين بالاخر وَأَنشْر تَعلمون 90 ؟ . 
9 © © 


« الكل : تناول الطعام وبلعه ويراد به هنا الأخذ والاستيلاء» وعبّر عله 
بالأكل لأنه أكثر ما ينفق به المال وهو الغاية والنهاية. 

«الأمولي» : ما ملكته من جميع الأشياء يذكر ويؤنث. 

«الْنيللَ»: في اللغة الزائل الذاهب وفي الشرع هو المال الحرام كالربا 
والغخنصب والسرقة . 

لرَتُدَنُا4: الإدلاء في الأصل إرسال الدلو في البئر ثم جعل لكل دفع أو 

إرسالء» وأدليتها إذا آخر جتها والتدلي الدنو والاسترسال والمراد بالإدلاء إلى 
الحكام الدفم إليهم بطريق الرشوة. 

و للكَار 4: مفرده حاكمء يقال: لمن يحكم بين الناس ويفصل بينهم 
ويطلق على ولاة الأمر وعلى القضاة. 


«ويفًا» : أسم جمع لا واحد له من لفظله وجمع القلة فيه أفرقة وللكثرة 
أفرقاء وهي الجماعة والطائفة . 


1١٠٠‏ الواضح في التفسير - (ج؟) 


«بالاثْر 8 : جمعه الآثام وهو الذنب الذي يستحق صاحبه عليه الملامة . 
التفسدر 
(وكا كأكوا أنولم يتم ,اليل » . 


هو الحكم الأول التي تضمنته هذه الآية المباركة وهو النهي المانع من أن 
ا البعض الآخر بغير إذن شرعي أو إباحة له. . 


إنه حكم يُمنع بموجبه أن يتناول أحدنا مال الآخر ويستولي عليه ظلماً 
وعدواناً بغير حق أو بدون إذن شرعي كأن يأكله غصباً أو سرقة أو غشَّاً أو 
رشوة» وعبّر بالأكل وإن كان المراد منه الأعم ‏ لأن غير الأكل من التصرفات 
كالأكل ‏ لكنه لما كان المقصود الأكثر من التصرف بالمال لأجل الأكل عبّر عنه 
بذلك . . 


والتعبير «وَلًا كَأَكوَا أَمْوْلَيُ» أي لا يأكل بعضكم مال بعض سماه مالا إشعاراً 
بوحدة الأمة» وكأن مال من تلتقي معه في العقيدة هو مالك فيجب أن تحافظ 
عليه كما تحافظ على مالك» ومن أكل مال الناس بالباطل كُمَنْ يقيم شهادة الزور 
ليبطل حقاً أو يثبت باطلاً أو يحلف يمينا كاذبة على إثبات أمر أو نفيه - ومن أكل 
مال الناس بالباطل أن يقضي له القاضي خطأ أو عمداً وهو يعرف بطلان ذلك 
وهكذا. . 


ووَيُدْنوا بها إِلَ تلكا لتكلا زَِينَا يِنْ أمَولِ الاين بالاثر وَأسْر 
تَلو» . 

ل ا الرشوة للحكام المتنفدذين ‏ كالقضاة ‏ من 
أجل أن تأكلوا بعض أموال الناس ظلماً وعدواناً وأنتم تعرفون ذلك وتعلمون به 
وهذا من أقبح أنواع أكل الحرام لأنه أكل للمال عن سابق علم ومعرفة وتصميم 
ومثل هذا كون معصيته أشد وظلمه أقوى» وقد وسّع الأئمة مفهوم أكل المال 


سورة البقرة ١١١‏ 


بالباطل ليشمل ما يحكم به ولاة الجور ‏ وإن كان حكماً حقاً ‏ لأنهم تولوا 
مناصبهم ظلماً وجلسوا في غير مجالسهم فكان ما يصدر عنهم والحال كذلك 
باطل غير شرعي وبالتالي من يأكله بحكمهم فهو يأكل الحرام إلا إذا انحصر 
تحصيل الح عن هذا الطريق 

وقد ورد عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله ظتئة : قول الله (عز وجل) 
في كتابه: ولا تأكُوا أتولكم يبت بالتيل وتوا يمآ إل كار . 

فقال: يا أبا بصير إن الله (عز وجل) قد عله''' أن في الأمة حكاماً يجورون 
أما إنه لم يعن حكام أهل العدل» ولكنه عنى حكام أهل الجورء يا أبا محمد إنه 
لو كان لك على رجل حق فدعوته إلى حكام أهل العدل فأبى عليك إلا أن 
يرافعك إلى حكام أهل الجور ا إلى الطاغوت», وهو 
قرل الله عز وجل: ألم تر إل الذي بِرْعْمُونَ أَنَهُمَ يمآ أَنيلٌ إِلبِكَ و1 نل 
من تَبَنِكَ بُرِيدُونَ أن بتاكمو إلى الطدمُوتِ» م . 


)١(‏ وسائل الشيعة؛ كتاب القضاءء أبواب صفات القاضي» باب .١‏ ح؟. 


؟ ١١‏ الواضح في التفسير ‏ (ج7) 


قال تعالى: «يَسَلوبُكَ عن المأ ف هىّ مواقِيتٌ لِلنّاس وَالْسَي وَلْيِسِ لبر بآن 
تَأَوا الْتَبُوت ين عُهُويها وَلَكنّ لين من اند ونوا دجوت ين أَبويهكا وَأنّكُا أنه 
لمتكم تتيمرت 409 . 


© 38 © 


«الأمار » : جمع هلال وهو في أول حالة حين يراه الناس » وسمي هلا لي 
لرفع الصوت بذكره عند رؤيته ثم يصبح قمراً ثم بدراً. 


مواق مُوَاقِيِتٌ © : جمع ميقات وهو الوفت وفيل إن الميقات متتهى الوقفت والتوقيت 
تقدير الوقت . 


وَلْمَيمْ4: لغة مطلق القصد ثم نقل إلى المناسك الخاصة التي يؤديها 
المسلم في أوقات محدودة من السئة عند بيث الله الحرام . . 


9ألير4: التوسّع في فعل الخير وهو اسم جامع لأعمال الخير. 
«تأوًا©: البيوت تجيئوها وتدخلوا إليها. 
«الأبْوبَ4: جمع باب وهو المدخل والبواب هو الملازم للباب. 


« تلحو : من الفلاح وهو الظفر وإدراك البغْية . . , 


سورة البقرة ١١‏ 


« بتك عن الأملر » . 

سبب النزول: 

قيل إن سبب نزول هذه الآية أن معاذ بن جيل وثعلبة بن غنمة قالا: ما يال الهلال 
يبدو دقيقاً كالخيط ثم يزيد حتى يستوي ثم لا يزال ينقص حتى يعود كما بدا!؟ . . 

والسائلون لم يُعيّنوا في الآية ولم تُعرف هويتهم لعدم الفائدة من ذلك أو 
الثمرة فيه والمهم السؤال» هو عن «الْأَهِلَةِ 4 كيف تتغْيّْر وتتحول من هيئة إلى 
أخرى ومن شكل إلى آخر وما الفائدة والغاية من هذا كله؟ . . 

فأمر الله نبيه أن يجيبهم بما ينفعهم ويفيدهم «إقل# يا محمد لهم. 

(َ مَوْقِيبٌ بِلنّاس وَالْسَجٌ4 المواقيت تنفع في ضبط الأوقات وتحديدهاء تنفع 
الناس في ديتهم من جهة وتعين أوقات رمضان ليصوموه؛ وأوقات الحج ليؤذوا 
هذه الفريضة» وكذلك عِدة النساء المطلقات أو المتوفى عنهن أزواجهن كما 
تنفعهم في دنياهم من جهة الديون وتحديد أوقاتها والمواعيد وغير ذلك. 

إنها أوقات يعرفها كل الناس المتعلم منهم والأمّي. وتمرٌ على الجميع وتقع 
تحت أنظارهم فلا تحتاج إلى حسابات دقيقة وتعلّم وتعليم ودراسة. . 

ولي اليد بآن تأنوا الشبوت من عُلهُورصا وَلكِنّ لين من آَمْمَدْ وَأنُوا ابوت 

من أبويهتا انعا ) و 7 ب لِمُورت يت . 

إنها آبة واضحة تحدد مفهوم البر الذي هو الخير المتجسد في كل فعل مفيد. 
نافع » طيب . 

وقد نفى الله البر إذا كان عن غير طريقه الصحيح والمشروع ‏ ليس البر بأن 
تأتوا البيوت من ظهورها مُه 

من أراد البر فليفحص الطريق السليم إليه. . . كما أن من أراد دخول البيوث 


اليل الواضح في التقسير ‏ (ج؟) 


لا يدخل من قفاها بل يتحرى أبوابها والطرق الموصلة إليها. يجب أن يتوجه 
نحو الأبوات ويدخل منهاء من أراد الدخول إلى البيوت ليدخلها بشكل مشروع 
وإلا تحول إلى سارق أو معتدٍ أو جان وعلى أقل تقدير إلى جاهل وغبي وبكل 
ذلك ينتفي البر ويرتفعم... 

والبر الصحيح أن يتوخى المسلم ما هو مشروع ومراد لله فيأتي به... 

وقد قالوا فى سبب هذه الآية أنهم كانوا إذا أحرم أحدهم فإن كان من أهل 
داره وإنب كان من أهل الوبر خرج من خلف الخياء. . 

نفى الله أن يكون هذا العمل من البرْ أو أن يدخل تحث مفهومه أو يكون من 
مصاديقهء وقال إن المرّ هوما حذده ألله وبينه من محرمات الإحرام وموانعه 
وشرائطه وموجباته وليس ما اتخذته الجاهلية وعملت به.. . 


وقيل في تفسير الآية معنى آخر وهو أن أولئك القوم ‏ يهوداً كانوا أم 
مسلمين - حيئما سألوا النبي عن ظالأَهِأةٍ4 سألوه عن حقيقتها وكأنهم متعنتون 
أو متفلسفون يسألون عن أمر لا ينفعهم ولا يفيدهم فأجابهم الله بما ينفعهم 
ويفيدهم» وكأنه سبحانه يقول لهم إن أسئلتكم غير صحيحة كالداخل إلى البيت 
من قفاه وحقه أن يدخل من بابه وأنتم من حقكم أن تسألوا عما ينفعكم ويفيدكم 
وليس عن غيره مما لا ينفع أو يفيد. . . 

ولكن هذا المعنى بعيد عن إدراك عامة الناس ولا يُهتدى إليه في الغالب» 
والقرآن نزل ليخاطب الإنسان كي يفهمه ويعمل به ولم يخرج في خطابه عما 
تعارف الناس عليه من حجية ظهور الألفاظ وما تدل عليه من المعاني وليس 
هو كتاب أحاجي وألغازء نعم المفهوم العام يمكن أن يطبق على موارد خاصة 
كما ورد في ذلك أن أهل البيت هم الأبواب التي يجب على الناس أن 
يدخلوا منها إلى طاعة الله وأن من تعذاهم إلى غيرهم واتخذ سواهم فهو 
ممن يصدق عليه أنه يآتي البيوت من غير أبوابها ويطلب الأمور من غير أهلها 


سورة البقرة 11 
فلن ينفعه ذلك تقرّباً من الله أو زلفى لديه لضلاله عن الطريق وبعده عن 
شواطىء السلامة. . . 

في تفسير العياشي عن سعد عن أبي جعفر َلكقة قال: سألته عن هذه الآية: 
ولس اليد بآن كأوًا الشيرت ين مُلهُويت ولي اليد من كمه وأثنا كبرت هن 
أبويهسأ» . 

فقال: هم آل محمد أبواب الله وسيله والدعاة إلى الجنة والقادة إليها والأدلاء 
عليها إلى يوم القيامة. . . 

والحديث المشهور والمتواتر عن النبي عت فوله في علي: أنا مدينة العلم 
وعلي بابها ولا تؤتى المدينة إلا من بابها. . . 

ثم أمرهم في النهاية بأن يتقوا الله. فلا يغيّروا أحكامه لكي يظفروا بالفلاح 
والنجاح ويدركوا الجنة وما فيها... 


١1١‏ الواضح في التفسير ‏ (ج؟) 


رصم لس #ر 


قال تعالى: طوَكَونُوُا بن ييل أو الدنَ مُقَيْيةُ وكا مَنْتَدُوَأً إرك أَدَ ل 
ميث اللشتيه 409. 
© © © 


«أَسََبيلٍ4: الطريقء وسبيل الله هنا يراد به الجهاد. 


«وَّلَا سَْبَدُوَا»: الاعتداء تجاوز الحق والإخلال بالعدالة لجهة المعاملة. 
التفسدر 


«وَقَيَنُوا ى سبل هه الَذِنَ يِمَحِوْدَةُ هذا جهاد الدفاع وقد أمر الله به أن 
يحؤله المسلم إلى جهاد في سبيل الله فيخرج عن حدود ذاته ومشخصاتهء فالذين 
يقاتلونكم إنما يقاتلونكم لعقيدتكم وما تحملونه من فكر وتصوّرء فإذا أردتم 
جهادهم فليكن قتالكم لهم وردكم عليهم من هذا المنطلق» من منطلق الإيمان 
الذي تحملون. . . 

إنه سبحانه يجعل الدفاع عن هذه النفس المؤمنة التي يحاربها الأعداء قتالاً في 
سبيل الله يجب أن يمارسه الإنسان بأقصى ما يمكن وأدقٌ ما يكون بحيث لا 
يخرج عن المرسوم له إلى الاعتداء على غير المقاتلين. 


سورة البقرة ١١7‏ 

وول مدا » لا تتجاوزوا المقاتلين إلين النساء والصبيان ومن كف يذه 
عنكم» أو يا تبدزوهم بقتال بل رَدُو! الاعتداء فحسب رهذا ينسجم مع الرأي 
القائل إنها أول الآيات التي أوجبت الدفاع عن النفس بقوة السلاح ورد الاعتداء 
بقتال من يقاتل المسلمين . . . 

وبعد أن نهاهم عن الاعتداء أراد سبحانه أن ينفرهم ويبعّدهم عنهء فقال: 
«إنث أله لا يْصِبٌ الْشَيَِ4 أي لا يحب الخير للمعتدين ولا يصلهم منه 
سبحانه نفع أو فائدة» بل من لا يحبه الله يخسر أعظم الأرباح حيث يقع في 
المفاسد والمضرات ويناله العقاب . . . 


كلما ذكر القتال أو الجهاد في القرآن قُرِن بقوله «افى سبل و4 وهذا يدل 
على أن الجهاد غايته وهدفه الله. وليس المكاسب والمغانم أو السيطرة 
واللاستعمار. 


م١١‏ الواضح في التفسير ‏ (ج؟) 


06 ص لقتل 


قال تعالى : «وَأُوْضَ حت كلوق وزيم ين سينك مجو والينة 
السو برسي وريه ودب موسا 
( بن نبا بن لله عَتودٌ يَجِدٌ 7 تَقيلرف عق 1 حكن يِه يكن أن يِل ين 
أنتبَا فلا عدون ات © تشاع هك ل يِصَامنُ من أغْتدَئ 
َك عَأعَتّدوا عَلئَهِ بمئْلٍ ما أمْتّدَئ عَلِتَخّ وَأنَفُوًا لل لما أنّ أنه مم الْميّينَ [3)؟ . 
© © © 


١‏ تداموهم © : من ثُقف الشيء إذا ظفر به ووجده على جهة الأخذ والغلبة» 
ورجل ثقف سريع الأخل لأقرانه . 


«أخْرجْوفُم4: من خرج خروجاً إذا برز من مقرّه أو حاله والإخراج أكثر ما 
يقال في الأعيان. 

«الْيِئَئَةِ»: أصلها الاختبار وتصرف إلى معان متعددة ويراد بها هنا الكفر والشرك . 

«أسَّدٌّ»: قال الراغب: الشدّ العقد القوي يقال شددت الشيء قوّيت عقده. 
والشدة تستعمل في العقد وفي البدن وفي فوى النفس وفي العذاب. 5 

«التَدْلِ4: أصل القتل إزالة الروح عن الجسد كالموت» لكن إذا اعتبر يفعل 
المتولي لذلك يقال قتل وإذا اعتبر بفوت الحياة يقال موت. 


سورة البقرة 1.189 
والْتَْجد ألْمَاِرٌ4: الحرام الممنوع منه والمسجد الحرام في مكة؛ سمي 
«الجرّه»: ما فيه الكفاية من المقابلة إن خيراً فخير وإن شراً فشر. 

© : من الانتهاء وهو الانزجار والكف عما نهى عنه. 
عدّونَ©: وهو مجاوزة الحى والإخلال بالعدالة لجهة المعاملة» وقد يطلق 

على رذه بمثله إنه عدوان. 
«التَبْر لهم4: سمي الشهر الحرام لحرمة القتال فيهء والأشهر الحرم أربعة 

وهي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب. 
9وَللرَتُ4: جمع حرمة والحرمة ما منع من انتهاكها ووجب حفظها. 
«التِصَاصسٌ»: من قص أثره إذا أتبعه وهو أن يأخذ للمظلوم من الظالم مثل ما 

أخذ الظالم . . 


«اعتّدَئْ»: الاعتداء هو التجاوز عن الحدود المرسومة والعدوان منه. 
التفسس 


« رمرم عَيْتُ تِنْسرمم4 هذا أمر واضح بقتل الكفار متى قدر المسلمون على 
قهرهم واستطاعوا أن يأخذوهم؛ سواء كان ذلك في حل أو حرم. 

اننم بن حيِتُ م4 فكما ضيّقوا عليكم في مكة ومارسوا شتّى أنواع 
الاضطهاد حتى اضطررتم إلى تركها وترك ما لكم من دور وعقارء كذلك لكم 
أنتم الآن أن تخرجوهم من ديارهم وتمارسوا عليهم كل ضروب القوة لإخراجهم 
حتى يذوقوا عذاب التهجير ويدركوا مدى المعاناة التي لحقت بكم جراء 
إخراجهم لكم . 

«وَليِنئهُ أسَدٌ ين المت الكفر الذي يعيشه أهل مكة ‏ بل كل كافر يكرن 


و الواضع في التفسير - (ج؟) 
كفره ‏ أشدُ وأقوى من القتل» لأن الكفر يخلد صاحبه في العذاب الدائم بينما 
القتل عذابه مؤقت قليل» أو يراد بالفتنة ما امتحن به المؤمئنون من إخراجهم من 
الخروج الوط أشد لحا مق ترود المع من لين لما يلاقيه اليف عد 
ألم وعذاب وهم وعم.. 


0 2 - -_ 5 رم 8 عد 7 ُ 3 و 
(1 تبلق بد لكنيد لتار عل بكبزق لهذ د كتتخ يخ كند 5 


لْكفرِيَ © . 

هذا استثناء من قوله: « وَاكتلوهُم حَيْثُ يمرم © فقد حرّم الله قال الكفار عند 
المسجد الحرام - في مكة ‏ ابتداءآ لحرمة هذا المكان الشريف ولثلا يتدنس بما 
يحصل فيهء ولكن إذا نهى الله المسلمين عن ابتداء الكفار بالقتال في ذلك المكان 
الشريف فقد أباح لهم أن يردوا الاعتداء ويقاتلوا الكفار إن ابتدأوهم به. .. إذا 
قام الكفار بعدم مراعاة قدسية المسجد الحرام وأسقطوا حرمته بقتال المسلمين فيه 
فما على المسلمين إلا أن يواجهوهم بقتال يستأصلون به شأفتهم ويسكتون 
نأوتهم . 

ثم عقب سبحانه بأن ذلك القتال للكفار وقتلهم هو جزاء كفرهم وانحرافهم 
وعدم إذعانهم للحق ودخولهم عالم الإيمان» فالقتال لكفرهم وليس انتقاماً منهم 
أو تشفيا بهم فإن الإسلام لا يعيش أجواء الانتقام والتشفي. .. 


4 سانيا 


9ب نبا بن أنه عَمُورٌ تَمِم(4)3 فإن رجعوا عن كفرهم وثابوا فإن الله يغفر 
لهم ذنوبهم ويكفر عنهم سيئاتهم ويرحمهم بإدخالهم الجنة وما فيها من نعيم. . 

سبحانك يا رب كم هي رحمتك واسعة حيث تستقبل كل العصاة وتحتضنهم 
وتوسع لهم العطاء إن هم صدقوا في توبتهم وكموا عن تمردهم!. . . إنها الرحمة 
التي لا ترفض عائداً إلى رحاب الله ولا تحاسبه لما مضى منه أو سلف... بل 
إن الله يعفو ويصفح ويتجاوز حتى كأن لا ذنب لهذا العبد ولا جرم له. . 


سورة البقرة ذ؟ ١‏ 
«تقيلم عل ل تكزة ينل ود اتا لله 
هذه الآية تبيّن هدف القتال وغايته. . فالأمر بالقتال ‏ قاتلوهم ‏ لم يكن من 
أجل السيطرة والاستعلاء ولا من أجل الاستغلال والاستبداد وليس من أجل سرقة 
خيرات البلاد واستعباد العباد» بل القتال لرفع الفتئة من الأرض - أي رفع 
الشرك ‏ وأن يصبح الناس عبيداً لله وليس عبيداً لبعضهم أو لبعض المعتقدات 
خبر وترتفم راية الله ودينه وما جاء به أنبياؤه ورمنله. . 


ثم أعاد إليهم الأمل ومئاهم ورغبهم في طريقه العظيم فقال سبحانه: طقن 
أنتهرًا ملا عُدَدنَ إلا عل القلِينَ4 . . . إن عادوا عن شركهم إلى الإيمان وتابوا مما 
هم عليه من الانحراف فهؤلاء تُحقن دماؤهم ويأخذون حكم المسلمين ولا يعود 
لأحد عليهم حجّة أو سبيل وتبقى الحجّة على الظالمين الذين يستمرون على 
شركهم ويبقون على كفرهم فتبقى صرخة «تَيَلُوِمُم 4 تلاحقهم ويبقى المجاهدون 
وراءهم يطاردونهم فيأسرون فريقاً ويقتلون فريقاً جزاء انحرانهم وضلالهم وكفرهم 
الله . . 


ؤألقبْرٌ كَلَمُ بالثَبْرِ امير» هذه المقابلة يقتضيها قانون العدل والحق 
والإنصاف» فمن حاربك في شهر لا يجوز له فتالك فيه إذا قابلته بالقنال لا تكن 
ظالماً له بل واحدة بواحدة والبادي أظلمء ويقول أرباب التفسير أن سبب نزول 
هذه الآية أن المشركين قاتلوا المسلمين يوم الحديبية السنة السادسة من الهجرة 
قتالاً خفيفاً بالسهام والحجارة ثم اتفقوا على أن يرجع المسلمون عامهم على أن 
يعودوا في عام قابل في ذي القعدة» فخافوا أن يواجههم المشركون وكرهوا القتال 
فيه فنزل قوله تعالى: ظالذَبْرٌ كرام لبر رار » . 

لوَللرْمَتُ يِصَّاسٌّ كل من انتهك أمراً محرّماً إذا جازيته بمثله فلا إثم عليك 
وهؤلاء هتكوا حرمات متعددة؛: حرمة الشهر وحرمة البلد وحرمة الإحرام فإذا 
قابلتهم يفعلهم فلست ظالماً أو معتدياً أو متجاوزاً للحق . 


5 الواضح في التفسير - (ج؟) 

سي اعتدئ عَكنِك مُأ عَيّهِ بيئْلٍ ما أَعتّدَئ عَليَح» . 

وهذه قاعدة عامة وكبرى كلية تسري في كل الأمور ‏ إلا ما شد ونذشر - إنها 
قاعدة المقابلة بالمثل فمن قاتلك في الشهر الحرام قاتله فيه» ومن قاتلك في البلد 
الحرام فاتله فيه؛ ومن ضربك ظلماً اضربه كما ضربك بدون زيادة» ومن أخذ 
مالك ظلماً حق لك أن تأخذ بقدره من ماله. ومن هدم دارك حى لك أن تهدم 
داره وهكذا دواليك . . . 

كل اعتداء ظالم يجب أن يقابل بمثله ولا يجوز أن يسكت الإنسان أو يستكين 
وينام على الجراح وعلى احتلال الأرض ثم لا يقوم بالدفاع ورد الاعتداء. . . إنها 
قاعدة تضمن كرامة الإنسان المسلم وعزته كما تحفظ أصل وجوده وكل موجوده. 

تعم يجب أن يكون رد الاعتذاء بمثل الاعتداء فلا يتجاوز عنه عدداً أو شدة كما 
وكيفاً فمن ضربك بيده ضرباً خفيفا لا يجوز لك أن تنتقم منه بقتله وإزهاق روحهء 
وهكذا يجب المحافظة على المماثلة بحيث لا يتعدى الحق أو يتجاوزه. . 


«واتعوأ أنه # أي لا تتجاوزوا هذه القاعدة فتللحرفوا بل اتقوا الله بلزومها 


سر 


وَاعَلموَا أنّ أَنَهَ مَعَ الْميّتينَ4 ترغيب للمسلمين في التقوى وأن لا يزيدوا عن 
الاعتداء باعتداء مثله والله سبحائه معهم ينصرهم على أعدائهم طالما أنهم لم 
يخرجوا عن طاعته إلى معصيته . . إنه سبحانه مم المتقين ويا حبذا هذه المعية 
وأكرم بها متى أدركها المرء فاز وظفر ولم يفشل أو يخسر. . . 


فائدتان 
١‏ - يمكن أن يراد من قوله «وَلينِنَهُ أَمَدُ بن التَدْلِ» يعني محاولة الكفار أن 


يحرفوا المؤمنين عن دينهم ويردوهم إلى الكفرء هذا العمل أشد من القتل الذي 
يمارسه المؤمنون على الكافرين. 


متورة البقرة 7 ١‏ 


هعد 


العدوان عدواناً وهو في الحقيقة ليس عدواناً وإنما هو رد للاعتداء سمي بذلك 
من باب المشاكلة؛ء والمشاكلة تعني ' الاتفاق في اللفظ مع الاختلاف في المعنى . 


١5‏ الواضح في التفسير ‏ (ج؟) 


قال تعالى: «وَنفصا فى ميل أ ولا تُلترا بي ِل اللو وَآَحيِئوًا إن أنه بيب 
20 0 
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نموأ : من الإنفاق وهو إخراج المال وصرفه في وجوه المصالح . 

«ألتييلٍ#: الطريق وسبيل الله كل ما يؤدي إلى دين الله وتقويته . 

«تلثرا© : الإلقاء طرح الشيء . 

« للك © : الهلاك وأصل الهلاك الضياع وعدم معرفة الشيء أين هو . 

لرَليِوًاف : من الإحسان وهو أعم من الإنعام كما أن الإحسان فوق العدل 
وذاك أن العدل هو أن يأخذ ما له ويعطي ما عليه: وأما الإحسان بأن يعطي أكثر 
مما عليه ويأخذْ أقل مما له. . . 


التفسدر 
أمر الله المكلفين أن يبذلوا أموالهم في سبيل الله. . . وسبيل الله هو كل أمر 


يمرب منه ويحقق رضاه سواء كان حجاً أم عمرة أو إعانة مسكين أو سد جوعة 
جائع وهكذا.. وبقرينة السياق حيث الاآية واردة في آيات الجهاد ومعها فإن 


الإنفاق في طريق الجهاد هو إنفاق في سبيل الله من حيث أن تهيثة العتاد من 
سلاح وما تحتاجه المعركة من معدات وما يتوقف عليه النصر من مقدمات كله 
فى طريق الجهاد . 
لا تا يريم يل الك 4 أي لا تمتدعوا عن الإنفاق فتكونرا كمن يرمي 

نفسه باختياره في الهلاك ‏ الموت - لأن من يمتنع عن بذل المال في سبيل 
الجهاد ومقدماته وتحصيل ما يحتاجه الجند المقاتلون من سلاح يؤدي ذلك 
عدم الإنفاق ‏ إلى هزيمة الجيش وسقوطه بيد الأعداءء وبذلك يتسلط العدو 
علينا ويروح يقتل ويسجن ويشرّد ويتحول غير المنفق للأموال إلى واحد ممن 
تجري عليهم أحكام العدو المنتصر ويكون بذلك قد ألقى نفسه بالتهلكة كما ألقى 
غيره فيها. 

رلا تتا بيع يِل البلْكدِ» نفسيرها على ما تقدم أن على الغني القادر أن لا 
يبخل بماله في سبيل الجهاد ولا يورد نفسه مورد الهلاك بعدم الإنفاق. ولكنها 
قاعدة عامة تجري في كل الموارد وأن على الإنسان أن يحفظ نفسه من الهلاك 
ولا يقدمها رخيصة لأنها أمانة الله عندهء لا يبذلها إلا في طاعة الله وتحقيق رضاه 
فالتهور في معركة غير متكافئة إلقاء للنفس بالتهلكة إن لم يكن فيها نكاية بالعدو 
وكسر لشوكته والوقوف في وجه السلطان الظالم مع عدم الثمرة والفائدة وإلقاء 
النفس بالتهلكة بل بذل كل المال - وإن كان في طريق الإحسان والصدقة ‏ 
تعريض للنفس إلى الهلاك إن أدَى ذلك إلى الفقر والحاجة ودُلَ النفس إلى 
الناس» هكذا وغيرها من الموارد التي يدركها الإنسان بحسه ووجدانه ويوازن بين 
الإقدام ونتائجه والإحجام ونتائجه ثم يختار ما فيه رضى الله وما فيه منفعة نفسه 
وخيرها في الدنيا والآخرة فيأخذ به. . . 


وبهذا المعنى وردت بعض الأخبار والآثار» ففي الحديث عن أبي 
عبد الله ظلكئة قال: لو أن رجلا أنفق ما في يديه فى سبيل الله ما كان أحسن ولا 
وف أليس يقول اله: «ولا تُلْقا يديك إل ايلك وَنَنِيرًا إن اله يِب المي » 
يعني المقتصدين . . . 


ك١‏ الواضح في التفسير - (ج") 

ونوا إن أنه يِب المُنِيِينَ4 تفضّلوا على الناس بالبذل والعطاءء وعلى 
الجهاد بالإنفاق بل أحسنوا في مواقفكم فاجعلوها شريفة وكريمة وفي حديثكم 
فاجعلوه صدقة إل الله يجزىي الممحسئين بما عنده من الإكرام والإنعام والخير 
العميم ويثيبكم بعطاياه الكثيرة ومننه الوفيرة. 


سورة البقرة ب ١‏ 


قال تعالي: ويا ليج لمر يذ من حيرت ما يِنَ الذي ولا ملوأ 
2 عن يم المت يلد فى كن ينكم اواو ا 


2 فك مي 


دَق َو أذ لو مإ أينثم ف تملم بلثمة إل 00 مِنَ المذئ من ل يمد مَصِامْ كلك 


لو في للج يَسمَةٍ ذا جم يلق عَتَرةٌ كيل كيك ين لغ يك آهلك عارك المتجد اراد 
نما مد وأعلموًا أَنَّ أَقَّهَ سَدِيدٌ كم 
© © © 


«يَما» : أكملوا. 

ظلمَجَ4: في اللغة لمطلق القصد ولكنه نقل إلى الأفعال المخصوصة في مكة 
فى زمن معين. . 

9رَالشرة»: هي عبارة عن زيارة بيت الله الحرام وأواء تاملك فغينة فيه:. 

«أعيم» : من الإحصار؛ ومعناه المنع والحبس . 

9أسْتَسَر»: أي تيسر من اليُسر وهو السهولة. 

«امْتيُ»: هو المهدي. أي ما يُهدى إلى بيت الله فيذبح عنده من الإبل أو 
البقر أو الشياة. 

لتِيا»: من حلقء والحلق هو جر الشعر وقطعه. 


١8‏ الواضح في التفسير ‏ (ج؟) 
ؤِيم»: من بلغء والبلوغ والبلاغ: الانتهاء إلى أقصى المقصد والمنتهى مكاناً 
كان أو زماناً أو أمراً من الأمور المقدرة. 
هج : المحل: هو الموضع الذي يحل به نحر الهدي وهو الحرم أو مكان 


(أذى»: ضرر. 
طيِدَيَةٌ »: ما يقي الإنسان به نفسه من مال يبذله في عبادة قضّر فيها. 
سَدَكَةِ: الصدقة: ما يخرجه الإنسان من ماله على وجه القربة كالزكاة. 

لكن الصدقة في الأصل تقال للمتطوع بهء والركاة للواجب . 

«نكق»: أصلها العبادة» والناسك: هو العابد» والنسيكة مختصة بالذبيحة 
وهي المرادة هنا. 

<أمم4: أصل الأمن: طمأنينة النفس وزوال الخوف. 

لثمم 4 : أصل التمتعء الانتفاع بالشيء والتلذد به» ومتعة الحج : ضم العمرة 
إليه . ٠‏ سمهي كذلك لجواز الانتفاع بالنساء بيئهما . 5 


إماضِىة: من الحضر: وهي القرى والأرياف والمنازل المسكونة فهي 
خلاف البدو والبداوة والبادية. والحضارة : هي السكن في الحضر ثم جعل ذلك 
نا لشهادة مكان أو إنسان أو غيره . 


التفسس 


وجوب الحج والعمرة: 

«دَأيَئا دلج وَالمرءٌ بِنْهْ» هذا يدل على مشروعية هذه العبادة بل قد يستفاد من 
الأمر بالإتمام وجوبهما وإِنَ على الحاج والمعتمر أن يأتي بهما بجميع أجزائهما 
وشرائطهما ولا يخل بشيء منهما وهذا يكشف عن ترابط كل عبادة منهما مع 
أجزائها بحيث لو آخل بجزء أثر سلباً على صحتها. . 


سورة البقرة ١)‏ 

يجب بمقتضى نص هذه الآية أن تكون عبادتا الحج والعمرة لله أي كل منهما 
خالصة لوجهه الكريم خالية من الرياء والسمعة والجاه وغير ذلك من الدواعي 
التي تتنافى والقربة لله. . . 

الحج والعمرة من المجملات التي لم تتول الآيات. القرآنية الكريمة إيضاحهما 
وتفصيل جزئياتهما. وإن ذكرت بعض المناسك والمعالم ولكنها لم تستوب ذلك 
فاحتاج الأمر إلى بيان من الرسول الأعظم لكشف كل الجزئيات والشروط وما 
يجب أن يكون فيهما كما بين 8898© مبطلاتهما وموانعهما وما يفسد صحتهما 
ونحن نذكر أعمال العمرة بشكل موجز جداً لا يخرج عن تعداد أجزائها كما نذكر 
أفعال الحج بنفس الطريقة. . . 


١‏ الإحرام من أحد المواقيت المرسومة والمعروفة وقد بيّنها الفقهاء بشكل 
واضح . 

. عند وصوله إلى مكة يجب الطواف حول البيت الحرام سبعة أشواط‎ "١ 

. صلاة الطواف‎  ' 

السعي بين الصفا والمروة. 


4 التقصير» وهو أخذ شيء من شعر الرأس أو الأظافر. 


أفعال الحج ثلاثة عشر»ء وهي: 
١‏ الإحرام من مكة. 


طلا الواضع في التفسير - (ج؟) 
- الوقوف في المزدلفة من فجر الليلة العاشرة إلى طلوع الشمس . 
رمي جمرة العقبة ‏ الشيطان الكبير ‏ يوم العاشر من ذي الحجة. 
النحر أو الذبح في منى. 
- الحلق لشعر الرأس أو قص شيء من الشعر أو تقليم شيء من الأظافر. 
“ا طواف الزيارة بعد الرجوع إلى مكة . 
صلاة الطواف. 
4 السعي بين الصفا والمروة. 
- طواف النساء. 
صلاة طواف النساء. 
7 - المبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر وفي بعض الصور ليلة 
الثالك عشر. 
٠١‏ رمي الجمار الثلاث في اليوم الحادي عشر والثاني عشر. 
بن لُتهرتٌ 6 انْتسرٌ 'نّ المتى ولا عَِتا يوسم عن يل المدىْ يار . 
كان الحديث في صدر الآية لمن قدر على القيام بالحج والعمرة وأن عليه أن 
يتمهما لله وهنا يطرأ على هذا الذي تلبّس بهما مائع قاهر يمنعه من إكمالهماء 
وهذا المانع تارة يكون طالْنْوِرْم4 الذي يعني المرض المانع من إكمال الحج أو 
العدو الصادٌ لهذا الحاج وفيهما معأ شيء مشترك هو عدم إكمال ما ابتدأ الحاج به 
له عن إكمال الحج يجب عليه الهدي الميسّر له بدنة أو بقرة أو شاة يرسلها مع 
الحجيج ويواعدهم حتى يذبحونها ثم يتحلل حسب التوقيت. 
وهذا معنى قوله تعالى: «ولا تيتا رموس 4 فتحللوا من الإحرام «عَيّ كَل 
لمََىُ يلوُ» التي تواعدتم مع من أرسلتموه معه. . 


سورة البقرة ١7١‏ 


وأما المصدود من قبل عدو ولم يقدر على إكمال الحج فهذا يذبح في مكانه 
ويتحلل به بعد أن يقصر أو يحلق. 

من كن مَك مَريضًا أَوَ بوه أَذى : ين تأي فُيِديَةُ ين صِبَارٍ أو مَدَمَوْ أو سَلك # . 

القاعدة الأولية حرمة حلق الشعر أو إزالته بأي مزيل على المحرم . ولكن قل 
يصل الأمر إلى درجة يمرض الإنسان بالصداع أو غيره من جرّاء بقاء الشعر فَإذا 
أزاله والحالة كذلك لهذه الضرورة المرضية أو اضطر إلى إزالته للأذى الذي يلحق 
بالمحرم وإن لم يبلغ درجة المرض كما لو تكائرت الحشرات (القمل مثلا) فيه 
والأذى - أن يحلق المحرم شعر رأسه وفي هذه الصورة يجب أن يجبر ما أقدم 
عليه من المحرّم بأحد أمور ثلاثة : 

١‏ - فدية من صيام قذرتها السنة المعصومة بثلاثة أيام وعبّرت عنها الآية 

- أو إطعام ستة مساكين لكل واحد مدان من الطعام وعبّرت الآية عنها: أو 

صَدَقَّوِ© . 

“ - أو ذبح شاة توزع على الفقراء وقد عبّرت الآية عنها أو #شك» . 

مدآ نم م قن تمثّم بالمبرّز إل كلي 6 أسْتَيرَ من المذئ» . 


ا 2000 
تلبستم به من عمرة التمتع الموصلة إلى الحج فعليكم أن تضْحوا بما تير لكم 
يدنة أو بقرة أو شاة. 

وقوله تعالى: #من تَمَتُم بِلمُبرَز إلى لج هذا هو المعروف بحج التمتع ولا 
خلاف فيه هنا فالنص القرآني واضح في هذا المعنى وهو فرض مَنْ تأى عن مكة 
أكثر من ستة عشر فرسخاً وهو مؤلف من عمرة بحيث يحرم ثم يدخل مكة 
فيطوف ويصلي ركعتي الطواف ثم يسعى بين الصفا والمروة ثم يقضر أي يأخذ 


١7‏ الواضم في التفسير ‏ (ج؟) 
شيئاً من شعره أو أظافره وبهذا يحل ويحق له أن يتمتع بالنساء ويجميع ما كان 
محرّمأ عليه قبل التلبّس بالإحرام . 

ثم ينتظر إلى اليوم التاسع فيحرم من مكة أعزها الله ثم يصعد إلى عرفات 
فيبقى فيها من الظهر إلى المغرب ثم يفيض بعد المغرب منها إلى المزدلفة فيبقى 
من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس - ثم عندما تطلع الشمس ينفر إلى منى 
مكاي ير إن قر مر ارال ل لحار زو الاير العا بويا ان 
مكة فيطوف ويصلي ويسعى ثم يطوف طواف النساء فصلاته وبذلك تنتهي أعمال 
الحج بعد أن يكون قد قضى ليلتين بعد العيد في منى 

هذا هو حج التمتئع وسمي بذلك لأن الفترة الفاصلة بين جزته الأول 
- العمرة ‏ وجزته الثاني - الحج ‏ يجوز فيها للمحرم التمتع بالنساء وبكل ما كان 
محرّماً على المحرم أثناء الإحرام. . 

وهذا الواجب ‏ حج التمتع ‏ فيه هدي يجب أن يذبحه الحاج فإن وجده 
وذبحه فلا إشكال وإنما الإشكال فيما إذا لم يجده أصلاً أو وجده ولكن لم يجد 
ثمنه فهو عاجز عن الهدي وفي مثل ذلك أوجب الله على المتمتع بالحج بديلاً 
00 . بقوله تعالى: لقن لم يد ثمن الهدي ليشتريه ويضحي به 9قَهِيمُ 

َككَهَ ير في للج وسبعةٍ ذا جمد 4 يجب على المتمتع الذي لم يقدر على الأضحية 
صيام ثلاثة أيام في الحج ‏ وهو مسافر ‏ وقد حددها الفقهاء تبعأ لما ورد في 
السنة الشريفة أنها يوم السابع والثامن والتاسع من ذي الحجة على أن تكون 
متتالية وإذا رجع إلى وطنه صام سبعة أيام متتالية أيضاً. 


ٍيَنكَ عَْرَةٌ يز يجب صيام عشرة أيام لمن عجز عن الأذ ضحية - الهدي -. 


فإن قلت: لم قال سبحانه ظيِْكَ عَتَرَةِ مع أثنا نعلم أن ثلاثة مع سبعة تساوي 
عشرة. 

قالوا فى جواب ذلك: لما كانت ا 0 9 
قوله تعالى: «تَأنكِسأ ما طَاب للم من ليله مني وَثُلنتَ و4 فلازالة هذا الاحتمال 


جاء سبحانه بكلمة عشرة. . 


سنؤرة التقوة ١7‏ 

أو أنه سبحانه أكّد #بالعشرة» ما فصّل متقذماً وهذا وجه من وجوه البلاغة 
المطلوبة . . 

وإن قلت أيضاً لِمَ قال «عيلة4 . 

قيل في الجواب: هذا تدليل على أنها كاملة من جهة بدليتها عن الهدي 
إجزاءاً أو ثواباً . 

ثم بِيّن سبحانه أن حج التمتع هو وظيفة مَنْ كان بعيداً عن مكة فقال تعالى: 

ؤي لم يكن أَمَلْمٌ دك الستجد رار ذلك حج التمتع هو فرض من نأى 
عن المسجد الحرام ‏ ولم يُعدَ من أهل ذلك البلد وقد حددت السّنة الشريفة 
حدود حاضرة المسجد الحرام بستة عشر فرسخاً من كل ناحية محيطة به. 

ففي الحديث عن أبي عبد الله تقيتة قال”'': ليس لأهل مكة ولا لأهل سرف 
متعة وذلك لقول الله عز وجل: دَلكَ لسن ل يكن أملهٌ ليك التنيير للْراو» . 

وي 00 ل 0 


كان 05 درن شمانية 0 ميلا ذات عرق وتات كما يدور حول 0 فهو 
ممن دخل في هذه الآية وكل من كان أهله وراء ذلك فعليهم المتعة. . 

انعا أله كرنوا عند أمره فعلاً وسلوكاً فيما أمركم به وكونوا عند نهيه 
فيما نهاكم عنه فتوقفوا عنه ولا تقتربوا منئه. 

«وَاعَلمُوا أن أَنَّهَ عَدِيدٌ ألْيتاب© تخويف لهم وترهيب وأنْ عليهم أن يأخذوا العلم 
والخبر أنه سبحانه شديد العقاب»ء إن خالفوا أمره في الحج أو خالفوا ما وجب 
عليهم فيه ) بل إنه سبحانه شديد العقاب على من عصأه وتمرد على إرادته وخرج 
عن سلطاته وحكمه. : 


.52-١ و(5) وسائل الشيمة؛ كتاب الحج . باب 6 من أبواب أقسام الحج. حديث‎ )١( 


»كط الواضع في التفسير ‏ (ج؟) 


قال تعالى: طالْحَجٌ أَمْوُءٌ سَمْنُوْمتٌ هَمَن وْنَ فهك الح ملا رمك ولا 
نُكت ولا عِدَالٌ نى الع وَمَا تَمْعَلُوا مِنَ حير يَمْلَمَدُ أَنَدُ وَكَرَرّما مرك حر 
راد ترقا ْم يكأزي الأنبب 462 . 

© © © 


«أني5»#: جمع شهر» قال الراغب في مفرداته : الشهر مدة مشهورة بإهلال 
الهلال أو باعتيبار جزء من اثني عشر جزءاً من دوران الشمس من نقطة إلى تلك 
النقطة . 

# مملو, ل : معروفات: والعلم إدراك الشيء بحقيقته وأشهر الحج هي 
شوال» ذو القعدة» وذو الحجة. . 

وض »© : ألزم وأوجب» وأصل الفرض : هو قطع الشيء ء الصلب والتأثير فيه 

كفرض الحديد . 

ؤَأْقكُ4: في أصله كلام الفحش المتضمن لما يستقبح ذكره من ذكر الجماع 
ودواعيه وهنا يراد به الجماع. 

« الْفْسُوقٌ © : الخروج عن طاعة الله وهنا يراد به الكذب والسباب . 


«جِدال4 : الخصام والمماراة ويراد بها هنا قولك في الحلف: لا والله بلى والله . 


وَتسَرُوّدواأ4: أمر بأخذ الزاد: والزاد هو المدّخر الزائد على ما يُحتاج إليه 
في الوقت» ويطلق الزاد على ما يتخذه المسافر من الطعام. 
«الألبب»: العقرل. 


التفسدر 


وَالحَجٌ أَفْهُدٌ سَمْنُومتٌ © زمان الحج ووقته أشهر معيّنة وهذا نص في تعيّنها 
واستغناؤه عن ذكرها لمعرفتها عندهم. 

وهذا التعيين يتقى وقوع الحج في غيرها وقد وردت السئة ببيان هذه الأشهر 
وهي ثلاث شوال» ذو القعدة» ذو الحجة وهو مقتضى الجمع في «أَشْهر» الذي 
لا يكون في أفل من ثلاثة 

وأما تعيّنها من السئة فقد ورد ما نصه: 


- عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله يتيز ”'' في قول الله عز وجل: 
«ألْسَج َشْهِرٌ مَعْلُومت مم وْيَنَ فهك للجّ»©... ولا يفرض الحج إلا في هذه 
الشهور التي قال الله عز وجل: «السَجٌ أَمْوُمٌ سَمْنُوة» وهي شوالء ذو القعدة؛ 
ذو الحجة. 

- عن أبي عبد الله تلكئلة قال”؟: «من أحرم بالحج في غير أشهر الحج فلا 
حج له ومن أحرم دون الميقات فلا إحرام له». 

«فَّمن رض شِهِرك الجَ» من أوجبه على نفسه والزمها به فيهن ‏ في هذه 
د الإنسان ملزماً بالحج وفرضاً عليه إذا أحرم ولبَى ولبس ثوبي 
الإحرام فيجب عليه إتمامه وهذا فى حج التمتع أما في القران والأفرادء فالإشعار 
أو التقليد للهدي أو التلبية . 


.4 7 من أبواب أقسام الحجء حديث‎ ١١ و(7) وسائل الشيعةء كتاب الحج؛ باب‎ )١( 


١71‏ الواضح في التفسير ‏ (ج؟) 
0 ا الله علالعلهة في تقول الله عز وجل 7'': 9الْحَج لمن 
والفرض: التلبية والإشعار والتقليد فأي ذلك فعل فقد فرض الحج . . .» 
وعلى كل حال.. من أوجب على نفسه الحج في هذه الأشهر فيجب أن 

يكون عمله بالإضافة إلى الحالات الإيجابية من الأعمال يجب أن لا يكون حجاً 

مقروناً بالسلبيات التي تُعطل مفعوله أو تلغي أثره. 
ولذا قال تعالى : 000 رفك » وهذه أول آفة نسمم الحج وتبطل أثره المرجو منه. 
لرَهّتَ4: وإن كان الفحش في الكلام ولكن المراد به هنا الجماع واللقاء 
ولا ضُُورَتَ» وهو في الأصل الخروج عن طاعة الله إلى معصيته ولكن 

المراد به هنا كما بينته الأحاديث هو الكذب والسباب . 

1 جِدَال فى آلحج » أي لا حلف بالله وقد فسرته الأحاديث بقولك لا والله 
أو بلى والله في مقام الحلف وقد ورد التفسير لهذه المعاني الثلائة عن أهل 
اللبيت 8452 . 

في الحديث عن معاوية بن عمار قال”'2: قال أبو عبد الله ظلِيئة إذا أحرمت 
قعليك بتقوى الله وذكر الله وقلة الكلام إلا بخير فإن تمام الحج والعمرة أن يحفظ 
المرء لسانه إلا من خير كما قال الله (عز وجل) فإن ألله يقول: 

9نَمن وض فهرك للح د رَقَتَ ولا ضُسُوفَ وَلَا جِدَالَ فى الح » 

فالرفث: الجماع. والمسوق: الكذب. والسباب والجدال: قول الرجل له 
والله أو بلى والله . 


.5 من أبواب أقسام الحج؛ حديث‎ ١١ وسائل الشيعة» كتاب الحجء باب‎ )١( 
.4 ١ وسائل الشيعة» كتاب الحجء باب ”77 من أبواب ترك الإحرامء حديث‎ )1( 


عمورة البقرة 1١7‏ 


- وعن علي بن جعفر قال: سألت أخي موسى"' ظلثة عن الرفث والفسوق 
والجدال ما هو؟ وما على من فعله؟ 

فقال: الرَفْتَ: جماع النساء والفسوق الكذب والمفاخرة والجدال قول 
الرجل : لا والله وبلى والله . . . 

وهناك أحاديث أخرى توضح هذا المعنى من هذه الكلمات وتحدد 
مصطلحاتها التي بيّناها وعلى كل حال فهذه الأمور وإن كانت محرّمة مطلقاً 
ولكن السالك في طريق الله في الحج - والسائر إليه القاصد أشرف بقاعه وأطهر 
أمكنته يتغلظ عليه التحريم ويشتد ويصبح أكثر منكرأ وأقبح فعلا. . . 

لوّمَا تَفْعَنُوا من َيْرٍ يَمْلَمْهُ أتَد والله سبحانه وإن كان يعلم كل ما تفعله من 
يعلم بها فيجازي عليها ولا تُنسى عنده فكان من الحض على فعل الخير عقيب 

وَكَرَودُوأ مَإِرك خَيِرَ ألزَاِ لتر » وهذا أمر بالعمل الصالح وكل ما يقرب 
من الله أو يرفع الدرجات»: فالتمقوى التي نعني - بعد ترك المحرمات القيام 
بالواجبات - تعني أيضاً أن يكدّ الإنسان ويسعى في كل عمل يرفع منزلته في 
الآخرة. 

ومن المعلوم أن زاد الدنيا في السفر من أجل رفع الضرر وهو مؤقت ويمكن 
تداركه بما تيسر من السبل ولو بالاستجداءء أما زاد الآخرة فهو لرفع الضرر 
الدائم والعذاب المستمر ولا يمكن توفيره إلا في دار الدنيا وبالعمل الصالح 
المتجسد بالعيادات من صلاة وصوم وحج وزكاة وغيرها وبالمعاملات الصحيحة 


التي تقع على وجهها المرسوم لها شرعاً فلا يأكل الربا أو يغش الئاس أو يسرق 
أموال الناس وهكذا... كما لا يتأتى ذلك أيضاً إلا بالأخلاق الطيبة والعشرة 


.1- ١ وسائل الشيعةء كتاب الحسجء باب من أبواب تروك الإحرامء حديث/‎ )1١( 


١4‏ الواضع في التفسير - (ج؟) 
الحسنة والبُعد عن الفحش والسباب والشتائم وكل ما يؤذي الآخرين وهكذا 
دواليك إلى آخر الأعمال الواجبة فيقوم بها والأعمال المحرمة فيتركها. . . 

وعليّ في نهج البلاغة خير من تكلم عن التقوى بعد كتاب الله وقد جاءت 
كلماته (صلوات الله عليه) تحكي هذه المعاني العظيمة بالعيارة الرقيقة منها ما قاله 
في خطبته 191.. 


«فإن التقوى في اليوم الحرز والجُئّةء رفي غدٍ الطريق إلى الجنة مسلكها 
واضح وسالكها رابح ومستودعها حافظ لم تبرح عارضة نفسها على الأمم 
الماضين منكم والغابرين لحاجتهم إليها غداً إذا أعاد الله ما أبدى وأخذ ما أعطى 
وسأل عما أسدى. .2. 

ةوَاتوْنٍ يتأؤلي آلْألببي»4 تأكيد للأمر السابق وأن أصحاب العقول الواعية التي 
تعرف الأمور النافعة في الآخرة والباقية أجراً وثواباً يبادرون إلى تقوى الله فيتركون 
كل محرّم ويقومون بكل واجب ويعملون بكل ما يقرّبهم من الله ومن طاعته. . . 


ع و مر - 


قوله تعالى: ظفلا رَهتَ وَلَا ضوف وَلَا جِدَال© صيغة نفي والحقيقة نهي أي 
فلا يرفث ولا يفسق ولا يجادل» والإتيان بصيغة الخبر وإرادة النهي من الأساليب 
البلاغية العالية» فكأن الأمر مما لا ينبغي أن يمع . 


سورة البقرة ١8‏ 


قال تعالى: طلَيْسَ عَنِنِصكَْ متم أن لح صَشَلَا ين رَبَحكْْ مَإِدآ 
امَشْكُر ين عَرَكتٍ خلاطها لَه ند لشم الكراب زلأصطزرة د 
وَإن حدر ين لوم لَمِنَ ) ل ص لاس 
امزال د علد ني وان لبا تايكحط نظا لله ود 
ار يرج ألككاس من يَقُولُ رك اننا فى لديا وما لم ف 
انرز ين حَلدقٍ © وَمِنْهُم كن يَعُولْ رَبْنَآ َانكا ب ألذتتا حسئةٌ وف الأفرة 
َس وود وو 0 تبث يها كسبرأ وله سرِيعْ لساب 467 . 


© © 9 





لِجمنَاحَ4: من جنحء إذا مال: وسمي الإثم المائل بالإنسان عن الحق جناحاً 
ثم سمي كل إثم جناحاًء وقوله: طلا متاح عَلت لا إنم عليكم . 

تبتمرا4 : تطلبوا. 

9تَضْلَا»: المقصود بالفضل هنا عطاء الله ورزقه الحاصل من التجارة والبيع 
والشراء , 

«أفضْكّر»: فاض الماء: إذا سال منصباً؛ وأفاض إناءه: إذا ملأه حتى 
أسالهء وأفضتم من عرفات: أي دفعتم منها بكثرة تشبيهاً بفيض الماء. 


١‏ الواضح في التفسير - (ع؟) 

لعَرَقتٍ ب © : اسم لبقعة معروفة ومخصوصة يقف الإنسان الحاج فيها عند 
ظهر يوم التاسع من ذي الحجة وهي قرب مكة المكرمة. . 

«المشَعر لْحَرَارِ: اسم لبقعة مخصوصة ومعروفة يقف فيها الحاج من 
طلوع الفجر إلى طلوع الشمس واسمها أيضاً المزدلفة وججمعء ومشاعر احج : 
معالمه التي يتعبد بها. 

«اسْتَتْفروا »© : الاستغفار: طلب المغفرة» والمغفرة: التغطية للذنب بإيجاب 
المثوبة» والمغفرة من الله: هو أن يصون العيد من أن يمسه العذاب . 

# عمسم 4: ٠‏ من قضى» والقضاء : فصل الأمر قولاً كان ذلك أو فعلا 
وقضيتم متاسككم فرغتم منها وانتهيتم. . 

«تنَايِكَتُء»: من النُسك: وهي العبادة» والناسك: هو العابد واختس 
بأعمال الحج» والمناسك: مواقف النسك وأعمالها. 

« كرا شدي : كل ما يمجد الله ويعظّمه من تهليل وتسبيح وتحميد 
ودعاء . . 


«ءان»: أعطنا 


«حَْسَنَةُ4: الحسنة: يعبّر بها عن كل ما يُسرٌ من نعمة تنال الإنسان في نفسه 
وبدنه وأحواله . 

وفنا : من وقى» والوقاية: حفظ الشيء مما يؤذيه ويضره. 

لنَصِيبٌ4: النصيب: هو الحظ المنصوب أي المعيّن. 

69 كنبب لنت سه كس لبان نه وري كنك 


اكتسنيه : 


06 بخ 4 : السرعة : ضد البطء . 


سورة البقرة ١4١‏ 
التفسدر 


«نَنْسَ ءَإْتِحكُْ ممت أن تَبْتَعُا سَْلَا ين رَبَكُمْ4 لا حرج عليكم ورلا 
إثم ينالكم في أن تطلبوا رزقاً من ربكم بالتجارة والصناعة والكراية وهذا الرفع 
للإئم لتخيل أن الحج عبادة يفسدها العمل بالتجارة وما أشبه ذلك وقد تأثم 
بعضهم أن يتعاطى مثلها ظنا منه ‏ أو منهم ‏ أن هذه المعاملات يقع فيها المنازعة 
والجدال وتؤدي إلى ما نهي عنه سابقاً من ترك الجدال ‏ فلرفم هذا التوهم أو 
الظن جاءت الآية الكريمة لتبيح للمسلم الحاج أن يمارس التجارة وما يكتسب 
به. .. نعم إذا كانت هذه المعاملة لا تضر في حفظ الإخلاص لله في هذه العبادة 
وعدم وقوع شيء من المحرمات التي تفسدها أو تضرٌ بها وقد اعتاد أرباب 
الحملات الذين يتولون إدارتها وترتيب شؤون أفرادها أن يمارسوا الحج عن 
أنفسهم أو عن الآخرين نيابة دون أن يستنكر عليهم أحد من أهل العلم فعلهم أو 
يزجرهم عنه وهذا نوع من أنواع المعاملات . 

9نَإدآ أنَضْتّم مِنَ عَرَنَتٍ ناكرا لَه عند الْمَشْعر الكَرَاوٌ4 ناذا 
خرجتم من عرفات مندفعين فاذكروا الله بالتهليل والتكبير والتسبيح وما جرى على 
ألسنتكم من الأدعية التي تتزودون بها الأجر والئواب وقضاء الحاجات . 


والْمشْعَرٍ الْحَار» وهي المزدلفة التي يجب الوقوف فيها يمقتضى وجوب 
ذكر الله فيها. . . 

وفي هذه الآبة تصريح واضح أنه يجب أن يكون الحاج في عرفة حتى يفيض 
منها وقد حددت السنة الشريفة وجوب البقاء في تلك البقعة الشريفة من ظهر يوم 
التاسع من شهر ذي الحجة عند الزوال إلى غروب الشمس . 


كما أن في هذه الآية أيضاً بيان بوجوب الكون في المشعر الحرام ‏ المزدلفة 
جَْمْع - حتى يقوم الإنسان بما أمِر به من الذكر وهذا أيضاً من الأركان التي 


يجب أن يكون فيها الحاج من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ليلة العاشر من ذي 
الحجة . . 

«وأذْطكروة كما هدنك اذكروه ذكراً حسئاً يتناسب مع هدايته لكم هداية 
حسنة» فالله هدانا إلى ديله وشرائعه وإلى كل خير وهذا وغيره يئاسبه الذكر 
الحسن الجميل اللائق بهذه الهداية بجميع أفرادها . . . 

أو أن هدايته لكم توجب عليكم أن تذكروه بما يليق به وما هو من شأنه 
وجدير بمقامه العظيم . . . 

«وإن كر ين مَِنلِدء لَمِنَ ألمْحَآلِينَ© تذكير لهذا الإنسان بنعم الله ب وأهم 
نعمه هدايته إلى دينه - فقد كنتم قبل هدابته إلى الدين وأحكامه من الضالين 
المنحرفين الجاهلين الذين لا معرفة لهم في عقيدة صحيحة ولا في شريعة كريمة 
ولكنه سبحانه من عليكم ببعثة النبي #6 وأرسل معه الكتاب وكلفه بنقل السئة 
وما فيه هداكم وسعادتكم في الدنيا والآخرة. . 

ثّ أَفِيصُوا يِن حَيْتْ أقكاسٌ آلكاسش وَاسئَنيوا أَمَّهُ إرك أنه عَعُودٌ 
نسم 4 هذا تصحيح لسلوك خاطىء كان يمارسه بعض الئاس في زمن 
النبي(ص) وقد وردت الرواية أن قريشاً وحلفاءها من الحُمس - وهم المتشددون 
في ديئهم - لا يقفون مع الناس بعرفات ولا يفيضون منها ويقولون نحن أهل حرم 
الله تعالى فلا نخرج من الحرم فيقفون بالمشعر ‏ المزدلفة ‏ ويفيضون منه فأمرهم 
الله تعالى أن يقفوا بعرفات ويفيضوا منها. . . 

وهذه شرعة من شرائع الله يتحوّل الناس أمامها إلى وحدة متساوية لا يتفاورت 
أفرادها فيها كما لا يتفاوتون أو يختلفون في غيرها من التكاليف. . 

ثم أكّد سبحانه على الاستغفار في ذلك المشعر المعظم. والاستغفار: طلب 
المغفرة عن كل زلة أو عثرة مما يغضب الله ثم أطمعهم أخيراً في قبوله 
لاستخفارهم بقوله: «إِنَّ أَمَّهَ عَُوْرُ يس فهو يغفر الذنوب مهما كانت كبيرة أو 
كثيرة إذا صدق المستغفر في نيته وعمله وحقّق مضمون هذا الاستغفار في عمق 


سورة البقرة ١"‏ 
نفسه وما أروع كلام الإمام علي تك في الاستغفار حينما قال قائل بحضرته: 
استغفر الله: فقال له'١2:‏ نكلتك أمك أتدري ما الاستغفار؟ 

الاستغفار درجة العليين وهو اسم واقع على ستة معانٍ. 

الثاني : العزم على ترك العود إليه أبداً. 

الثالث: أن تؤدي إلى المخلوقين حقوقهم حتى تلقى الله أملس ليس عليك 

الرابع: أن تعمد إلى كل فريضة عليك ضيعتها فتؤدي حقها. 

الخامس: أن تعمد إلى اللحم الذي نبت على السحت فتذيبه بالأحزان حتى 
تلصق الجلد بالعظم وينشأ بينهما لحم جديد. 

السادس: أن تذيق الجسم ألم الطاعة كما أذقته حلاوة المعصية فعند ذلك 
تقول: (استغفر الله؟. 

ؤنَإِدَا مَصَيْثْر تنَابِكتُم "كرا الله كدوم بكم أ اند رِصطْراً» إذا 
انتهيتم من أعمال الحج وأفعاله فاذكروا الله كما تذكرون آباءكم وكما تتفاخرون 
بهم وبمآثرهم . . 

وقد قالوا: إن عادة العرب إذا قضوا مناسكهم يقفون عند الجمرة يمنى 
فيتفاخرون بالآباء ويذكرون أيام أسلافهم من بسالة وكرم حتى أن الواحد منهم 
ليقول: اللهم إن أبي كان عظيم القبة عظيم الجفنة كثير المال فاعطني مثل ما 
أعطيته فلا يذكر غير أبيه» فنزلت الآية. 

وقد يراد معنى آخر إذا لم نأخنذ بأسباب النزول وهو أن الأيناء لا ينسون آباءهم 
طيلة حياتهم حتى لو أصبحوا رجالاً وتمتعوا بكل ما في الدنيا فإن صورة الأب 


. 411/ نهج البلاغة: الكلمة‎ )١( 


١‏ الواضح في التفسير- (ج5) 
وحركاته والرحمات التي تلاحقه من جانب الابن كلها تجعله حياً في ذاكرته وفي 
وجوده فيكون الأمر بذكر الله أن يكون الحاج بعد انتهاء مراسم حبجه وأعماله أن 
يبقى على ذكر الله مستمراً عنده لا ينقطع كما لا ينقطع ذكر أبيه عنه أبدأً. 

(آو أتعدّ نِحخْرًاً4 أو اجعلوا ذكر الله أشد وأكثر من ذكر آبائكمء إما لأن 
أباءكم أصحاب صغات محذدودة معدودة وصفات الله لا تحد ولا تعد فذكره يجب 
أن يكون أكثر أو كما قيل: إن النفوس تتفاوت في مراتب القبول فإن منهم من لا 
يخلو عن الذكر طرفة عين ومنهم من لم يخطر بباله ذكر ربه إلا أن ينبهه غيره 
وبيئهما مراتب كثيرة؛ ولذا رذد في خطابهم فقنع من قوم بذكر كذكر أبائهم 
كالعوام» ومن قوم أشد من ذلك كالخواص. . 

(قيت اللكاس عن يقُولٌ رَبّآ ءانا بى ألدّيا رما لم ف الأسْرََ ين حَلَيٍ 
(© وَمنْهُم من يَمُولُ ربتآ ءايتا ن الذي حصكدٌ وف الْآْرَهَ حَسَكَدٌ وَيِنَا عَذَابَ 
ار 43 قسْم سبحانه الذاكرين إلى قسمين ونبّه على الخطر اللاحق بالقسم 
الأول والنعيم والخير الللاحق بالقسم الآخر. 

بعض الناس يريد الدنيا ويدعو الله أن يعطيه منها فحسب. . إنه يريد الحشم 
والخدم والمال والجاه والسلطان.. يريد الدنيا للدنيا ولم يمتد بصره لأكثر منها 
بحيث يشمل الآخرة ولهذا لم يبيّن الله أنه يعطيه ما يريده أو يحقق له مطلوبه 
فقد يعطيه بعضها وقد يمئعه عن يعضها الآخر كما أنه سبحانه لم يذكر متعلق 
الدعاء والقول تصغيراً لشأنه وتحقيراً له لأنه للدنيا ويبقى فيها لا ينتقل منها إلى 
الآخرة. 





ورتّب الله لهذا الداعي والطالب للدنيا أمراً رهيباً أنه سبحانه حرمه من الآخرة 
ولا نصيب له فيهاء لا لأن الله يريد ذلك بل لأن هذا الإنسان اقتصر على دنياه 
ولم يمتد بصره إلى الآخرة ليعمل لها ويطلب ما فيها فكان هذا الحرمان العظيم 
لنعيم الآخرة وما فيها من خيرات. .. 


سورة البقرة مع ١‏ 





ثم إنه سبحانه ذكر لنا الصنف الثاني إنه الصنف الأبعد نظراً والأعمق غوراً 
والأدق فكراً الذي يرى الأمور على حقيقتهاء فهو يعيش الآن في الدنيا وغداً في 
الآخرة فهو يفكر أن يعيش في دنياه عزيزاً وفي آخرته كريماً سعيداً ومن هنا لا 
يقتصر نظره على الدنيا ولا يحبس نفسه عليها بل هو الكبير الذي يسع الدنيا 
والآخرة ويريدهما معأ فلذا يتوجه إلى الله بالدعاء بقوله : 

«ربك ذايِكا ن ألدّنيتا حَمسَئَة4 والحسنة بمفهومها العام تشمل ملذات 
ومسرات النفس والروح والجسد بكل مصاديقها وأفرادها سواء كانت زوجة أو 
مالا أو ولدأ أو علماً أو فكراً أو راحة بال أو أمن واطمئنان وسلامة. . إن كل 
خير هو حسنة وكذلك ينفذ بصر هذا الإنسان من حدود الدنيا وقيودها ليمتد إلى 
الآخرة فيروح في دعائه قائلا: 

9وَن الْأِرَةَِ حَسََةٌ وَيِنَا عَدَابَ انار كذلك يطلب نعيم الآخرة وما فيها 
من حور عين وولدان مخلدين وما فيها من ذهب وحرير وفاكهة وقرة عين ثم 
يطلب من الله الحماية والوقاية من عذاب النار وآلامها. . إنه يطلب النعيم ويدفع 
ما فيه العذاب الأليم. . . 

ؤ يك لَمْنْ كيب ينا كبوأ وله سريخ لساب 477 «أولئك» إما يرجع إلى 
الأقرب وهم القاتلون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب 
النار. 


وإما يشمله والأول يكون للداعي نضيب مما شمله دعاؤه: من دعا للدنيا 
فحسب نال منها ومن دعا للآخرة نال منها فكل وما دعاه فإنه يحصل منه بحسب 
المصلحة . . 

وقد وردت الأحاديث عن أهل البيت في هذا المعنى ففي الحديث عن أبي 
جعفر يتف قال”'2: ما يقف على تلك الجبال (المناسك في الحج) بر ولا فاجر 


للق وسائل الشيعة » كتابه الحج ٠‏ باب 1 من أبواب إخرام الحج. حديث #. 


١5‏ الواضح في التفسير ‏ (ع5) 
إلا استجاب الله له فأما البر فيستجاب له في آخرتئه ودنياه وأما الفاجر فيستجاب 
له في دنياه . 

وله سرع لَإْسَابٍِ» كل شيء حاضر عنده يحاسب عليه ويجازي به. 
والسرعة في الحساب لثلا يفوت الانتفاع لصاحب الأجر ولثلا يتأخر عذاب من 
يستحق العذاب . 


فوائد 


١‏ التجارة في الحج مباحة وليست بحرام وهذا نص صريح في هذا المعنى 
ولَنْسَ عَلتِحكُمْ بمحمٌ أن تَبْتًَا صَشْلَا ين رَبَكُمْ...4 فإن مااحتمله 
بعضهم من الحرمة يُنفى بهذا النص ومن هنا يرتفع ما في أذهان العوام من الناس 
من حرمة مثل ذلك . . 

١‏ سميت عرفات بعرفات قيل: لأن إبراهيم ظكث8ة عرفها بعد وصفها له. 

وقيل: لأن آدم وحواء اجتمعا فيها وتعارفا. وكيل : سميت عرفات لاعترافف 
الناس بذنوبهم فيها. وفيل : لعلوها وارتقاعها ومئه عرف الديك لارتفاعه . 

 '“‏ 9الْشْعرٍ الكَرَام© سمي مشعراً ‏ مفعلاً ‏ من الشعارة وهي العلامة: 
لأنه معلم للعبادة ويقال له: (المزدلفة»؛ لازدلاف الناس: أي دنوهم من بعضهمء 
ويقال له : الجمع» إما لاجتماع آدم وحواء فيه أو للجمع بين الصلائين فيه . 

سمي يوم عرفة بأسماء منها: اليوم المشهود؛ الشاهدء يوم الحج الأكبر. 

 »‏ يستحب الدعاء يوم عرفة بل يستحب الجد فيه والاشتغال بالعبادة وأن 


يكون الدعاء لنفسه وأهله وإخوانه. وقد ورد في الحديث الصحيح عن علي بن 
لزاه ”7 عن أبيه قال: رأيت عبد الله بن جندب بالموقف فلم أر موقفاً كان 


)3كغ20 وسائل الْشيعةٌ؛ كتاس الحج. باب ١1/‏ من أبواب الوقوف بعرفة» حليث .١‏ 


سورة البقرة ا ١‏ 
أحسن من موقفه ما زال مادا يده إلى السماء ودموعه تسيل على خديه حتى تبلغ 
الأرض فلما انصرف الناس قلت: با آنا محيد ماارايك موقفأ قط أحسن من 
موقفك! 


قال: والله ما دعوت إلا لإخواني وذلك لأن أبا الحسن موسى بن 
جعفر #كئهه أخبرني أنه من دعا لأخيه بظهر الغيب نودي من العرش ولك مائة 
ألف ضعف مثله فكرهثت أن أدع مائة ألف ضعف مضمونة لواحدة لا أدري 
تستجاب أم لا... 

كما يكره أن يسأل الناس بل يضع نصب عينيه دعاؤه لله وفي الحديث عن 
محمد بن علي بن الحسين 86 قال: سمع علي بن الحسين ج#ققظ يرم عرفة 
سائلاً يسأل الناس فقال له: ويحك أغير الله تسأل في هذا اليوم؟ إنه ليرجى لما 
في بطون الحبالى ‏ الجبال ‏ في هذا اليوم أن يكون سعيداً. . . 

1 عرفات والمزدلفة ركئان في الحج من لم يدركهما ولم يدرك موقفهما 
الاضطراري بطل ححجه وعليه فضاؤه من قابل بعد إتمامه الان... 


١4‏ الواضح في التفسير - (ج؟) 


قال تعالى: 1 كرو أنَّدَ في يار تنخياين من تل ف يز كلا ذم 
َلنِهِ وَمَن تأ قل نم عَلَيْهِ ل انق وَاتَمُوا مه وَاعْكموا أنَكُمْ لبد تيون 49 . 
© © © 


9 تَعْدُردثْ» : معيّنات بالعد أو قليلات لأن القليل يسهل عذه. 

5-7 د عق عجل يجيئان 0 فيقال: تعجل في الأمر 

وعلى كل حال . . العجلة طلب الشيء وتسحريه قبل أوانه (كما ذكره الراغب) . 

« آلائْر © : جمعه الآثام : وهو الذنب الذي يستحق صاحيه عليه الملامة. 

« انق »: من وفي » والوقاية: حفظ الشيء مما يؤديه ويضضرهه والتقوىي: 
جعل النفس في وقاية مما يخاف. 

«مسروت»: من الحشر: وهو إخراج الجماعة عن مقرهم وإزعاجهم عنه 
إلى الحرب ونحوها وسمي يوم القيامة يوم الحشر كما سمي يوم البعث ويوم 
النشر فتحشرون: أي تجمعون . . 


سورة البقرة ١8‏ 
التفسدر 


انرا أنه يه يكار تَنَدُوية وردت الأحاديث في تعيين هذه الأيام 
المعدودات وهي أيام التشريق يوم الحادي عشر والثانيى عشر والثالث عشر من 
ذي الحجة أي الأيام الثلاثة بعد يوم النحر ‏ بعد يوم العيد -. 

- في الحديث عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله تقذ قال: سمعته 
يقول: قال علي ظتة: في قول الله عز وجل: «واحكروا أنه د أَيتَاوِ 
توس 4 قال: أيام العشرء وقوله: «رَأنَْخُرُا أنَّدَ في يار تَمْدُوب4 قال: 
أيام التشريق . 

والمراد بذكر الله هنا هي التكبيرات بعد الصلوات وقد وردت الرواية في 
ذلك , 

- عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله”'' عن قول الله عر وجل 
«رنكُريا أنه يه أيَارٍ تَمْنُوت؟ . 

قال: التكبير في أيام التشريق؛ صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الفجر 
من اليوم الثالث. وني الأمصار عشر صلوات فإذا نفر الناس النفر الأول أمسك 
أهل الأمصار. ومن أقام بمنى فصلى بها الظهر والعصر فليكبر. . 

وأما التسبيحات فقد وردت بها الأحاديث وصورتها: (الله أكبر الله أكبر لا إله 
إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر على ما هدانا والحمد لله على ما 
أولانا والله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام». 

وهذه التسبيحات عندنا مستحبة وما ورد من الأمر بها هنا يحمل على 
الاستحباب . 


9ن تَسَمِّلَ ف يَرْمَبِنِ ف إثم عَِدِهِ وَمَن تأمَّ فلآ نم عليه من انَوَمْ ه نذا 


.8 وسائل الشيعة؛ كتاب الححء باب 8 من أبواب العود إلى منى» حديث‎ )١( 


١6١‏ الواضح في التفسير ‏ (ج2؟) 


حكم فيه توسعة على الناس إذا كانت الأمور طبيعية وتجري كما هو مرسوم لها 
ندوق اتخالنات شرعةء كما متذكر .ؤللفه:: 


والحكم هنا التخيير وتساوي الأمرين فمن تعسجل في يومين فلا إثم عليه - أي 
نفر من منى بعد يومين من يوم النحر ‏ من يوم العيد ‏ إذا كان فد رمى الجمار 
وزالت الشمس يوم الثاني عشر فهذا هو النفر الأول يتساوى مع من تأخر عنه 
إلى يوم الثالث عشر ‏ بأن بات ليلة الثالث عشر فيجب عليه أن يرمي الجمار يوم 
الثالث عشر ثم يرحل... 

وقد اشترطت الآية لنفاذ هذا الحكم وتساوي فرديه بالتخير بينهما أن يكون قد 
اتقى إحرامه ولم يرتكب - الصيد والنساء ‏ كما حددتهما السنة الشريفة» فإذا 
ارتكب الحاج أحد الأمرين تعيّن عليه أن يبيت ليلة الثالث عشر ويرمي الجمار 
صبيحة تلك الليلة وينتفي التخيير المذكور. 

وبهذا جاءت السئة الشريفة: 


في الحديث عن معاوية بن عمار عن أبي''' عبد الله تي قال: إذا أردت 
أن تنفر في يومين فليس لك أن تنفر حنى تزول الشمس وإن تأخرت إلى آخر أيام 
التشريق وهو يوم النفر الأخير فلا شيء عليك أي ساعة نفرت قبل الزوال أو 
بعده . 

هذا إذا كان قد أتقى وأما إذا لم يكن قد اتقى فعليه البقاء إلى يوم العالث 
عشر أي إلى النفر الثاني: والإتقاء يجب أن يكون من النساء والصيد وقد وردت 
الرواية بذلك . 


في الحديث عن أبي عبد الله”'': قال: مَّنْ أتى النساء في إحرامه لم يكن له 
أن ينفر في النفر الأول. 


.4 وسائل الشيعة؛ كتاب الحجء باب 8 من أبراب العرد إلى مني. حذديث‎ )١( 
.١ (؟) وسائل الشيعة؛ كتاب الحج؛ ياب 4 من أبراب العود إلى مني» حديث‎ 


سورة البقرة ١5‏ 

وفي الحديث الآخر عن أبي عبد الله تاكئنه”'' في قول الله عر وجل لكمَن 
تسل فى يَوْمَِوِ ملآ ثم عَِدِوِ» لمن اتفى الصيد يعني في إحرامه فإن أصابه لم 
يكن له أن ينفر في النفر الأول... 

ثم إن الآية حذدت النفر الأول بأن يكون في اليوم الثاني فلو تأخر ولم ينفر 
حتى أدركه المغرب وجب عليه أن يبيت في منى ثم يرجم الجمرات الثلاث. 
وفي ذلك وردست الرواية . 

ففي صصححيحة الحلبي عن أبي عبد الله تلتق قال:”' من تعججّل في يومين فلا 
ينفر حتى تزول الشمس فإن أدركه المساء بات ولم ينفر. 

ونوا أنه وَاعْلَموًا أنْنَكُم إِلَيِهِ مُْتَرُونَ4 اتقوا الله فى اجتناب سخطه 
ومعاصيه واعلموا أنكم إليه تحشرون وتحاسبون فإما إلى الجنة أو إلى النار ومن 
عرف ذلك ووقف عليه أتقى الله وأصلح عمله وسار في طريق السداد. . . 


١‏ - قيل: إن قوله تعالى: طهَّمَن تَمَجّلَ في يَرْمَيَنِ ملآ إنم عله وَمَن تأ يآ 
ِنْم عَلَيْهِ» جاء لأن قوماً في الجاهلية كانوا يتأئمون بالتعجيل وآخرون يتأثئمون 
بالتأخير فجاء القرآن ليرفع الإثم عنهما معاأ. 

١‏ - سميت «منى» بمئى لما يمنى فيها من الدماء أي يصبّ ويراق حيث يذبح 
الحاج هليه فيها. .. 


.7-1 من أبراب العود إلى منى؛ حديث‎ ١١ وسائل الشيعة؛ كتاب الحج» باب‎ )١( 
(؟) المصنر نفسه.‎ 


6 الواضح في التفسير - (ج؟) 


اس من يبلك و 5 الحو لديا وَسنْهِدٌ سه عَلَ ما 
دا نول سكن في الْأَرْضٍ لُفْسِد فِها وبهَللكت الحَرْتٌ 
98 وَإِذَا مَل له 7 أن ) نه أَحَدَّنَهُ لْمِرَّءٌ الاسم وميم 





ليْتَجِبكَ؟4: من الإعجاب: وهو السرور بالشيء استحساناً له. 

ك4 : كلامه الذي يتحدثه . 

يبد : يقرء من الإشهاد: وهو الإقرار بالشيء ليشهد به المقر عنده. 

للد ألْخِصَا4: اللدد: شدة الخصومة, الألد: الشديد الخصومة والخصام: 
هي المخاصمة ويجور أن يكون جمع خصم . 

هتَوَل»: أدبر وانصرف. 

9كين » : السعي : المشي السريع وهو دون العدو؛ ويستعمل للجذ في الأمر 
خيراً أو شرا. 

« ليد 8 لمَفْسك © : من الفساد: وهو خروج الشيء عن الاعتدال قليلاً كان الخروج 
عنه أو كثيرأء ويضاده الصلاح ويستعمل ذلك في النفس والبدن والأشياء الخارجة 
عن الاستقامة . 


سورة البقرة 1١61‏ 

ؤيْهْيكتَ4: من الهلاك: وهو على ثلاثة أوجه: 

. افتقاد الشيء عنك وهو عند غيرك‎ ١ 

؟' - استحالة الشيء وفساده. 

7 الموت. 

ؤَللَرَتَ» : الزرع. 

« والحل»: الذرية والولد وأصله الخروج بسرعة؛ وسّمّي نسلا لأنه ينسل: 
أي يسقط من بطن أمه بسرعة. 

« أده » : من الأخذ: وهو حوز الشيء وتحصيله» وذلك تارة بالتناول وتارة 
بالقهر طأَمَدَنْهُ الْهرَّهُ بالِإْمِ» يعني حملته ودفعته. 

«الْهِرٌر © : الإنفة والحمية وأصلها حالة مانعة للإنسان من أن يُغلب. 

«الإائوي8: جمعه آنام: وهو الذنب الذي يستحق عليه صاحبه الملامة. 

«لِلْهَاد4: الفراش الممهد للنوم. 


|! يي © 
يها 


دْسنَ ألناس عن يُنْبِبْلك كولم فى الحَيَزة4 بعد بيان القسمين الماضيين وهما 
الكفار والمؤمنون - وكيف يتطلع أحدهما إلى الدنيا ويقصر نظره عليها وكيف 
يتطلع الآخر إلى الآخرة ويجعل الدنيا مزرعة لها. 

بعد ذلك يذكر سبحانه هنا حال المنافقين. . والمنافق يلبس شخصية المؤمن 
ظاهراً وقلب الكافر وفعله واقعاً. ومن هنا يُحمل النص القرآني على كل إنسان 
كانت فيه هذه المواصفات» كما يجتاز النص حدود الشخص الذي نزل فيه 
ليشمل كل من اجتمعت فيه هذه الصعات. . 


غ١‏ الواضح في التفسير - (ج؟) 
إنها صورة واضحة المعالم نرى الكثير منها في واقعنا بل تمر عليئا ونعيشها 
حية في كثير من الرموز والشخصيات التي تحتل أعلى المراتب في الدنيا. . . 
لادَينَ ألنّاس من يُتْجبلك كول تأنس نفسك بما يقول ويروقك كلامه وترتاح 
لكل كلمة يتكلم بها. . . إنه يمتلك ناصية الكلام بأسلوبه العذب الطري السلس 
الناعم. . . تستطيع أن تشرب مع كلامه كل عذاب وكدر لأنه يحوّل ذلك أمامك 
إلى ماء عذب صافي نظيف. . . إنه يمتلك قوة بيانية رهيبة إذا تحدث في أمور 
الدنيا وما في الدنيا. وفي أمور الدين وما في الدين... وكم من شاهد صدقي 
نعيشه في حياتنا يحكي هذه الصورة القرانية... إذا تحدث في أمور الدنيا فهو 
الطبيب الحاذق وإذا تحدث في أمورر الدين فهو العالم الخبير المحنّك وفوق ذلك 
وزيادة عليه يحاول لإثبات صدق ما يقول أن يُشهد الله على ما في قلبه وإنّ ما 
نطق به لسانه وتحركت به شفتاه يتطابقان مع ما في قلبه وأنه لا ينطق بلسانه إلا 
بما في قلبه. . إنه يقول: أشهد الله أن ما أقوله هو ما في قلبي... إنه يريد أن 
يقرن دعواه اللسانية بما يصدقها ولا يجد إلا الله يُشهده على صدق دعواه وعلى 
ما قاله ونطق به. . 
ولكن هذا الرمز المتحقق في أفراد كثيرين في المجتمع لا يعيش الحقيقة 
وواقع ما يتكلم به ويُشهد الله عليه بل يعيش ظاهراً هكذا ولكنه في الواقع هو 
أشد الخصام أشد الناس عداء وخصومة للنبي والمسلمين ومَنْ تابعهم إلى يوم 
الدين. . . إنه عدو لدود. شديد في عداوته عنيف في جداله ومخاصمته وعدائه. 
وإذا تولى عنك وانصرف عن مشاهدتك وغاب عن عينك كانت هناك الطامة 
الكبرى... إنه يكشف عن خبيئته ويظهر حقيقته. . . إنه إذا انصرف عنك سعى 
في الأرض» وتحرك فيها ليفسد فيها ويمارس كل خراب ودمار سواء كان على 
مستوى العقيدة فيروح ينشر الشك والبلبلة والاضطراب أم على مستوى الشريعة 
فيأمر بالمنكر بدل المعروف. . . إنه يفسد في الأرض» والفساد تخريب للدين 
وللدنيا ومن مصاديقه تخريب الدنيا الذي يحمل معه أيضاً تخريب الدين لكونه 
معصية لا يرضاها الله . 


سورة البقرة ه6١‏ 


رن يَهَِكَ العرّتَ© الزرع وما أنبتت ت الأرض يحرقه ويتلفه بدون حق وكذلك 
< رتل4 يقتل من يقع تحت يذه من أولاد أو من ناس رجالا كانوا أم نساء 
لأنهم كلهم أولاد آدم ونسله. . . ولزيادة المقت لهذا الرجل وفعله. 


قال تعالى: «واشه لا 2 يحب ألْتَسَاد» لا يرضى به ولا يقبل بوقوعه وسيعاقب 
عليه . 


ثم يحكي الله حركة هذا الإنسان وفعله وما يتصرف به إذا أُمِر بتقوى 
الله... إنها صورة مشوّهة لهذا الإنسان تحكي انحرافه بأبلغ بيان... صورة 
هذا الانحراف الذي يمارسه ويتحرك فيه وفي مواجهة هذا الانحراف كان من 
الطبيعي أن يتحرك الطيبون وأصحاب الإيمان بداقع الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر.. من منطلق الواجب الملقى عليهم في ردع المنحرف وردٌ الضال 
ويتوجهون إليه بقولهم له: «أَقٍ أله اجعل لنفسك من عذاب الله وقاية ولا 
تُغضب الرب عليك فيعاقبك. .. إنها مقولة طيبة من أجل صالحه وما ينفعه. . 
وحقه أن يتقبّلها ويشكر من حملها إليه ثم يفكر فيها ويرتدع عما هو عليه. . من 
حق الكلمة الطيبة أن ثثني هذا الإنسان عما هو عليه من ضلال إن بفي عنده بقايا 
من خير . 

ولكنّ هذا الإنسان الذي تعرّى من كل خير طأُحْدَنْهُ َلْهِرّهُ بالإثْرِ» إن شدة 
الإثم والانحراف دفعنه إلى أن يعتز بنفسه ويرفض النصيحة ويصرّ على مواقفه 
العاصية المتمردة. . . إنه أكبر وأعظم من أن يؤمر بتقوى الله فلذا يشتد في مواقفه 
السابقة ويصرّ عليها ويزداد إمعانآً في ضلاله وانحرافه. . 

وإن هذه العرّة بالإثم تأخذ الكثيرين ممن تولوا أمور الأمة وتقلدوا المناصب 
الرفيعة فيها. إن المناصب فوق الأمر بتقوى الله... إن كراسي الحكم لا تقبل 
كلمة لآق لله ومن فعل ذلك معهم وواجههم بها واجهوه بزيادة العلوٌ والعتوٌ 
والتمرد وأكثروا مما كانوا فيه واشتدوا في باطلهم واستمروا في الضلال. . 


ولكن هؤلاء الذين لا يقبلون ولا يتقيلون الأمر بتقوى الله وتأخذهم العرّة 


بالإثم لن يتركوا في الآخرة إذا أمهلهم الله وأخّر أخذهم في الدنيا... إن الله 
سيلاحقهم بعذابه . 

تيم جَهَمْدُ وَلِنَى اليهكادُ 463 إن جهنم هي الكافية له والشافية 
لمرضه. . . تكفيه جهنم وبئس الفراش هي والمقام... إنها جهنم تنتظره سيلقى 
فيها وهي تكفيه وتكفه عن كل شر وتمرد وانحراف. . . 


:0 ٠ 


فوائد 


١‏ - إن قوله تعالى: ظدَدنَ آَلنّاسس من يُتْيبلك فول فى الحيزة الدييا4 قيل: إنها 
نزلت في الأخنس بن شريق أتى النبي ونه فأظهر له الإسلام وحلف أنه يحبه 
لقوم مسلمين وحمر فأحرق الزرع وعقر الحمر قأنزل الله فيه الآيات. . . 
يكشف ذلك عن قلبه» فلربما خالف الظاهر الواقم والسر العلن. . . 

 "“‏ إن من رأى منكراً فعليه أن يأمر بتقوى الله بمقتضى قوله تعالى: 9وَإِدًا 
ِل لَهُ أن م فلا بد له من آمر بالتقوى . 

؛ ‏ على المأمور بتقوى الله أن يتقبّل ذلك ويرضاه ولا يتعصب لرأيه وبُصرٌ 
على مواقفه الآثمة. 


سورة اليقرة باه ١‏ 


كال » - ا هه لكان جم كه 23 جر مه جك رمج 
قال تعالى: ظوّمنَ ألنَّاس من يَمْرى نقسة أبيضاء مرصسات أش وله رمُوفك 


«يَتْرى»: يببع» والشراء والبيع يتلازمان فالمشتري دافع الثمن وآخذ المثمن 
والبائع بالعكسء هذا إذا كانت المبايعة والمشاراة بناض وسلعة وأما إذا كانت بيع 
سلعة بسلعة صم أن يكون كلا منهما بائعأ وشارياً وصار لفظ البيع والشراء 
يستعمل كل منهما موضع الآخر. 

«نيحاتٍ امع : رضاهء؛ يقال: رضي يرضى رضاً ومرضاة. 


التفسدر 


«ويت الكاس من يَفْرى تنه أبتكآء مرْسحاتٍ ألو نزلت هذه الآية في 
الإمام علي عكئه عندما أمره النبي و#يه أن ينام مكانه ليلة الهجرة ‏ إلى 
المدينة - وهي منقبة عظيمة تحكي قصة هذا الرجل الكبير . . . إنها تنضح بالحقيقة 
الناصعة التي يتمتع بها ابن أبي طالب وتكشف عمق الإخلاص والمحبة لله. . . 


١4‏ الواضح في التفسير ‏ (ج؟) 

- ومن الناس ‏ طبعاً وليس كلهم. . إنه علي ومَنْ على طريقته في الإخلاص 
والتوجه إلى الله . 
أجل أن يحصل على رضا الله. . إن غايته من وراء بيع نفسه أن يدرك رضا 
الله . . 

وهذه الآية وإن نزلت في الإمام علي تَتكثة وكان مصداقها المجلّى وصاحب 
الرقم القياسي في الإخلاص لله ولكنها تجري في كل مجاهد يقدّم نفسه في سبيل 
الله وتحقيق رضاه كما تجري في كل أآمر بالمعروف وناهٍ عن المنكر يواجه 
المنحرفين ويبذل نفسه في سبيل تغيير المنكر وتثبيت جذور المعروفا... 

ثم كان تعقيبها بقوله تعالى: #وَأنَّهُ رَمُوفك بالجبتاد6 إنه يعطف عليهم 
ويحفظهم من أعدائهم كما فعل بالإمام علي ظتكيقة » حيث حفظه من أعدائه ليلة 
المبيت . 


وسأقتصر على ما رواه الثعلبي في تفسيره وأنقل نص ما كتبه هناك وأجعل من 
أراد التفصيل على جملة ممن ذكر ذلك وهم كُثْر أذكر منهم الحافظ أبو نعيم 
الغزالي في باب الإيثار من كتابه الأحياء» والإمام أحمد في مسنده بطريق صحيح 
والحاكم فى مستدركه وصحّحه مسلم والنسائي» ومن أراد الاستيعاب بشكل كامل 
فعليه بكتاب الغدير للعلامة الأميني. فإنه قد أتى بكل جميل وبما يروي الظمآن 
ويغيث اللهفان. . . 

وأما التعلبي فروايته هي: لما أراد النبي 886 الهجرة خلف علياً تقئنة 
لقضاء ديونه ورد الودائم التي كانت عنده وأمره ليلة خروجه إلى الغار ‏ وقد 
أحاط المشركون بالدار ‏ أن ينام على فراشه وقال له: يا علي انشح يبُردي 
الحضرمي ثم نم على فراشي فإنه لا يخلص إليك منهم مكروه إن شاء الله . 

ففعل ما أمره به» فأوحى الله عز وجل إلى جبرائيل وميكائيل: إني قد آخيت 
بينكما وجعلت عُمْرَ أحدكما أطول من الآخر فأيكما يؤثر صاحبه بالحياة؟ 


سورة البقرة ١8‏ 

فاختار كل منهما الحياة فأوحى الله عز وجل إليهماء ألا كنتما مثل علي بن 
أبي طالب آخيت بينه وبين محمد فبات على فراشه يفديه بنفسه ويؤثره بالحياة: 
اهبطا إلى الأرض فاحفظاه من عدّوهء فنزلا فكان جبرائيل عند رأسه وميكائيل 
عند رجليه وجبرائيل يقول: بخ بخ من مثلك يا علي بن أبي طالب يباهي الله بك 
ملائكته . فأنزل الله عز وجل على رسوله ويه وهو متوجه إلى المدينة في شأن 
على بن أبي طالب تئهة ظوّمبَ ألنّاس من يَقرى نَنْصه يتآ مَرْسَحات أله وام 
زَءوفك بالمباد 9 > . 


قال تعالى: ظ«يَيّهَا ألْزِرت امنا أَدَسْلُوا في لير انه ولا مَنّعُوا 
حُطودق الشيطن إِنَّمْ لحكع عدزٌ مين 69 هَإن رَلَلْثْم من بقد ما نكم 
لبييكتُ هأغلموا أنَّ لله عَرِيرٌ حمجية 43 . 
© © © 


اللغة 


سل 4: والسلامة: التعرّي من الآفات الظاهرة والباطئة» والسّلام والسُلّم 
والسْلّم: الصلحء وأصل السلم: الانقياد. . 

«+#كا كانة * : عنشيفاء من الكف: ٠‏ وهو المنعء وتسمى الجماعة كافة 
لامتناعهم عن التفرق . . 

« تَدَّمُوا4 : 1 من تبعه : ' إذا قفا أثره 

# خطواتٍ؟ : جمع خطوة: وهي المسافة بين القدمين عند المشي وتستعمل 
مجازاً في تنبع الآثار. 

رَتَلْثُم4: من زل والزلّة في الأصل استرسال الرجل من غير قصد والزلة: 

المكان الزلق. وقيل : للذنب من غير قصد زلة تشبيهاً بزلة القدم . 

« البيدتي»؟ : جمع بينة » من بان الشيء يبين : إذا وضح وظهر» والمقصود 
بالبينات هنا هي الحجج والدلائل . 


سور البقرة 1١5"‏ 
9عَِيرٌ»: العزيز: هو الذي يُقهِر ولا يُمهْر. 


9حَحكِيم 4 : فاعل الحكمة: وهو واضع الأمور في مواضعها. 


التفسير 
(يَايها اليرت 6حنا أدمُها في يِذ حعَآتَة4 خطاب إلى الذين آمنوا زمن 
النبىي2!ص) ثم بوحدة التكليف بين الماضين والحاضرين: ومن سيحضر يعم 


2 


ؤأدَشْلوا فى الشِلرِ كافّةَ# ادخلوا فى طاعة الله واعملوا بأمره... ادخلوا 
عملا وسلوكاً وحركة فأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة واجتنبوا الخيانة وأدُوا الأمانة 
وأعينوا الناس وانصروا المظلوم وادفعوا الظالم. وهكذا في كل أمر فأفيموه وفي 
كل نهي فائتهوا عئه» يعني ادخلوا في كل السلم وفيه كله لا أن تؤمنوا ببعض 
وتتركوا البعض الآخرء هذا بناء على أن كاف راجعة إلى «أليَلرِ4© كونوا 


مجتمعين جميعاً موحدين تحت راية الإسلام معتصمين بحبله «ولا رعو فَفْمَلُوا 


عر 
لين وى 


َيدْهبَ و04" فهر أمر للمؤمنين أن يكونوا عصبة واحدة» كلهم على قلب 
واحد فلا يتئازعوا أو تدخل الشحناء إلى قلوبهم فتفرّقهم وتمزق جمعهمء وهذا 
المعنى يؤيده ذكر ما تقدم من تقسيم الناس إلى مؤمنين ومنافقين» وأيضاً يؤيده ما 
يأتيى بعد هذه الآيات من أن الناس كانوا أمة واحدة ثم دب الخلاف بينهم ‏ وهذا 
بئاء على أن لَافَّة» ترجع إلى المأمورين وهم الذين آمنوا أي ادخلوا كافة ‏ 
أي جميعاً. 


وهذا المعنى هو الظاهر من هذه الآية ‏ والله أعلم بمراده ‏ وقد شَرّق بعضهم 
أو غرّب في تفسير الآية حتى بلغت الوجوه التي ذكرها لتفسيره ضمن الاحتمالات 
التي احتملها بين «حكَافَة4 وقراءة السلم ومشتقاتها وما تتضمنه من معانٍ بلغت 


. 4١ سورة الاتفال/‎ )١( 


١11‏ الواضع في التفسير ‏ (ج؟) 
أربع وعشرون احتمالاً وبعضها لا يليق بكلام رب العالمين ويأباء أدب الخطاب 
وتنكره سليقة العربي الذي نزل بلسانه ومن أجل أن يفهمه ويستوعب مدلوله 
ومعئاه. . 

9وَلَا حَبّمْاْ خُْطوَنٍ التسيطن» نهي عن مخالفة الله المؤدي إلى اتباع خطوات 
الشيطان واقتفاء أثره والسير ورأءه.. 

لا تقتفوا أثر الشيطان في معصية الله والتمرد على أوامره. . فهذه قريئة على 
أن المراد «أَدْخُنُوَا في ليل 6 يراد به الدخول في طاعة الله فيكون النهي تأكيداً 
للدخول ولكن بصيغة النهى عن ضده. . 

ا التنفير من اتباع خطوات الشيطان ذكر التعليل لهذا النهيى وهو 
نَمٌ لَحكُمْ عَدُرٌ صِينُْ» عدو ظاهر لكم منكشف على حقيقته مظهر لعداوته. . 
0 ومقتضى العداوة إنها تستيطن الشر للآخرين بن وتتحين الغرص من 

أجل ود 0 والتزامهم . . 

طفَّين رَللثم من مَا جَآمَنْحكُمْ الْبِيَتُ6 إن سقطتم في الخطيئة وخالفتم 
أوامر الله ل والآيات الصادعة بقوانين الشريعة وأحكامها. 

« فأغلموا أن أله عزِيز 5 حَححكِيد 4 فاعرفوا الحقيقة وقفوا عليها. . إن الله عزيز 
ممتنع بقوته وسلطانه لا يطاله شيء ويأخذ من يعصيه ويتمرد على حكمه. ولكن 
بحدود الاستحقاق دون زيادة أو ظللم. . 

وهذا «فإن وَلْلثْر. .© تخويف وترهيب من معصنة الله ومخالفة أمره وما 
حاء به. . 

وطريقة الترهيب والترغيب هي الطريقة التي تتلاءم ونفسية هذا الإنسان وما 
يعيشه في الحياة فكثيرون من الناس يتخلون عن الطيبات ولا تغرد يهم المباهج 
والملذات ولكن الخوف والفزع والعذاب والألم لا يتحملونه: فلذا ينفع معهسم 
الترهيب والتخويف» وبعض الناس الآخرين يغريهم النعيم والحور العين فهؤلاء 
يجب أن يرعُبوا فيما يرغيون. . 


سورة البقرة ١1‏ 


فوا 


١‏ - ورد عن أهل البيت في تفسير قوله تعالى: «يَبُهَا الَذِح ءَامَنُوَا دوا 
في أَلشِلِرٍ كافّة4 أي ادخلوا في ولاية أمير المؤمنين ظثة وفي بعضها الآخر 
#هر ولايتنا؛ . 

أقرل: لا شك أن ولابة علي تَلكية وأهل البيت قك من صلب الدين» 
وهي شريعة من شرائع الله وقدء ورد عن النبي ليه الشيء الكثير في الحض 
عليها والتمسك بأهلها ومتابعتهم والسير خلفهم والاقتفاء لأثرهم فإن أهل البيت 
هم الطريق إلى الجنة وبهم النجاة من الئار قلا غرابة أن يكونوا أظهر المصاديق 
لهذه الآية فيؤمر الناس بمتابعتهم . . . 

١‏ هذه الآية تدعو بصراحة إلى السلم ‏ أي إلى الصلح وعدم الحرب 
والمنازعة ‏ تدعو المؤمنين جميعاً أن يدخلوا في السلم الذي يعني فيما يعنيه أن 
يسلم المؤمن من لسان أخيه ومن يده ومن كل إيذاء وبتحوّل المجتمع الإسلامي 
إلى مجتمع آمن مطمئن ينقاد الجميع فيه إلى حكم الله وإرادته وإلى ما يحب 
ويرعب. . 

ولا يخفى أن المنساق من الآية بقطع النظر على السياق يوحي أنها دعوة إلى 
السلام بين المسلمين وغيرهم وأنها دعوة إلى المسلمين كي يدخلوا في السلم 
- عدم الحرب والقتال بل إلى الصلح والاتقياد - وهذا المعنى لا بأس به بشكل 
عام إذا كان يحفظ الإسلام والمسلمين ويحفظ وحدة بلادهم ولا يسلبهم حقهم 
وحريتهم وكرامتهم وعزتهم... 

'- لا يخفى أن كلمة ‏ #كافّة4 إما أن ترجع إلى الأقرب ومو «أيإِرٍ» 
أي ادخلوا في السلم كله وجميعه وإما ترجع إلى المأمورين في قوله: لأدْخْلْوا» 
وهم المؤمنون ‏ ادخلوا أيها المؤمئون جميعاً ‏ وعلى الاختلاف في مرجعيتها 
يختلف المعنى كما تقدم في التفسير. . . 


11 الواضح قي التفسير -(ج؟) 


قال تعالى: طهَلْ يَظرُوتَ إلة أن يَأِهُمْ أنه فى طُلَلٍ مِنّ الْتَمَارٍ وَالمتبكة 


َيِنَ الأمر 2 8 َأمود 9 سل بو إنرهبل كم اتتتكر يَنْ “يم يَننَوْ ومن 
يَولْ يمد لله م بَند ما ج25 من أ عَدِيدُ اباب 47 . 
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اللغة 


«يَظرُودٌ» : ينتظرون. 

ؤيَأبَهُمُ4: من الإتيان: وهو المجيء والإقبال. 

ؤطلل» : جمع ظلَة : وهي سحابة تُظلل ما تحتها. 

«الْمَمَام4: السحاب الأبيض الرقيق» من الغْمّ: وهو ستر الشيء. 
لقَمَ»: الأمرء أي تم وقُرغ منه أي تم إهلاكهم وقُرغ منه. 


«سَلْ»: فعل أمر من السؤال» والسؤال: استدعاء معرفة أو ما يؤدي إلى 
المعرفة؛ واستدعاء مال ما يؤزدي إلى المال. 


«ءاتيتهم»: أعطينا 
ؤءَايةَ» : علامة ودلالة. 


لبَيْئَةِ4: واضحة ظاهرة. 


سورة البقرة 1١1‏ 


لِبِبّرِلُ4: الإبدال والتبديل والاستبدال: جعل شيء مكان آخر» والتبديل: قد 
يقال للتغيير مطلقاً وإن لم يات ببدله. 


ؤيْمَة4: النعمة للجنس تقال للقليل والكثير وهي الحالة الحسنة وحدها 
بعضهم بقولة: «المتقعة المقعولة غلى .جهة الإحسان إلى الغيرة. 


«مَيبةٌ4: قوئ. 


«أليِتَابِ4 : العذاب يعقب الذنب. 
التفسدر 


هَل بَِظرُونٌ الآ أن مهم أَنَّهُ فى طُلَلٍ ين من الْعمَاوِ َالْمَكبِ ك4 هذا ويلك 
ووعيد للذين خالفوا أمر الله ووقعوا في الزلل والخطأ وأنهم لا ينتظرون حتى 
برتدعوا ويكفرا غة المعضية والتمرد إلا أن يجيئهم أمر الله وقضاؤه من العذاب 
والهوان في السحاب الأبيض الكثيف الذي هو مظنة النفع وتجيء معه الملائكة 
ولكن إذا جاء أمر الله مع الملائكة وحملته الرسل إلى البشر عندها. . . «وَدُنىَ 
الأثرٌّ4 تمْ ونفذ ووقع عليهم العذاب ولا يمكن إنقاذ أنفسهم أو خلاصها وبعبارة 
أخرى موجزة لا ينتظر هؤلاء المجرمون إلى أن يأني أمر الله يأخذهمء وإذا جاء 
أمره يأتي من حيث مظنة النفع حيث تظهر السحب فتصبٌ العذاب عليهم وينتهي 
أمر الله بأخذهم. . ْ 


«وإل الله و سج غم الأم رُ4 كل مايقع ويحدث يعود أمره إلى الله فهر الذي 
ال ا ا إلى الجئة ومن عمل سوءاً فمصيره إلى 
. الأمور بيد الله هو الذي يحكم فيها ويقصل فيما بينها وأيضاً هذا يحمل 

نوعاً من الوعيد والتهديد. . 


سل به إنوبل كم داتبتهُم يَنْ ايم يِه أمر موجه إلى النبي ونه أن 
يسأل بني إسرائيل عن الآيات الواضحات الكثيرات التى جاءتهم من الله عن طريق 


ك١‏ الواضح قي التفسير ‏ (ج؟) 


موسى.. سلهم عن عصا موسى ويده البيضاء وانفجار الماءه من الحجر الأصم 
وهكذا مما يدل على نبوته وصدق ما جاء به. . . 


والسؤال يراد به توبيخهم وإسقاطهم وليس الاستفهام على حقيقته فإن الرسول 
يعلم بكل تلك الآيات وعنده المعرفة الكاملة بهاء ولكن سؤاله لهم من أجل أن 
يقرّر في أذهانهم هذه الآيات وكيف أنكروها وخالفرها ولم يلعنوا بها أو يعملوا 
بمقتضى أمر الله من خلال الإيمان بها. . . إنها آيات واضحات جاءت لتثبت لبوة 
موسى ومن خلالها تلزمهم بامتثال أحكام الشريعة ولكنهم لظلمهم وتمردهم قابلوا 
هذه النعمة بالكفر والشك والتردد والعصيان. 


وَمَن يبول يْسَةَ أسَّ من بَمَدِ ما جآءته فَإِنَ أله سَدِيدٌ أليقاب6 هذه نتيجة مترتبة 
على ذلك التمرد والعصيان.. حق النعمة إذا جاءت أن تقابل بالإيمان والشكر 
والعمل بمتطلباتها ومقتضياتهاء ولكن هؤلاء بذلوا نعم الله وعطاياه وما تستحقه 
من الشكر إلى إنكارها والكفر بها والعصيان والتمرد لمن جاء بها وحملها 
إليهم . . 


إنهم على طريق التمرد وتبديل نعم الله؛ ففي حين تأتي هذه الآيات لتحملهم 
على الإيمان إذ بهم يُحرّفونها ويؤلّونها وتتحول عندهم إلى وسائل إضلال 
وانحراف ينالون على أثر ذلك جزاءهم المعدّ لهم ألا وهو أشد العقاب وأقواه؛ 
فإن الله إذا وقع عقابه بأحد كان عقاباً شديداً بما يتناسب والمعصية التي أقدم 
عليها ذلك المتمرد العاصي. . . 


في قصّة ملكة سبأ عندما أرسلت بهديّتها إلى نبي الله سليمان فقالت: طمَنَاظِرَة بم 
حم الْمرْسَلُوت4 [النمل: 0؟]. 


سورة البقرة 117 ١‏ 

5 باعتبار أن الله منزه عن الجسمبة وعن الذهاب والمجيء» فقّد فُسَرِ قرله 
تعالى : طإِلّآ أن يَأَبَهُمُ أله بما يناسب المقام ومن المناسب إلا أن يأتيهم أمر 
الله بالعذاب وهكذا. . . 


١74‏ الواضح في التفسير ‏ (ج”) 


قال تعالى: رن لِلَِنَ كديا الحيَؤهُ لديا وَيسْسَرُونَ من ألْدِنَ امنا وَالْدِسِنَ نما 
جه فرج موي 


مورسمة مجو را ع ا رح مه 
فوقهم نوم الْقَبِلمَةٍ 218 نُك من يه بسر حساب 407 . 
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اللغة 


ؤزْينَ#: من زان الشيء: إذا حسّنه وزخرفهء وزانه: ضد شانه . 
ورَسْحُْونَ4: يستهزؤون. 
طفَوقَهَمَ»: باعتبار المكان العلوٌ ويقابله تحت. 


0 م ألْقِيمَةِ» : يوم البعث والحساب حيث يقوم الناس لذلك . 


التفسير 


رن للد ين كَفرُوا الْحَيْةٌ ألدئيَا© هذا تعليل لإقبال الكفار على الدنيا وخروجهم 
عن طاعة الله والالتزام بأمرهء وفيه تنفير وتبعيد عن الدنيا التي تغر الناس 
وتحرفهم عن حدود الله . 

إنها حالة يعيشها الكفار ويتحركون فيها... فهم لا يعيشون الحياة الآخرة 
كرؤية عقيدية يستتبعها النظر إلى الدنيا على أنها حياة زائلة فانية لا تستحق أن 


سورة البقرة ١]‏ 


يخلق هذا الإنسان من أجلها أو يتكالب عليها أو يقطع من أجلها الأرحام 
ويستعبد الناس ويشن الحروب ويدمر الحضارات. . . 


إن الذين كفروا أخلدوا إلى الدنيا فُصَروا نظرهم عليها وتمئعوا عن رؤية 
سواها فهي أمنيتهم وغايتهم وبيت القصيد عندهم... لقد فتحوا أعينهم عليها 
فأغشت تلك العيون وسلبت تلك القلوب وأَسَرَتُْ كل حس فيهم فراحوا يطلبونها 
بشوق ويلهثون خلفها وخلف من هي بأيديهم . . إن الدنيا عند الكفار هي مطمح 
نظرهم وغاية بصرهم. . أحبوها فطلبوهاء نعم إنهم طلبوها من أي جهة كانت 
وعن أي طريق تحققت . 

إننا نعيش تهافت الكفار على الدنياء ونرى كيف تحولت عندهم إلى غاية 
يتحركون وراءها بدون أي ضوابط تحكمها أو اعتبارات معنوية تهذبها وتحولها 
لسعادة الئاس جميعاً. . . حقيقة واقعة وصادقة تجد تحقيقها كيف ضربت بنظرك 
نحو هذه الجماعات الكافرة» ومتى وقعت يدك على واحد منهم تجد صدق هذه 
الآية وواقعيتها. 


يروت من ادن عاموا» إن لهؤلاء الكفار سيرة سيئة.. إنهم يستهزءون من 
الذين آمنوا. . يغمزون من عقيدتهم ويسفهون ما هم عليه من ورع وزهد وخوف 
من الله . . . 

إنهم يطعنون في سيرتهم من حيث عدم حرصهم على الدنيا والبحث عنها 

إن هؤلاء الكفار يضحكون من سيرة المؤمنين حيث يتوقفون عند الحرام 
فيرمونهم بالجهل وقلّة العقل» وهنا يرد الله عليهم بقوله تعالى : 

ٍِالَذِنَ موا وَالَدِسِنَ أنَتَا مم4 عدل عن «الذين آمنواء إلى الذين اتقوا؛ 
إشعاراً بسبب الفوقية وعلتها وأن التفوى هي التي رفعت مكانة الذين اتقوا على 
الذين كفروا يوم القيامة . . . 


١7‏ الواضح في التفسير - (ج7) 
وهذه الفوقية إما باعتبار أن الجنة منزلتها أعلى والئار أسفل» أو لأن الذين 
اتقوا في العرّ والكرامة والذين كفروا في نهاية الذل والمهانة. . . 
تأنه مَرْكّ من ينآ بير سا4 والله سبحانه هو الذي يورْع رزقه وعطاياه 
كما يشاء حسب المصلحة وما فيه خير هذا الإنسان بدون عذّ أو حصرء بل 
عطاياه لا تعدّ ولا تحصى كما أنها لا تنفذ أو تتوقف تشمل البر والفاجر والصالح 
والطالح . 


سورة البقرة ١‏ 


قال تعالى: كن أَلنَاسٌ أَمَّه وسِدَةٌ مَمَسَ أمَّدُ ايبن ميري وَمُذِرنَ وَأنرَلَ 
مهم الككب ,لحن لمكم بين آلتاين يِيمَا لتنا هد وَمَا أخمَلَتَ فيد 7 لذن أُونوه من 
َنْدِ نا جَآَنْهُمٌ الت يني ينهم مَمَدَى أمَُ ليت موا لما حتلم يِه ين آلعَرٍ 
بإذنياه وَمّهُ يَقدى من يكل إن مزل تستيم 43 . 
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جم : الأمة كل جماعة يجمعهم أمر ماء أما دين واحد أو زمان واحد أو 
مكان واحد سواء كان ذلك الأمر الجامع تسكو! أو ا-ختيارا . 

طبَمَتَ»: أصل البعث: إثارة الشيء وتوجيهه ويختلف البعث باختلاف ما 
عُلّق به وهنا يراد به أرسل. . 

«النِنَ©: مفرده نبي: والأصل فيه الارتفاع والعلو المرسل من عند الله 

«مُبَيِرِيت4 : من البشارة» والبشرى : هي الأخبار السارة لأنها تبسط بشرة الوجه . 

لمذِرِنَ4: من الإنذار: وهو أخبار فيه تخويف. 

9اخْتَلنَُا فهِ» : تنازعوا وتجادلواء والاصل في المخالقة أن يأخذ كل واحد 
طريقاً غير طريق الآخر في حاله أو قوله. 


نهنا الواضح في التفسير- (ج؟) 
«أوثوه» : أعطوه . 
ؤالَْيْتَتيِ4: جمع بيّنة: وهي الدلالة الواضحة عقلية كانت أو محسوسة. 
«بذْيًا4: البغي: تجاوز الحق إلى الباطل أو تجاوزه إلى الشبهء الطغيان. 
«صرط4: الصراط: الطريق المستقيم . 
لتُسَتَقِيرِ #: المستقيم: هو الخط المستوي ويه شُبّه طريق المحق. 


التفسير 


كن آلنّاسس أُمّهَ وَسِدَة» الفهم العرفي يقضي أن الناس كانوا على رأي واحد 
يجمعهم فكر واحد أو دين واحد أو توجّه واحد. وفي بعض الروايات أنهم كانوا 
على الفطرةٌ التي فطر الله الناس عليها؛ وهي التوحيد ومعرفة الأصول الأولية التي 
أودعها الله في نفس هذا الإنسان فاختلفوا بعد الوحدة وتفرقوا بعد الاجتماع 
فتداركتهم الرحمة الإلهية بما بيّنه سبحانه في قوله تعالى : 


0 م وه رء7 همه 


0 َهُ أَليينَ مُبيْرِيت وَمذِرِنَ وَأنزْلَ معهم الككب بالحَنْ كم بَيْنَ آلتاب 
فِمَا أحْتَلَتوَا مِهِ» إنها الرحمة الإلهية تداركت هذه البشرية فأنقذتها من هذا 
الاختلاف والضلال فكانت بعثة النبيين الذين تلقُوا الوحي عن الله وحملوه إلى 
الناس» وقد ذكر سبحانه ثلاث خصوصيات لهؤلاء السفراء العظماء . 


١‏ -إنهم مبشرون... يزفون إلى الناس البشرى بما أعذه الله للسطيعين 
العاملين من جنات وحور عين وولدان مخلدين . . 

والبشارة تدفع الإنسان ليعيش لذْة وحلماً وينتظر نحقيق تلك البشرى بعمله 
وسلوكه وحركته في الحياة . 

١‏ - ومنذرون: إنهم يحْوّفون الناس من عذاب الله وما أعده للعصاة 
والمتمردين. . وهذه طريقة العقلاء في كيقية الْتبلِيغ وحمل الناس على القيام 
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بالواجبات . فأولاً يُرغْبٍ المأمور بالمنافع والفوائد وما يثمر عمله من الخيرات 
والبركات ثم إذا لم ينفع هذا الأسلوب وهذه الطريقة مع بعض الناس يعدل عنه 
إلى أسلوب الترهيب والتخويف بالقصاص والعقاب والأذى. .. إنه أسلوب 
الترغيب والترهيب الذي يشكل أقوى الحوافز لحمل الإنسان على المراد 
والمطلوب . 


- مهمّة الأنبياء حمل الكتاب الذي يتضمن كلام الله الذي يفصل من خلاله 
الأنبياء كل اختلاف يحدث بين الناس . . . فدور الكتاب ليس للبركة فحسب. . 
بل من أجل أن يُعمل بما فيه وتُنفَّذ أحكامه بدقة ويكون به الفصل عند 
الاختلافات التي تقع بين الناس سواء كان الاختلاف عقيدياً أو سلوكياً أو غير 
ذلك. . 


لِرَمَا أخْمَلَتَ فيه إلا الْدِنَ أو ين بند ما جَآدَتْهمُ ليت بنيا ينتهر4 أي لم 
يختلف اتباع الأنبياء الذين من أجلهم نزل الكتاب (لعلة فيه أو تقصير في 
المبلّغين) بل للحسد والبغي الذي يعيش في قلوب هؤلاء الأتباع. . إنها الدنيا 
التي تدفع الناس إلى ابتكار آراء ونظريات تختلف في تفسير كل حكم أو تشريع 
أو تنظيم مهما كان ظاهراً بِيّنَأْ أو واضحاً جليّاء وكم حولت الأحقاد الحق الواحد 
الظاهر إلى حقوق متعددة تبعا للسياسة الحاكمة وتبعاً لمنطق الحاكم وطلباً 
لوقاف 


إن نظرة واحدة للاختلافات الني تحدث بعد مؤسس المذهب الواحد 
(وخصوصاً إذا دخلت السياسة على الخط) ترى صدق هذا القول حيث يتمزق 
المذهب إلى مذاهب والمدرسة الواحدة إلى فدارس يبعا لقوة السلطة الحاكمة 
والآمرة بتدمير المذهب وإفشال كل طروحاته عن هذا الطريق. . . 

ولكن هذا الاختلاف في الكتاب وأحكامه وما جاء فيه لا يتحول كل الناس 
من خلال هذا الاختلاف إلى ضلال وانحراف. . كلا بل يبقى هناك فريق يحفظ 
هذا الحق. . . فالحَجة يجب أن تبقى قائمة» وحكم الله يجب أن يستمرء ولا بد 


إليه . 


«تَهَدى أنَدُ اَن ءامنا لِمَا أمْتَلتُا يه بن ألمي بِإذْب» فالله سبحانه له عناية 
خاصة ببعض النفوس 59 الطيبة فنجاها من هذا الاختلاف وهداها إلى الحق 
الذي اختلف فيه غيرهم» بعلمه كانت هذايتهم وبتوفيقه وتسديده كان وصولهم 
إلى هذا الحق. . 

ونه بيْدى من يَمكُ إلّ صنل مُشتَقم4 الله سبحانه يتولى بيان الدلائل 
والبينات ويأخذ بيد العبد إذا كان مُهيّئاً لتقبل الفيوضات الربائية إلى الطريق 
المستقيم الذي هو الطريق الموصل إلى رضوان الله وجتته. . 


سورة البقرة حت 


قال تعالى: 18 : حسم أن تَدَعْلُوَا البكة وَلَمّا يَأْيَكم مَتَلْ ألذِينَ علَوا ين يم 
مَتهُمْ البأسله وَألضَيُ ونوا حَقّ يول أرَسُولُ وَالْدِينَ اموا مَمَمٌ مق نَم مو 1ل إن 


تند لم وت 40. 


حْيِبْتُم4: من الحسبان: وهو قريب الظن وشبيهه . 
«يئْلَ4: المثل: الشبه 
عَلَوَا4: مضوا. 
9تَسَهُمُ4: من المس وهو كاللمس. يقال في كل ما ينال الإنسان من الأذى. 
«البأساو» : الفقر 
ووالضْر,4: السقم والوجع. 
<وَرُوا4: أصلها زل: ومعناها استرسال الرجل من غير قصدء والتزلزل: 


الاضطراب وتكرير حروف لفظه تنبيه على تكرير معنى الزلل فيه والمقصود هنا 
ازعجوا بشدة. 


التَّمَرٌ4: النصر والنُْصرة: هي العون. 


١71‏ الواضح في التقسير ‏ (ج؟) 
التفسدر 


هذه الآية تسلية للمؤمنين وشداً على أيديهم لكي يتحملوا الشدائد والمحن 
ا 0 السعيدة لهم.. 

(آ: عيبر أن تَدَمْنوَا الجكحة وَثَمَا أي تَكلُ الْذَِ حَلَْا ون قَبْلِكُ 4 بل ظدن: 
والخطاب يم 1 تدخلوا الجنة بدون ابتلاء واختبار ويدون أن تعيشوا 
المحن والبلايا أو لا ينالكم من الأذى والضرر والبؤس 


ْنَا يم ل ال لوا ين مك4 والحال أنه لم يصبكم ما أصاب الذين 
من 3 ولم تتعرضوا لما تعرضوا إليه ولم تعيشوا الحياة القاسية الصعبة كما 
عاشواء ثم بين سبحانه ما ابتُلي به الأولون من المؤمنين ومن كان قبلهم من 
أصحاب الرسالات وحملة الدعوات. 

ٍتَمَمهُمْ ابأسة و4 أصابتهم الشدائد والمحن ومرّت عليهم أحوال الفقر 
وشدته والحزن وآلامه. لقد أصابتهم الدنيا بفجائعها ومصائبها ونوائبها وما تحمله 
أيامها من شدائد وقساوة. . . 


ردروا عنّ يدل ابول الذي »مها ممَمُ مَى سَمْرُ أذ لشدة تلك المحن 
والبلايا وما مسّهم منها وصلت بهم الأمور إلى الزلزلة الشديدة بما تحمل هذه 
الكلمة من رعب وخوف واضطراب وقساوة وشذة» ومَنْ مرّث عليه الزلازل 
وعاشها عرف كيف تكون شدتها وكم يكون الرعب الحاصل منها. وقد صوّر 
الله تلك الحالة بشدتها أنها استدعت من الرسول بعظمته وهمّته وما تحمُّله 
ومعه المؤمنين بما يحملون من إيمان وعقيدة وصبرء إنهم جميعاً صرخوا 
مستنجدين بالله ملتمسين منه الخلاص قائلين: مُق تر أسَّه4 إنه استفهام 
يحمل معه الضراعة لله والدعاء أن يأتي بنصره لشدة ما وقعوا فيه وقساوة ما 
يعانون منه. . 


ويأتيهم الجواب «آلة إنَّ نَصْرَ أله هَرِببٌُ4 إن الله لا يتخلى عن المؤمنين عندما 


سورة البقرة اا ١‏ 


تفُسو عليهم الأحوال ونُظلِم الدنيا في أعيئهم.. . إنه سبحانه يبلسم جراحهم 
ويمسح عيونهم وينزل عليهم رحمته. 

إنها بشرى تُزف إلى النفوس الظمأى للعدل والحق فتنقذ ما تبقّى من إيمان 
وتعيد للحياة كرامتها وينتصر المؤمنون على كل جيوش الكفرء ويعود هذا الإيمان 
ليحكم ساحة الحياة بعد أن يزهق الباطل ويزيله من الوجود... 

«ألا إنَّ تر أنه مربت » عنوان رجاء وبلسم شفاء ودواء لكل داء... وعد 
إلهي لكل المؤمئين الذين يعانون من الظالمين.. . وعدهم إن صبروا وتحملوا 
الأذى وفكروا في الخلاص من هذه المحن أن ينصرهم الله على أعدائهم 
ويجعلهم الحكام على الخلق قادة وساسة بالعدل والحق. . . 

«آلا إِنّ نمْرَ أله هَرببُ» هذه جرعة يرتشفها الإنسان المعذب فتحلو له الحياة 
ويرجع إليه الأمل وتشتد قوته وتقوى عزيمته... ما أجمل وقعها في الأذن حيث 
تسري إلى القلوب فتعيد إليها الحركة والنشاط! إنها شعار ونشيد كما كان 
للماضين فهو للحاضرين ولمن يأتي في مستقبل الزمن... إن نصر الله قريب 
ممن نصروه وانتصروا له. 


١/4‏ الواضح في التفسير - (ج؟) 


فال تعالى: « يتلوتلت مادا يفون كل مآ أَنمَدشّم من خَير مودي وبين 
التي والتكين ون لتيل رَمَا تَنْمنوا ين عبر كرد لله بد عَنية 409 . 
© © © 


ال :شيا 


«يَسَوْكَ4: من السؤال وهو استدعاء معرفة أو ما يؤدي إلى المعرفة» 
واستدعاء مال أو ما يؤدي إلى المال» والفقير يسمى سائلاً لاستدعائه مالا. 


<بْئون»: : نفق الشيء: نفد وفني» ونفقت الدابة: إذا خرجت روحهاء 
وأنفق ماله على أهله إذا صرفه عليهم بوجه من الوجوه. 

«ألويدن*»: هما الأب والأم وممرده الوالد ومؤنلئه الوالدة واجمعهةه 
الوالدون. 

«الأذت4: من القرب: وهو يقابل البعد. والأقربين: من يمثْ إليك برحم 
وصلة قرابة . 

«البتس»: مفرهه اليتيم ويطلق الجمع على الذكور والإناث» واليتيم من 
الناس هو الطفل إذا فقد أباه ولم يبلغء وفي الحيوانات من فقد أمه. 
الفقير . 


سورة البقرة ١‏ 
#وان َلسَبِيلٍ © : السبيل: هو الطريقء وابن السبيل: هو المسافر إلى غير 
وطنه وقد نفذت نفقته فسمّي ابن السبيل لملازمته له. . . 


422: جمعه حخيرات». وهي الأعمال الصالحةء المال. 
التفسير 


« يتك مَادًا يُنتِهنْ4 حكاية سؤال يتوجه به بعض الناس إلى 
رسول الله يتنه يقولون له ماذا ينفقون؟ أي أي شيء ينفقون: أي يخرجون عن 
ملكيتهم إلى الآخرين ويساعدون به غيرهم فيأتيهم الجواب يتضمن ببان ما ينفقون 
بشكل إجمالي - ما أنفقتم من خير ‏ مع التغصيل ببيان الأصناف التي يكون 
الإنفاق عليها مستحباً. 

طقن مآ أَنمَقشّر يِنَ حير هذا بيان لما تنفقون حيث أن ما أخرجتم من أموالكم 
في سبيل الله وأردتم بذله لوجهه الكريم فاجعلوه في هذه الأصناف : 

١‏ 9مَيْوَادن4 فالآب والأم وإن علوا كالأجداد والجدات هم أحق الناس 
بالنفقة لأن في الإنفاق عليهم مرجحات كثيرة: 

أولها: أنهم سبب إيجاده وعلة حياته. 

ثانياً : أنهم أقرب الناس إليه بل أرحامه والأقرب يمنع الأبعد. 

ثالثاً: أن إكرامهم وإعزازهم إكراماً له وإعزازاً. 

١‏ - «وَالْأَؤْينَ4 هم الذين يمنُون إليه برحم أو صلة قرابة وتجمعهم معه 
وحدة الأسرةء فهؤلاء كذلك يمنعولن الأبعدين «راؤليا لأساو بعصم ولّ عض © . 
المساعدة فيشعرون بالعطف والحئان وأن الحياة لا تخلو من حخير» فلا ينقمون 
على المجتمع أو يحقدون عليه أو يثورون في وجهه. 


6 الواضع في التفسير - (ج؟) 
- «وَآبنَ ألتبيلِ© وهذا أيضاً ممن يستحق أن تحفظ كرامته وتُصان حرمتهء 
فابن السبيل الذي يعني المسافر إلى غير بلده وقد نفذت نفقته وافتقر واحتاج» 
فهذا قد يكون غنياً في بلده» فحفظ ماء وجهه وإكرامه ثم إعطاؤه ما ينفقه حتى 
يعود إلى وطنه أمر مرغوب فيه شرعاً ومستحب في الدين. 
وَمَا تَنْمَلُوا يِنْ عبر كَإِنَّ أله به عَلِيِمٌُ4 ترغيب في فعل الخير ‏ الإنفاق ‏ وإن 
الله على علم ومعرفة بكل عمل خيرء فيجازي عليه ويئيب فاعله ويؤجره ولا 





١‏ وجه اتصال هذه الآية بما تقدم أنه سبحانه لما أمر بالجهاد والصبر أمر 
هنا بالإنفاق الذي يتضمن كلا الأمرين. 

' - قالوا إن قوله: #يكلوئلكت مادا ُنِبُون سؤال عن النفقة وأنها من أي 
ولكنه سبحانه عدل في الجواب إلى مصاريف هذه النفقة لأنها هي الأهم التي 
يجب أن يتوجه السؤال إليها فكان من باب التعليم كيف يكون السؤال. . . 

ولكن الحق أنه سبحانه بيّن ما يُنفق بقوله تعالى: «من خخير» ثم ذكر الأصناف 
بالتفصيل» فكما يجب أن تكون النفقة من الخير - يجب أن تقع في موقعها وني 
محلها لكي يتقبلها الله ويعطي الثواب والأجر عليها. . . 


سورة البقرة ١م ١‏ 


قال تعالى: «كيب عَِبِحَكُمُ الْفتَالُ وَعْوَ كر لَكْمْ وعسع آن مَكَرهُا كينا وهر 
ويه ملم ه©ه 2 04 


خَ أحكم وص أن موا طبن وهو شر لك وَأمَه ملم وآشر لا شكثرت ياه . 
© © © 


«ثيبَ4: رض وثبت. 

<الْقَِالُ4: من قاتل قتالاً: المحاربة» والمقاتلة: المحاربة وتحرّي القتل . 

«كره4: الكَرْه والكره واحدء وقيل: الكَرْه المشقة التي تنال الإنسان من 
الخارج فيما يحمل عليه بإكراهء والكره: ما يناله من ذاته وهو يعاقه. 

9عَسَى 4 : تستعمل للترجي وللطمع في 

«عَْدُع: جمعه خيرات: وهى 0 الصالحة . 

3 تحيوأ © : : من حبء والمحية: إرادة ما تراه أو تظنه خيراء وأحله إذا وذهء 
وحب الشيء : إذا رغب فيه. 


«شَرِّ: الشر: هو الذي يرغب عنه الكل وهو السوء. 


١‏ الواضح في التفسير ‏ (ج؟") 
التفسدر 


«كيّب عَلَحكم الِْتَال وهو كزه 4 دلت هذه الآية الكريمة على وجوب 
الجهاد وأن محاربة الأعداء فرض على المسلمين وإن كان مقتضى طبعهم بغض 
ذلك وكراهته لما يتضمنه من القتل وسفك الدماء وما يحمله من الجراح وبتر 
الأعضاء وما فيه من تلف الأموال وتخريب البلاد؛ فهذه الكراهية كراهية طياع 
ولذا لا تتنافى مع الإيمان ولا تخالف مقتضاهء لأن المؤمن مع كراهيته للحرب 
والقتال ينقد ما أمره الله به ويتحوّل عنده إلى محبوب تبعاً لأمر الله» يقوم به 
كواجب مقدّس على مستوى قداسة الصلاة والصيام ومَّنْ كانت ثمرته الجنة وهو 
الباب إليها اندفع المسلم نحوه بكل نشاط. 

ففى الحديث: ١(حُفت‏ الجنة بالمكاره وحفت النار بالشّهوات». 


رقال علي لكي «أما بعد.. فإن الجهاد باب من أبواب الجنئة فتحه الله 
لخاصة أوليائه» . 

(وسى أن تَكْرَهُا كينا وَمْرَ حر لَحكُم 4 وهذه حقيقة قد يدركها الكثيرون مثا 
وقد يكون قد وقع فيها في بعض الحالات» يكره أمراً ثم يكون فيه الخير الكثير 
وكما يقال: ةرت ضارة نافعة4. 

قد تكرهون القتال وتتمنون عدم وقوعه لما فيه من تلف الأنفس والأموال» 
ولكن هذا المكروه عندكم قد يحمل معه الخير الكثير» فحال المتعاطي للقثال 
كحال المريض إذا شرلب الدواء المرّ فلمرارته يكرهه ولمنافعه يستعمله. . مرآرة 
الدواء تستساغ عددما ثرى ثمراته في إعادة الصحة ورفع الألم والحياة الهادئة 
المستقرةٌ. . 

والجهاد مكروه لما فيه من سفك الدماء وتلف الأموال وغير ذلك»؛ ولكنه يجرٌ 
النفع والخير» حيث يدفع الكفار عن البلاد ويحميها ويحمي أهلها... وفيه 
الخير من حيث تأمن البلاد وينتفع بالغنائم ويقهر الأعداء» وفيه الأجر والئواب 


سورة الباقرة م 
كما فيه إعزاز الدين وتقوية شوكته وبسط سلطانه وحمل الناس على الإيمان 
وطاعة الرحمن. . . 

وَضَْ أن تيبا كينا وَهُو شر لم4 وهذا عكس الأول قد يحب الإنسان أمراً 
ظنَّاً منه أو اعتقاداً أن فيه الخيرء ولكن في وافعه يكون فيه الشر والفساد وتنتفي 
كل خيرية فيه ليتحول إلى أمر ضار مؤْذٍ كمن يسترخي عن الجهاد ويقعد عنه طلبآ 
للسلامة؛ فإذا بالعدوٌ يستولي عليه وعلى أرضه ويحوّله إلى عبد يستذله ويسخّره 
لخدمته ولخدمة مصالحه وما فيه تقفعه. . . 

ؤرَاه يثك وَآشْر لا تبرت 4 إذا اختلطت عليكم الأمور وفصّر علمكم عن 
إدراك ما ينفعكم مما يضركم فارجعوا في تشخيص ذلك إلى اللهء فهو يعلم 
عواقب الأمور وما فيه خيركم وصلاحكم وما فيه ضرركم وفسادكم. فما أمر به 
ففيه الصلاح وإن كانت أنفسكم لا ترغب فيه أو كانت تكرهه» وما نهاكم عنه 
فامتنعوا عنه وتوقفوا عن الإقدام عليه وإن كانت أنفسكم تحبه وترغب فيه. . . 

والجهاد مما يعلم الله خيره ويعلم فوائده ومنافعهء فجاهدوا العدرٌ وقاتلوا من 
أجل الله والدين وإن كان ذلك مما تكرهه نفوسكم ولا ترغب فيه ظناً منها أنه 
يتلف الئفوس والأموال ويأتي على العباد والبلاد. . . وهذا فيه تطمين للمسلمين 
وإنْ خيرهم فيما أمر الله به؛ وإذا كان الأمر كذلك فعليهم القيام بكل أوامر الله 
ومنها الجهاد. . . 


غم ١‏ الواضح في التفسير - (ج7) 


قال تعالى: 9يَعَنوئكَ عَنٍ ألَبْر لعزا فال يِه قل قِتَالٌ به كيد وَصَدٌ عن 
بل أَمَه وَكُفْر بو وَالْمسَجر ارام مَإخْراجٌ أخزوء ينه أكْيرٌ عند أنه وَالِْئْنَهُ كير 
عن دِييوه مَبَدْتْ وَهْرَ كَاقٌ تأذكيق عبطت أعَسَشْهُرَ بي لأا وَالآجِرَوْ وَأْلَيِكَ 


26 © © 


«الدير لغرام» : سمي الشهر الحرام لحرمة القتال فيه : والأشهر الحرّم أربعة : 
ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجمسا. 


وصَك) : الصد: المنع والصرف. 
وسَبِيلٍ أنَّو4: طريقه الموصل إلى رضاه كالحج والزيارة وكل تكاليفه. 
لالْمَسْجِدٍ لحار © : هو المسجد المحيط بالكعبة الشريفة»؛ ويراد به هنا منعهم 
ؤالِنْئَةِ4: في الأصل الاختبار والامتحان» والفتنة هنا محاولة رد الناس عن 
الدين وإضلالهم. 
«َالْقَنْلِ©: إزهاق الروح وفصلها عن الجسد. 


سورة البقرة 1 
«ولا لون : لا يبرحون. 
« ردك 4 : يُرجعوكم. 
«انتثراً»: الاستطاعة على الشيء: القدرة على القيام به. 
9يَرْتَوِد: يرجم والردّة: الارتداد والردّة الرجوع في الطريق الذي جاء منهء 
والرذة: الرجوع من الإيمان إلى الكفر. 


لحيطت4: بطلت وذهبث» وأحبط عملهم: أبطل توابهم»؛ وأصل الحبط : 
فساد يلحق الماشية لأكل الحباط وهو ضرب من الكل مضر. 


التفسير 


«يَعَنُوبكَ عن اقَبْرٍ الْمَرَارِ يتَالٍ فْهِ» الاستفهام إن كان من أهل الشرك كما 
وردث به الرواية يكون من باب الإنكار على المسلمين وأنه كيف استباحوا القتال 
في الشهر الحرام؟ . . . 

وإن كان الاستفهام من المسلمين؟؛ فهو استفهام حقيقي من حيث يجهلون 
حكم هذا الشهر الحرام» فيسألون عن حرمة القتال فيه أو جواز ذلك... 

وعلى كلا التقديرين يتوجه الله بخطابه إلى النبي ببيان هذا الأمر وكشف ما هو 

طقْلُ» يا محمد طيِمَالٌ فِهِ كَبِيد4 القتال في هذا الشهر وزر كبير وجرم 
عظيم» ولكن هناك ما هو أعظم من القتال فيه وأشد جرماً. نعم إذا كان لهذا 
الشهر حرمة وحصنة فإنما هو لأجل حفظ دماء الناس وكرامتهمء فإذا أهدر 
المشركون هذه الكرامة وهذه الدماء ولم يراعوا لله حرمة ولم يحفظوا له حقا فلا 
تستغربوا القتال في هذا الشهر. 


ثم ذكر سبحانه ما هو أعظم من القتال في الشهر الحرامء ذكر مفردات مرّت 


اما الواضح في التفسير - (ع؟) 
على المسلمين ومارسها الكفار في حق الطيبين الذين رفضوا عقائد الوثنية 
ولوثاتها. 
قال تعالى : 
سد عن سبل لل حي به ولتي العام لماع أفيو. ينه آكَرٌ ند مر . 


- 


١‏ لوْسَدٌ عن سَبِلٍ امَو المشركون كانوا في ممارستهم منذ ظهور فجر 
الإسلام يرصدون المسلمين ويقفون في وجوههم لإيمانهم. وكل من كان يحاول 
أن يدخل في الإسلام يقفون في وجههء يشككونه في نبوة محمد ورسالته 
ويحاولون إقناعه أن ديئهم -خير وأفضل من دين محمد وما عليه أصحابه. . 

فمنْمٌ الناس عن الإيمان بالله ومع المسلمين عن الطريق الموصل إلى عبادته 
كما فعل المشركون عام الحديبية تدخل تحت قوله تعالى: لوَصَدٌَ عَن سيل 
شر . . 

و كدر نم4 أي الكفر بالله أعظم من القثال في الشهر الحرام لأن 
الكفر بالله يأتي على كل رسالات الله ورسله وما جاءوا بهء وبالتالي ما قيمة 
الشهر الحرام أمام الكفر بالله. . الكفر بالله يشكل منتهى الانحراف وأمامه يصغر 
كل انحراف» وهؤلاء يعيشون الكفرء فهو أعظم من القتال في الشهر الحرام . 

* - «وَالْسَسْسِدٍ الْكَرَارٍ 4 تارة نعطفه على الضمير في «به؛ فيصبح المعنى: 
«وكفرً» بالمسجد الحرام» وتارة ‏ أخرى وهو الأرجح ‏ أن يكون مرو عونا 
على :سبيل الله فيصبح المعنى وصدّ عن المسجد الحرام من حيث منع 
المشركون المسلمين من الصلاة والطواف فيه. . 

: - 9مَلِحرَجٌ أَهْلِء مِنْهُ© وهذه واحدة أيضاً من كبائر فعل المشركين»: وهي 
إخراج المسلمين الذين هم بالحقيقة أهل المسجد الحرام ورؤاده والذين يعيش 
بهم المسجد الحرام ويلتعش» فإخراجهم من وطنهم بالقهر والقوة وإبعادهم عنه 
إلى بلاد أخرى مع ما في ذلك الإخراج من الظلم والإخراج هو أعظم من القتال 
في الشهر الحرام. 


«أكير عِنْدَ أن »© هذا خبر عما تقدم؛ وأن هذه الأمور أكبر زرا وأعظم ظلما 
من القتال في الشهر الحرام. . . 

«وأكبر» أفعل تفضيل وأفرده لاستواء المفرد والمثنى والمجموع فيه. . . 

9 رَاليِنَنَهُ حبر بن الْمَئْلِ إضلال الناس وردّهم إلى الكفر أكبر من القتل. . 
لأن القتل إتيان على البدن وإعدام له وهو على مستوى الدنيا ومؤقت» بينما الفتنة 
قتل للروح والدين وفيه عذاب دائم ومقيم. . . 

هذا إذا فسرنا الفتنة بالكفرء أما إذا فسّرنا الفتئة بما كان يعمله المشركون 
- من إخراج المؤمنين وصذهم عن المسجد الحرام ‏ فيكون هذا أعظم من القتل 
فى ميزان الله . . . 

«قلا اله بيلوت حي ركم عن دِبيحكُمَ إن استطمرأ» إخبار عن حال 
الكفار وطريقتهم في تعاملهم مع المسلمين. . . إنهم سيبقون كما كانوا أعداء لكم 
يقاتلونكم بكل الوسائل من أجل أن يرجعوكم عن دينكم وعقيدتكم إلى الوثنية 
والكفر وما كنتم عليه من الضلال والانحراف إن استطاعوا إلى ذلك سبيلاء وإنهم 
لن يستطيعوا أو يقدروا. . . 

إنهم لن يتهاونوا وسيبذلوا قصارى جهدهم في العمل من أجل أن يرذوكم عن 
دينكم ‏ الإسلام - إلى الكفر. . . 
رد الناس إلى الكفرء ولكنهم باؤوا بالفشل ولم يظفروا بما أملوا. . . 

و يزكدذ دك عن ديندء كَبَْتَ وَهْرَ حَالٌ تأزكيك عيطت أَعْمَنُهُم فى 
لديا وَالآغِرَة» لما ذكر الارتداد ذكر ما يترتب عليه من العواقب الوخيمة» فمن 
يخرج من الإسلام ويعود إلى الكفر ويموت على ذلك فهذا يُحْرزى مع الكافرين 


في الدنيا ويحارب مثلهم» وإذا أمسر فتل وتطلق روجته ويقسم ميراته ويأخذ 
أحكام المرتد المرسومة لمثله في كتب الفقه. 


١84‏ الواضح في التفسير- (ج؟) 
وأما في الآخرة فإنه يحاسب حساب الكفار ويذهب كل ما عمله هباءً 
منثوراً... تبطل أعماله ولا يئاب عليهاء وإذا قدم على ربه ولم يكن له إلا 
الشرك والكفر والذنوب فهذا مأواه جهنم وبئس المصير. . . 
ِرَأتِيكَ أسْسْبُ ناد هُمْ ها حَنِدُرت؟ من يرتد عن دينه يتحول إلى أن 
يكون من أصحاب النار. . من أهلها وروادها الملازمين لها في العذاب والألم 
الشديد. . 


١‏ قيل: إن سبب نزول هذه الآية.. أن رسول الله 4888 بعث سرية ‏ قطعة 
من الجيش - أميرها عبد الله بن جحش الأسدي وكان ابن عمته قبل قتال (بدر) 
بشهرين في جمادي الآخر يرصدون عيراً لقريش عليها تجارة من الطائف» وكان 
في العير عمرو بن عبد الله الحضرمي وثلاثة معهء قالتقوا بهم أول يوم من رجب 
وهم يظئونه من جمادى الآخرء فقتلوا عمرو بن عبد الله وأسروا اثنين من 
أصحابه وساقوا العير. فقالت قريش عندما جاءها الخبر: قد استحل محمد الشهر 
الحرام الذي يأمن فيه الخائف ويذهب فيه الناس إلى معاشهم» وشقٌ ذلك على 
أصحاب السرية» وتقول بعض الأخبار: إن وفداً من قريش ركبوا إلى النبي وقالوا 
له: أيحل القتال في الشهر الحرام!؟ فنزلت الآية. . . 1 

١‏ - هناك روايات تقول أن قوله تعالى: 9ايََكَلُوْئكَ عَنٍ الْثَبْرٍ لسَرَارِ © الآية 
نزلت في المسلمين.. حيث سألوا عن القتال في الشهر الحرام أيجوز أم لا 
يجوز؟ فنزلت الآية وأقول يعضد ذلك قوله في وسط الآية «ولا يِرَالونَ بيلوت 4 
من حيث أن الخطاب موجه إلى المسلمين قطعاأء وهو معطوف على 8يَحَلُوبَكَ 6 


فى صدر الآية. . . 


سورة البقرة ١88‏ 


قال 00 «إنّ الت ءَامَوَا وَالْرِيِنَ هَاجَرُوا وَجَهَدُوا فى سبل أنه أُولتيكَ 
ع ف 1 ُ 2 تم 69 > . 


© © © 


مَاجَرُواً©»: من هجرء والهجر والهجران: مفارقة الإنسان غيره إما بالبدن أو 
باللسان أو القلب» وهاجر عن وطنه: إذا خلاه وتركه ورحل عنه. 


الجهد : وهي الطاقة والمشقة . 


يَيْجُنَ4 : الرجاء: ظن يقتضي حصول ما فيه مسرّة. 
التفسير 


سبب التزول : 

قيل: إن سبب نزول هذه الآية.. أن عبد الله بن جحش وأصحابه لما نزلت 
فيهم الآية المتقدمة ورفعت عنهم الإثم طمعوا في أن يكون لهم أجر وثواب في 
غزوتهم فأنزل الله الآية الكريمة... 


يننا الواضح في التفسير - (ج؟) 

وقد ذُكرت لهم من الأوصاف ثلاث كل واحدة منها منقبة ومفخرة ومكرمة 
تستحق الأجر والثوابء فكيف إذا اجتمعت كلها في هؤلاء الأبطال؟ 

«إنَّ الَذَِ ءَامَنُوا© بالله ورسوله وكتابه. . . وهذا الإيمان هو القاعدة الأساسية 
التي عليها تبنى كل البّنى الفوقية» من أحكام وتشربع وأخلاق وآداب. . 

وَالْدِسِنَ مَاجَيُوا© والهجرة منقبة وعظمة لأن ترك الوطن والديار والأهل 
والأحباب والمال والعقار فى سبيل العقيدة والإيمان! هذا من أعلى درجات 
التضحية والفداء» وععرمات انانل البعثة... حيث الخوف والرعب 
والمطاردة للمؤمنين والخطر المحدق بهم كضريبة يدفعونها لؤيمانهم وعقيدتهم. 
ومن هنا كانت الهجرة ميزة اختص بها الذين هاجروا من مكة إلى المدينة فراراً 
بدينهم وعقيدتهم من ظلم قريش وطغيانهاء وأخذوا هذا الاسم واكتسبوا هذه 
الصفة وأصبحوا يُميّزون عن غيرهم بها. 

«يَجَنْهَدُوا في سَبيلٍ لم4 قاتلوا الأعداء من أجل إعلاء كلمة الله ونشر 
رسالته؛ والجهاد في سبيل الله من أعظم الطرق إلى مرضاة الله. . 

ففي الحديث عن رسول الله كته قال: فوق كل ذي برْ بر حتى يقتل الرجل 
في سبيل الله فإذا قتل في سبيل الله فليس فوقه بر. 

«أزْليكَ برجونٌ رْحَمَتٌ 4 أي يتوقعون ويأملون أن يشملهم الله برحمته 
فيدخلهم جنته» والتعبير بالرجاء لأن الأمور مرهونة بخواتيمها بأن يبقى الإنسان 
على هذه الصفات حتى يوافيه الموت فيتحقق هذا الرجاء؛ وإلا فاحتمال السقوط 
وارد في كل حين قبل الوفاة. . 


9رَنَهُ عَمُوَرُ نَحِيك 6 يقبل توبة عباده ويغفر ذنوبهم ويرحمهم برحمته. . . 


سورة البقرة ١و١‏ 


0 ا يك 6 
تلمع" عقب ين هنا وتتؤلك 86 جية كل التنرا كتيلك يه 1 كم 
ان تلطع تقل 9 ؛ مي 1 
د إن طوف نوكم وَأنَه يتلم الثنيد بن التشيغ وكز كله آنه لأفتتك| رد 
أنه عَيأ عكيم 9 . 


مضخ ___) 
لِالْخَيْر»: أصل الخمر: ستر الشيءه» ويقال: لما يُستر به: خمار والخمر: 


هو الشراب المسكر الذي يفقد الإنسان عقله من جراء شربه؛ وما أسكر كثيره 
فقليله حرام فضلاً عن كثيره. 


ةوَالْمَئِير4: القمارء ويسمى المقامر: ياسرأًء والأصل في معناه السهولة. 
سمي به لسهولة كسبه من غير كد أو تعب. 


«إثم»: الإثم: الذ 


<مَنَفِمَ4: من نفع» والنفع: ما يستعان به في الوصول إلى الخيرات وما 
يتوصل به إلى الخيرء فهو -خير فالنفع -خير وضده الضر. 


دل الواضح في التفسير - (ج؟) 

ٍ يدون 4 : نفق الشيء : نفد وفني» ونفقت الدابة : إذا خرجت روحهاء 
وأنفق ماله على أهله: إذا صرفه عليهم بوجه من الوجوه. 

<َالْمَمْوٌ»ك: في الأصل القصد لتناول الشيء» وهنا يراد به ما يسهل إنفاقه ولا 
يشق على النفس الفضل والزيادة على الحاجة . 

يُبَين»: من بان: إذا ظهر واتضح . 

«الآيت4 : يراد بالآيات هنا الأحكام . 

«تَنَدُئَرونَ4: من فكر والفكرة: قوة مطرقة للعلم إلى المعلومء والتفكر : 
تشغيل تلك القوة بحسب نظر العقل وذلك للإنسان دون الحيوان. 

«التي»: مفرده اليتيم ويطلق الجمع على الذكور والإؤناث» واليتم في 
الناس هو الطفل : إذا فقد أباه ولم يبلغ , وفي الحيوانات : من فمّد هه 

9 إضلام » : من الصلح: الذي هو ضد الفساد. 

2 »: جمعه خيرات: وهي الأعمال الصالحة. 

«تالِطوهُمَ4: الخلطء هو الجمع بين أجزاء الشيئين فصاعداء ويقال للصديق 
والمجاور والشريكء خليط . 

«إخري؟: مفرده أخ وأصله أخو وهو المشارك لآخر في الولادة من 
الطرفين أو من أحدهما أو من الرضاعء ويستعاد في كل مشارك لغيره في القبيلة 
أو في الدين أو في صنعة أو في معاملة أو في مودة أو غير ذلك من المناسبات. 

« الْمَْفْسيدَ©»: ضد المصلحء وهو في الأصل خروج الشيء عن الاعتدال 
قليلاً كان الخروجء أو كثيرأء ويستعمل في النفس والبدن والأشياء الخارجة عن 
الاستقامة . 


لالْمْضِلِم 4 : اسم فاعل من صلحء والصلاح: ضد الفساد وقوبل في القرآن 
تارة بالفساد وأخرى بالسيئة. 


سورة البقرة ١‏ 
ؤِلَأَعْنَتم»: من العنت: وأصله المشقة الشديدة»: قال الراغب: المعانتة 
كالمعاندة لكن المعانتة أبلغ لأنها معاندة فيها خوف وهلاك. 


لعَريرٌ؟ : العزيز: هو الذي يُقهر ولا يقهّر. 


التفسدر 


00 


وتنك عب الكثر وَلمَئيرٍ هل فِهمآ إنم كيد وَمَكَيْعْ يتا وَإنئهُما 
أحَبَرٌ بن نَنْمِهِم4 كأن هناك حسّاً جماعياً عند المسلمين يدفعهم لمعرفة حكم 

ولذا يتوجه الخطاب إلى رسول الله بصيغة الجمع ويَسَْرنكَ عي الحَمْرِ 
امير . 

والْخَْرٍ4 شراب متخذ من العنب أو التمر وقد يكون من غيرهماء يُصنع 

يْقَة اخاضة يكون من خواصة الاشكان وتهدير العقل تشكل تشل عند شاريه 
حركة الوعي فيصبح فاقداً له مذة من الزمن قد تقذر بساعات كثيرة حسب الجرعة 
التي يتناولها . 

وقد حرّم الإسلام الخمر تحريماً قطعياً كتاباً وسئّة وإجماعاً؛ كما حرّمها 
العقلاء على أنفسهم بحكم العقل الذي لا يرضى لنفسه الضياع . 

وهذه الآية الكريمة واحدة من الآيات التي تهئء الأجواء وتكشف المناخ 
للحكم بتحريم ما كان إثمه وضرره أكثر من نفعه وفائدته يجب تركه وهجره 
وعدم ممارسته بحكم العقل والعقلاء . 

وأما الستّة الشريفة : 


عن أبي جعفر لج[ 20 : لعن رسول اله قه في الخمر عصشرة: 


)١(‏ وساتل الشيعة» ج010 باب 01 من أبواب ما يكتسب بهه ح1. 


غ5 الراضح في التفسير ‏ (ج؟) 
غارسها وحارسها وعاصرها وشاربها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها 
ومشتريها وآكل ثمنها . 

أضرار الخمر كثيرة وأهمها وأعظمها: أنها تذهب بالعقل وتترك شاربها كالدابة 
بل أضل منها سبيلاً. . حيث يتحول إلى أضحركة بما يُحدث من حركات وما 
يقوم به من أعمال؛ وقد يرتكب الجرائم ويسفك الدماء ويعتدي على الأعراض. 

ثم ما تخلّفه على صحّة المتعاطي لها من أضرار بدنية قد تأتي عليه إن أكثر 
منها؛ وقد بين علماء الطب مضارها وقد حاربتها الدول الواعية وملعت من 
استعمالها وتداولها. . . 

وهذه الأضرار الكبيرة يقابلها منافع حقيرة وفتنة صغيرة تتمثل بالأرباح التي 

كما أن فيها بعض اللذة التي ينتشي من خلالها الإنسان فينسى همومه مؤقتاً 
ويغيّب شخصه عن حلها بالهروب منهاء وهذا فعل الإنسان اللامسؤول والقاصر 
عن تحمل تبعات الحياة وحركتها. . . 

وإذا كانت أضرار الخمر كثيرة ومنافعها قليلة فبحكم العقل والعقلاء يجب 
تحريمها وعدم التعاطي لها ويجب الامتناع عنها والكف عن تناولها. 3-5 
المتهتكين الذين له يرتبطون بدين أو عميدة أو إيمان سليم . 

والقمار من المحرمات في الإسلام لأنه يشل الحركة ويعطل دورة الحياة 
ويروح المقامر ينظر إلى الربح بدون تعب فيأكل مال الناس بدون حق - قد نهى 
الله عنه . 


)١(‏ وصائل الشيعةء كتاب التجارةء باب 70 من أبواب ما يكتسب به. 


سورة البقرة 550 
(إنا اخيرٌ وير رماب :انام يمك ين عَملِ اللَيْطنٍ مَجْيهُ» قيل: يا رسول الله 
ما الميسر؟ 

فقال(ص): كل ما تقومر به حتى الكعاب والجوز. 

قيل: فما الأنصاب؟ 

قال: ما ذبحوا لآلهتهم . 

قيل: فما الأزلام؟ 

قال: قداحهم التي يستقسمون بها. 

فالقمار باعتباره أخذ لأموال الناس بهذه الطريقة غير العقلانية» ولأنه يجرٌ إلى 
العداوة بين المتقامرين وتحدث المشاكل والنزاعات كان ضرره كبيراً جداً فحرّمه 
الإسلام وحَرْم الاكتساب به.. 

إذن فأضرار الخمر والميسر أكثر من منافعهما والعقلاء لا يقدمون على أمر 
ضرره أكثر من نفعه... 


١‏ قيل: إن الله استعمل أسلوب التدرّج في تحريم الخمر ‏ باعتبار أن 
المجتمع كان معتادا عليها ‏ فلم ينزل تحريمها دفعة واحدة» بل أنزلت هذه الآية 
المباركة : «يَتكؤكك عرب الكثر وَالَْنييٌ قل يبهمَآ وق كب وَمتَعٌ يتاب وَإنْهمآ 
أَكَبرٌ من تُنْيِهِم4 وبهذه الآية تهيأ الجو والمناخ . 

ثم أنزل سبحانه قوله تعالى: 9لا تَفَرَبوَا ألصّسكزة وَأنْرَ كر 4”'' وباعتبار أن 
هناك خمس صلوات في أوقات موزعة ضمن اليومء فهذا تضييق على مَنْ يتناولها 
لكي يبقى صاحيا واعيا. 


)١(‏ العاء/ 8ع 


145 الراضم في التفسير ‏ (ع") 

ثم نزل قوله تعالى: 8إِنَْا بُرِبِدٌ القَيْطنٌ أن يوقع يَنتَكُع العاوة وَالمْسَاة في كير 
لير ويسم عن وَل لَه ومن السَلزر تهل آم ه69 204 . 

ثم أخيراً أنزل تحريمها بشكل قاطم فقال تعالى: 8ْإِنَمَا لخي وَالَِْيمٌ وَالْأسَابٌ 
ارم رجي يِنْ عَمَلٍ الشَيِطن وابميبوه»”". 

وبهذه الآية الأخيرة صدر الحكم بتحريمها المؤبّد إلى يوم الدين. 

« وَيَعَلْوك مَاذَا يْفِعُونَ» السؤال هنا عن مقدار الإنفاق ‏ بقرينة الجواب ‏ 
فكأنهم سألوا عن مقدار ما ينفقون ومقدار ما يُبقرن لهم. 

فقال تعالى ظطثْلٍ الْمَئُو» قل لهم يا رسول الله: أنفقوا العفو. 

(والعفو) فُسّر تارة بما يفضل عن قوته وقوت عياله حتى لا يقع في حرج 
وحاجة إذا أنفق ما هو بحاجة إليه وعياله. . . ٌْ 

وتارة أخرى فسّر «العفو» بالوسط من الإنفاق بحسب حاله فلا يبسط يده 
بالعطاء ولا يقبضها بل ما بين بين... 

« كَدَلكَ بين أنه لك الآبات لَلَكُم تتتكرونَ 7 ف اليا والأيفرؤه كما 
بِيّن الله لكم أحكام الخمر والميسرء كذلك يبيّن لكم كل الآيات الأخرى من أجل 
أن تحرّكوا أفكاركم وتدرسوا ما فيه سعادة الدنيا والآخرة فتتركوا ما فيه الضرر في 
الدنيا وتتّبعوا ما فيه النفع في الآخرة. . 


حرج سر ل مر 


يلوك عن البتمن قل صا لم حي . 
السؤال عن قضية اجتماعية يعيشها المجتمع الإسلامي في صدره.من حيث 
الابتلاء بها كثيرٌ كما أنها تحدث في كل مجتمع وفي كل وقت وزمان. . إنها 


(1) المائدة/ 91. 
(؟) المائدة/ .9١‏ 


سورة اليافرة /7اة ١‏ 

اليتيم: هو الصغير الذي فقد أباه قبل بلوغه. . فهو غضٌ طري وزهرة مفتّحة 
في أوائلها يهزها هذا الحدث ‏ فقد الأب - فيفقد اليتيم العطف والحنان كما يفقد 
الراعي والكفيل؛ وفى مثل ذلك لا بد له من يد حانية تمتد إليه لتعوّضه بعض ما 
فاته من عطف الأبوة ورعايتها. وهنا نتحرك القلوب الرحيمة التي تعيش الرقة 
والرحمة؛ ولكن ربما خافت من التعامل مع هذا اليتيم خوفاً على نفسها من الإثم 
تسأله عن وضعها مع هذه الحالة الاستثنائية المتكررة في المجتمع وخصوصاً كما 
0 بأمواك د مخالطته ! 0000 ريما 00 0 واعتزلوه 27 

فلهذا الحرج ودفعاً لما يمكن أن يقعوا فيه من جراء التعامل والتعاطي مع 
الأيتام كان هذا السؤال وكانت هذه الإجابة عليه. . 

«وَيسعَلُوتَكَ عن لبت » السؤال لرسول الله كيف يتعاملون مم الأيتام في 
خصوص أموالهم ومعاشرتهم وتعاملهم معهم؟ 

ويأتيهم الجواب 9ثُلٍ» لهم يا رسول الله لإإضَلٍ 2 حَيدِ» أذن لهم في 
التعامل معهم ومعاشرتهم ومساكنتهم وغير ذلك إذا كان فيه صلاح الأيتام 
ومنمعتهم وما فيه خيرهم... 

- في الحديث عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال: قيل لأبي'') 
عبد الله تَدة إنا ندخل على أخ لنا في بيت أيتام ومعه خادم لهم فنقعد على 
بساطهم ونشرب من مائهم ويخدمنا خادمهم وربما طعمنا فيه الطعام من عند 


صاحبنا وفيه من طعامهم فما ترى في ذلك؟ 


(1) وسائل الشيعة» كتاب التجارة» باب 7١‏ من أبواب ما يكتسب بهه حديث/١.‏ 


14 الواضح في التفسير - (ج") 

فقال: إن كان فى دخولكم عليهم منفعة لهم فلا بأس» وإن كان فيه ضرر 
فلاء وقال ظإكفة طب الإنئنُ عل تنيب بسي © فأنتم لا يخفى عليكم. وقد قال الله 
عز وجل : وَآهه يتل الففية ين التضلخ» . 

«رإن تَُالِطُوهُمْ فَِْونَكُ © أجاز سبحانه للأولياء أن يخالطوا الأيتام في الأموال 
والمآكل والمشارب إذا كان فيه خيرهم وصلاحهمء. وبهذا وردت السنة وتعددت 
الأحاديث. 

- في الحديث عن أبي عبد الله تك ”'' يسأله أبو الصباح الكناني قال: 
قلت: أرأيت قول الله عز وجل: #وإن مخَالِطوهم فَإِحْواتكمْ © . 

قال: تُخرج من أموالهم قدر ما يكفيهم وتُخرج من مالك قدر ما يكفيك ثم 

قلت: أرآيت إن كانوا يتامى صغاراً وكباراً وبعضهم أعلى كسوة من بعض 
وبعضهم آكل من بعض ومالهم جميعاً؟ 

فمَّال: أما الكسوة فعلى كل إنسان منهم ثمن كسوته؛ وأما الطعام . : فاجعلوه 
جميعاً. فإن الصغير يوشك أن يأكل مثل الكبير. 

ثم إنه سبحانه أوكل الأمر إلى نفس هذا الإنسان المخالط للأيتام؛ فهو يعرف 
من نفسه وبنفسه إذا كان يتجاوز عليهم في أموالهم فيأخذ منها أكثر مما يستحق 
أولاء فإن أخذ الزائد حرم عليه وانطبقت عليه الآية الكريمة: #إنَّ الْذِنَ يَأحكُلُونٌ 
مول ليت ظلْمًا إِنَمَا يعون في بُطونوم كارا وسبضلورت سببر1 9 29# 

وإذا خالطهم ولم يتجاوز حدوده فهو ممن قام بإصلاحهم وسعى في سبيل 
سعادتهم وكان له الأجر والثواب: وبالئهاية فالله سبحانه هو العارف بالنوايا 
والعالم بمضمرات النفوس يحاسب على كل عمل سيّء ينطلق من نية سيئة تريد 


.١ وسائل الشيعةء كتاب التجارة» باب "الا من أبواب ما يكتسب به حديث/‎ )١( 
.١٠١ »)0ن النساء/‎ 


سؤرة البقرة 1568 
الشر بالأيتام وبمصالحهم وما ينفعهم؛ والغطاء الذي أباحه الله لمخالطتهم لا 
يعذر المعتدي عليهم والآكل لأموالهم. . 

9وَلَو ماه أنّهُ لَأَمَْدَكٌ4 أي لو شاء الله لأتعبكم حيث يمنعكم من مخالطة 
الأيتام وأوقعكم في ذلك بالمشقة الشديدة والحرج الأكيد ولكنه سبحانه لم 
يكلفكم ذلك بل سهّل الأمر عليكم ويسّره.. حيث أباح المخالطة لهم والمؤاكله 
معهم وغير ذلك شَرْطُ أن يكون لصالحهم وما يعود عليهم بالنفع والفائدة. . 

«إنَّ أنه عير عكية 4 إنه سبحانه الغالب الذي لا يقف أمام قدرته أحدء 
لمك ون كريس الدى بكم كاج جكوطن الكل مضت انان ولاه ٠‏ 


5 الواضح في التفسير ‏ (ج؟) 


كره 4#*نى » وم 5 ع 8 8م سس 
قال تعالى: طوّلا نكا الشتركي حي يُؤْونَ وَلَأَمَدُ مؤمكة حي ين مُتْرِكَةٍ 
لم اسع للك 


1 00 لا 0 0 عق مؤيفأ وَلمَبَدَ مؤي حي ين مُفرلو ولو أمجيك 


لَجَنَدِ 5 فر بإذيوة ومين ايهو الِلنّاس لهم 





© © © 


«وَلا تككراً» : من النكاحء وأصله موضوع للعقدء ثم استعير للجماعء ولا 
تتكحوا: لا تتزوجوا وتعقدوا عقد النكاح. 

«الْمْمْركْتِة: جمع المشركة مؤنث المشركء والشرك في الدين ضربان: 
الشرك العظيم: وهو أن يجعل شريكاً مع الله» والشرك الصغير: وهو مراعاة غير 
الله مع الله في بعض الأمور وهو الرياء والنفاق - وعلى كل حال - فلفظة الشرك 
من الألفاظ المشتركة. . 

160 4 : من آمن : إدا اعتقد » والمقصود هنا الدخول في الإسلام . 

طوَلَآمَهٌ4: جمعها إماء: المملوكة من الإناث» وهي العبدة وتقابلها الحرّة. 

حُد6: جمعها خيرات: وهو أفعل تفضيل تارة يقابل به الشر وآخر يقابل به 

الضر , 


سورة البقرة 6١‏ 
9 أَعَبجَدَك 4 : رافتكم , 
«المبْدّ4: المملوك من الرجال: وهو العبد ويقابله الحر. 
يُنَعُونَ4: الدعاء إلى الشيء: الحث على قصده. 
«الْمَمْفرَةٌ© : قال الراغب: الغفران والمغفرة من الله: هو أن يصون العيد من 
أن يمسّه العذاب, 
ل بده : قال الراغب: الإذن في الشيء: إعلام بإجازته والرخصة فيه. 
«وَينُ4: يكشف ويظهر ويوضح. 


التفسدر 


طاولا تدحا التشركتٍ حَيٍّ يُْن4 هذا نهي يتوجه من الله إلى رجال المسلمين 
أن لا يتزوجوا بالمشركات طالما هن على شركهنء فإذا آمنّ! جاز التزويج منهن 
وارتفع النهي. وهذا المقدار بشكله المجمل واضح ظاهر يفهمه كل من وقف 
عليه» ولكن الحديث في تحديد المشركة والمشرك ومَّنْ الذي يصدق عليه هذا 
العنوان؟ هل يشمل كل من انتحل غير الإسلام ديئاً أو أنه ينحصر في فئة معينة 
لها عقيدتها وفكرها وملامحها الخاصة؟ 

ذهب بعضهم إلى أن المشرك ‏ والمشركة ‏ هم غير أهل الكتاب من اليهود 
والنصارى ‏ وخصٌ المشركين بعبدة الأوثان» ولهذا الفريق أدلته ومنها قوله 
تعالى: نا بَوْدٌ لذت كُمَرُوا ين أمْلٍ الكتب ولا الشركِيَ4”" وقوله تعالى: 
«لر يك الْدِنَ كفْروا من أَهْلٍ الكتب والمتركيَ»”") وهذا التقسيم دليل المغايرة. 

وبعضهم عمّم وقال: إنهم جميعاً مشركون وله أدلته وحجته ومنها قوله 


.٠١6 البقرة/‎ )١( 
.١ البينة/‎ )9( 


ا الواضع في التفسير - (ج؟) 
تعالى: لوَدَالَتٍ اليَهُدُ عير ابن أله وَثَالَتِ اللصدرى الْمَسِيمٌ بك الله دّلِدَكت 
َولهُم بِأَتْرْهِهِمْ كباب 33 لي صكها ين جز كلفد ال اك ونون 
9 عدوا أخبتارمع وَرمْسَتهُمَ ديسا ين دورب أله 1 أت مَرَيمَ وم 
ْنا 1 يثنا إلا وسكا ل إل إلا ذذ بحم نا نقيؤة 
4" فإن ذيل الآية - سبحانه عما يشركون بيع ل شرقيع فيدخلون تحت 
الآية المباركة محل البحث ظوَّلَا تَتكمُرا المُتركُبٍ عَيٌٍّ مون 4 . 

رمنهافوله تعالى: «إنّ أنَهَ لا يَمْهْرٌ أن شْرَكَ برء وَيمْيْر ما دن ذَلِكَ لمن 
555" بتقريب أن كفر اليهودي والنصراني لو لم يكن شركاً لأمكن أن يخفره 
الله وهذا مقطوع البطلان فيثبت المطلوب» وهو أنه مشرك فيتبعه النهي الوارد في 
محل الكلام . 

وعلى كل حال. . ثبتت أدلة المثبّتين 1 أدلة النافين. . فالأمر موكول إلى 
الفقّهء وقد أشبع 53 رضوان الله عليهم 3 تحقيق ذلك وأجادوا به.. بل أبدعوا 
بما أتوا به في هذا المقام» ومَنْ 50 فليرجع إلى موسوعات الفقه 
كالجواهر والحدائق وغيرهما من أمهات الكتب الاستدلالية عندنا. . . 


وراد مُرْيكَةٌ حي ين ميك وو أمْبَبَتكُُ4 بعد أن نهى سبحانه عن الزواج 
بالمشركة رغْب من الزواج بالمسلمة - ولو كانت مملوكة ‏ وأن الأمة المؤمنة خير 
من المشركة وإن كانت المشركة قد أعجيتكم وراق منظرها في أعينكم ورغبتم 
فيها لجمالها ومالها وحسبها ونسبهاء فإن كل تلك الاعتبارات تتساقط أمام إيمان 
الأمَة ويرجح دور العقيدة على كل الأدوار الأخرى التي يمكن أن تتراءى أمام 
أنظار البسطاء والسطحيّين. . 

«وَلا تُكِها ارك حَقٌّ بؤييراأ» هذا نهي يتوجه إلى المؤمنات أنفسهن أو 
إلى أوليائهن. . يمنعهم بموجب هذا النهي أن يكون هناك تزويج بين المسلمة 


)0( التوبة/ ل ,7١‏ 
(9) النساء رفاغ 


سورة البكرة م 
والمشرك» ويبقى هذا المنع ساري المفعول إلى أن يؤمن المشركون فيباح لهم 
عندئذ من الزواج بالمسلمات». ومن هنا يحرم زواج المسلمة بالمشرك بجميع 
أصناقه وأديانه ومذاهبهء وهذا النص ظاهر في ذلك وعلى هذا الحكم إجماع 
المسلمين واتفاقهم . . 

وَلمَبْدٌ مُؤْمِنُ نيت من مُشْرلئر ولو عب »4 وهنا أيضاً تأتي خيرية العبد المؤمن 
علق المنرلة.ز1 3 315 مساك مار أو ماله أو حسبه أو نسيه أو غير ذلك من 
الأمور الاعتبارية التي تنعدم أمام عقيدة الإيمان ونقاء الرسلام وطهره. . 

<أرْتَيِكَ يَدْغُونَ إل أثَارٍ وَأمَهُ يدَعَُا إل الجَنَة والمفضة بإئيوة4 المشركون 
والمشركات يحملون عقيدة الشرك في قلوبهم وفي سلوكهم فهم دعاة بالنهاية إلى 
هذه العقيدة» وهذه العقيدة وأصحابها مصيرهم إلى النار» فالنتيجة أنهم سيدذعون 
المسلمين والمسلمات إلى ما هم عليه وهذا يُشكل أعظم خطر على عقيدة 
المسلم وعلى مستقبلهء فلا يجوز أن يتزوج مَمْن يدعوه إلى النار. 

ثم في المقابل يريد الله من المسلم أن يكون من أهل الجنة والمغفرة» وهذا 
لا يتأتى إلا عن طريق الإيمان والمحافظة عليه والابتعاد عن الشرك والمشركين». 
والتسلمة "ون المشركين والمشركات:: 

إن الله يدعو إلى الجنة وطريقها والمغفرة وسبيلها وعلى المؤمنين به أن 
يستجيبوا لأمره ويُلبُوا طلبه لأن في ذلك سعادتهم في الدنيا وفوزهم في 
الآخرة... 

وبين مايوه نايس لمَلَهُمْ يَتَدزونَ » إنه سبحاته يكشف ايأته ويظهرها للناس. . 
كل الآيات التي تقربهم منه وتبعدهم عن الشيطان قد وضعها بين أيديهم لعلّهم 
يتذكرون ما ينفع وما يضر وما فيه الخير وما فيه الشر. 


7# ااا ب س  02020202--_‏ الواضح في التفسير_(ج") 


قال تعالى: رَبك عَنٍ المحِيض قُلْ هُوَ أذ دَأمْتيْوا اليه فى لمحي وَلَا 
قْرْوْمُنَ حي يََهُرنَ دا مَلهَرَنَ كأوّمْرج من حََثُ أب يذ إنَّ مه يِب ألبَدبينَ ويب 
0 7 نَارع ع َك لم أي عق 8 شِنق وَقَرْمُوأ أشي وَانَقُوا أله واَعَلموا 
نكم 2 وَبَيْر المزينيت 407 . 
© © © 


«الْمَحِيض»: مصدرء حاضت المرأة تحيض ومحاضاً وأصله السيلان» ومنه 
قيل للحوض حوض لأن الماء يسيل إليه» والحيض شرعاً هو الدم الخارججم من 
الرحم على وصف مخصوص وفي وفت مخصوص ويعبر عنه بالعادة الشهرية . 

«أرى»: الأذى: ما يصل إلى الحيوان من الضرر إما في نفسه أو جسمه أو 
تبعاته دنيوياً كان أو أخروياً. 

« داعملا : من عزل» والاعتزال: نجلب الشيء والتنحي عنه» والأعزل: 
الذي لا رمح له. 

«ولا نَمْروْهنَ4: من القرب وهو مع البّعد يتقابلان» ويستعمل في المكان 
والزمان وفي النسبة وفي الحظوة والرعاية والقدرة. 


دَيهْرَن4 : من الطهارة: وهي لغة النظافة . 


سورة البقرة لين 

9كَأَؤْهْرجَ4: الإتيان: المجيء بسهولة ‏ والمراد بإتيانهن هنا كناية عن 
الدخول بهن ونكاحهن. 

«ألتَوّينَ © : من تاب: إذا رجع وأناب. 

لزه مهي *» : من الطهارة : وهي النظافة ؛ وا لمتطهرين : فعل اختياري للطهارة . 

«عَرْرٌ#: الحرث: الزرعء والحارث: الزارٍع , ومعنى حرث لكم: أي مزرع 
ومنبت للولد على سبيل التشبيه. 

بل 41 : من اللقاء: وهو مقابلة الشيء ومصادفته معاء وملاقاة الله: عبارة 
عن المصير إليه والوقوف بين يديه . 

ويْيِ4 : البشارة إخبار فيها مسرة . 
التفسير 

رونك عَنِ الْمَحِيضٍة ويسألونك يا محمد! عن إتيان النساء في حالة 

لاقل» لهم يا محمد لهُرَ أَدَى أي هو شيء مستقذر وفيه ضرر فهو علة 
سيترتب عليها الحكم وهو. 

9دعْرلوا أليِسَآهَ فى الْمَحِينَ» اتركوا وطأهن في أيام الحيض» وليس المقصود 
بالاعتزال هو البعد عنهن بإجماع الأمّة. . 

دك مول ورج مج عر 5 3 ١‏ 5 

«ولا نَفْربوَهْنَ حَنٌّ يَظهُرْنَ4 ولا تجامعهن حتى ينقين من الحيضء. وهو تأكيد 
لوجوب الاعتزال وتشديد فيهء هذا إذا كانت ْيْظهُرنَ4 مخففة الطاء فيجوز للزوج 
أن يطأ امرأته بمجرد انقطاع دم الحيض وطهرها منه وإن لم تغتسل. . . 


وأما إذا صخت رواية «يُطهرن؟ بالتشديد فيصبح المعنى . . أنه لا بد من 
الغسل لجواز الوطأ لأن يرن قعل اختياري يمكن للمرأة القيام به. . . 


على الواضح في التفسير ‏ (ج”) 

والقراءة المعروفة والموجودة في المصاحف هي الأولى وهي تخفيف 9« يَظهُرْنَ» 
وعليها العمل لدى المحققين من المجتهدين تبعأ لأئمة أهل البيت تك . . 

هنَإِدًا تطهرَنَ كأَوْمْرح يِنْ عت آَرَك اند هذا تأكيد لما تقدم من كلمة 
١يطهرن»‏ وأنه إذا كم ذلك فجامعهن من حيث أمركم الله فيه وهو حال الطهر دون 

وقيل «اين حت أمرك © أي من الجهات التي يحل فيها الرطء دون غيره وهي 
فيما إذا لم تكن صائمة أو محرمة أو معتكفة. . 

«إنَّ أله ِب ألتّدّينَ4 أي يثيب من أقلع عن الذنوب ورجع إلى الله والتزم 
بحدودة. .. ومن ثاب تأب أبله عليه . 

<وَيِبٌ هيت » إن الله يحب من يجتلب الأقذار والنجاسات لأن طهارة 
الخارج هي الوعاء لطهارة الداخل . 

نازخ عرد لَك دوا عرق أن عِئْ» شبه سبحانه النساء بالأرض» والرجل 
بالزارع . والنُطف: بالبذر فالنساء هن المكان المعذ لكي يزرع الرجال فيهن بذوراً 
تخرج أطفالاً فيما بعد ثم شباباً يبنون الحياة وهذا المعنى واضح . 

«تأوا حركك أن يثم) هذ الآية من آيات الأحكام ويتوقف فهم المراد منها 
ا ؛ ولذا اختلف الحكم باختلاف هذا الفهم. 

مَنْ فسر «أنّ شِثل» بالمكانء لأن أنَى تستعمل أكثر ما تستعمل في المكان» 
فتقول: اجلس أنى شئت أي في أي مكان فهذا قد أباح نكاح المرأة في الدبرء 
وهذا هو الظاهر من الآية لو اقتصرنا عليها وكنًا وإياها بدون رواسب تحكمنا أو 
خلفيات نؤمن بها مسبقا. 

وأما مَنْ فسَروا هن شِئقٌ4 بمعنى «متى' ولاكيف» فمّد حصروأ الإتيان للنساء 
بالقُبل وقرّبوا ذلك بوجوه واستحسانات لا تنهض لتشكل دليلاً قاطعاً على ما 
ذكروه وذهبوا إليه فتبقى الآية مجملة المعنى إذا لم يقطع الفقيه والمجتهد بأي 


سورة القرة .> 
الاحتمالين» وهنا لا بد من الرجوع إلى السَنّة الشريفة لتعيين المراد منهاء وقد 
اختلفت استنباطات الفقهاء تبعاً لصحة السّنة وعدمها أو ترجيح بعضها على بعض 
من حيث اختلاف ألسنتها أيضاً في ذلك. . . 

أما علماؤنا رضوان الله عليهم فقد وقم الخلاف بينهم؛ فذهب يعضهم إلى 
جواز إتيان المرأة في الدبرء وهذا له أدلته التي حملته على ما ذَّهَب إليه وعلى 
الأقل ظاهر الآية وبعض الروايات. 

ومنهم مَنْ قال بحرمة ذلك وله أدلته . 

ومنهم من قال بالكراهة المشددة وإن أجاز الوطأ. 

أما العامة . . فقد ذهبوا إلى حرمة ذلك بشكل عام ورووا جوازه عن جملة من 
الصحابة منهم عبد الله بن عمر وأؤّلوا كلامه مع أن كلامه صريح في هذا المرام 
جواز نكاح النساء في الدبر ‏ وأجازه مالك إمام المذهب المعروف. 

موا لأنشيٌ» اعملوا ما ينفعكم في آخرتكم ويقي أنفسكم النار. 

لوَتَقُوا أنه احذروا معاصيه فلا ترتكبوا شيئاً منها. 

«رَاعكمرًا أنَكُم مُلُةُ» هذا تحذير لهم من المعصية وإن كان بصيغة الخبر» 
لأن من عرف أنه سبقف أمام الله وسيحاسبه على كل صغيرة وكبيرة سوف لا 
يجترىقء على مجحفسسنكه أو يتجاوز حذدوده المرسومة له ومن أيَن باللقاء أجاد 
العمل والاعتقاد. . . 

ورتير المؤبيرت4» أمر من الله إلى رسوله 6ه أن يزف البشرى - الأخبار 
السارة المفرحة - إلى المؤمنين العاملين الملتزمين الذين ساروا على وفق إرادة 
الله ومشيئته فنقذوا أوامره واجتنبوا نواهيه ولا بد وأن تكون البشرى بشرى 
بالجنة ونعيمها وما فيه خيرهم وسعادتهم. . . 

وهذه البشارة للمؤمئين على لسان الرسول الأعظم 6ه تعطي دفعاً وقوة 
للمؤمنين تتجعلهم يجذون ويجتهدون في تطبيق أوامر الله والبعد عمًا نهى عنه . . . 


584 الواضح قي التفسير ‏ (ج؟) 


قال تعالى: «ولا جحسَلُوا اله عرضسة لأبطيكئ أنت تدا وَتَنَهْاْ وَتُضلما 
يت ألتاين وَأَهُ سيم علي 47 . 


© © © 


الإيمان وانعقادها : 


«#عرضةٌ» : من العرض الذي هو خلاف الطول ومنه اشتقت العرضة وهي 
تعني ما يُجعل معرّضاً للشيء كما في الآية الكريمة» وبعير عرضة للسفر: أي 
يجعل معرضاً لهء وتأتي بمعنى المانع والحاجز وكل ما يعترض فيمنع عن الشيء 

« لْأْبْمْيِكُ » : الإيمان جمع يمين: وهي في الأصل الجارحة المعروفة 
واستُعير للحلف والقسم اعتباراً يما يفعله المعاهد والمحالف وغيره.. حيث كان 
يأخذ بيمين صاحبه ‏ ويمين تذكر وتؤنث. 

«أن تَبوأ©: من البر: وهو التوسع في فعل الخير ويستعمل البر في 
الصدق لكونه بعض الخير. . 


«ضَبِحا» : الصلح: إزالة النفار والخصام بين الناس» يقال: منه اصطلحوا 
وتصالحوا وأصلح من الصلاح الذي هو ضد الفساد. 


سورة البقرة 5-5 
التفسير 


دولا كملا أله غرّضة لأنسيكُْ أت تبرنا وَتَتَهَُا وَتْضِيحا تح ألنَاين» إذا 
كانت طغَرْصَة» بمعنى الحاجز والمانع فمعناه لا تجعلوا القسم بالله والحلف به 
مانع عن أنواع الخير المذكورة» فيكون قد أطلق الإيمان وأراد المحلوف عليه 
لعلاقة الملابسة ويصبح المراد ‏ والله أعلم .. لا تجعلوا هذا اليمين مانعاً عن البر 
والتقوى والإصلاح بين الناس» وبهذا المعنى وردت بعض الأخبار عن 
النبي وَنقيه والأئمة الأطهار. 


عن سعيد الأعرج قال: سألت أبا عبد الله" لتقي عن الرجل يحلف على 
البمين فيرى أن تركها أفضل وإن لم يتركها خشي أن يأثم أيتركها؟ 


الس اص الاك ا الي و مر عار 
وجل: ؤوَلَا تحمَنوا اله عرضسة عرص لبط أت ترقا وَتَنَهُوا وتُضلحوا بيرت ألنَّاين» 
قال: إذا دعيت لصلح بين اثنين فلا تقل علي يمين أن لا أفعل. 


وأما إذا كانت «غَرّضَسَةُ» بمعنى المبذول له فيصبح المعنى ١لا‏ تجعلوا الله 
معرضاً لأبماتكم »نهر نعي عن البخلف وعن الإكئار منه حتى يشمل المحقرات 
ويصبح قوله «أنت تَبوَا علة للنهي عن ذلك: أي فلكي تكونوا من أهل البر 
والتقرى ل لأن الحلآف في معرض الكذب 
والسقوط فتنتفي التقوى وينتفي البر كما بسقط من أعين الناس فلا يؤثر كلامه في 
الإصلاح . . 


وبهذا المعنى أيضاً وردت الأخبار. 


.١ حديث‎ 02١8 وسائل الشيعةء كتاب الأيمان» باب‎ )١( 
.6 حديث‎ »١ 0»ؤظ وسائل الشيعة »2 كتاب الملح . باب‎ 


”3 الراضع في التفسير ‏ (ج؟) 

١‏ في الحديث عن أبي عبد الله عليفية قال”'2: لا تحلفوا بالله صادقين ولا 
كاذبين فإنه عز وجل يقول: وَل يسَكا لله عزصصة لأنتيك». 

وعن أبي عبد الله 8# قال: لا تحلفوا بالله صادقين ولا كاذبين فإن الله عز 
وجل قد نهى عن ذلك فقال عز وجل : وَل يسا الله عزصةٌ لِأْديسكمْ4 ومن 
هنا استحب تنزيه الله عن الحلف به حتى لو كان الحالف صادقا إجلالا لاسمه 
واحتراماً له. . . 

تا تيع :4 الله سميع لأفوالكم وما تنطقون بهء عليم بنيّاتكم وما 
يختلج في نفوسكم. فإذا كان يسمع الكلام ويعلم المرام يجب على المؤمن أن 
يحوّل أعماله إلى أعمال صالحة ونياته إلى نيات طاهرة. 


.8 حديث‎ »)١ وسائل الشيعةء كتاب الأيمان» باب‎ )١( 


سورة البقرة "51١‏ 


قال تعالى: طلا يَرايندكٌ أنه لخر ف يمي وَلكن يوادم ا كسيث لويم 


وَأللَّهُ عَمُور لمم 499 . 





طلا بوك4 : المؤاخذة: المجازاة. 

لَاللَمْرَ 4 : من الكلام : ما لا يعمّد به؛ الساقفط من كل شيء الذي لا يعنّد به 
ولخو الطائر : نتصويته . 

« هَبت»: كسب الشيء : جمعهةغ) وكسب المال: طلبه ورنبحه» وكسب 
القلوب: مائوته وانعقدت عليه. 

مير 200 اد 0 ' 

«#غفرر»: كثير الغفران ‏ وصف لله ومعئاه لاا يمس عبذه بالعذاب ويصونه 
منة . 

ؤِعَلِيمٌ#: من الحلم: وهو ضبط النفس والطبع عن هيجان الغضب وجمعه 
أحلام؛ ووصف الله بالحلم باعتبار عدم أخذه للعصاة فورأً بل يؤخرهم لعلهم 
يتوبول ويرجعول... 


51 الواضح في التفسير ‏ (ج") 


النفسدير 


هلا يدم أنَهُ بلَئْوِ ني آيْمَيِخُْ» لا يحاسبكم الله ولا يعاقبكم على الأيمان 
التي تأتي لاغية بدون قصد إلى مضمونها. . أي تسقط كلمات الحلف واليمين 
ولا يكون لها أثر إذا خلت من مضمونها الذي لا يقصده الحالف. 

واللغو في اليمين أن يعتاد الإنسان عليها فيذكرها ناسياً لمضمونها غافلاً عنها 
نتيجة عادة اعتادها أو ساعة من ساعات الغضب الشديد الذي يفقد الإنسان معه 
القصد إلى الكلمات فتتردد كلمات بلى واللهء ولا والله! بدون قصد وقد ورد هذا 
التفسير عن الأئمة الأطهار. . . 

عن مسعدة بن صدقة عن أبي”'' عبد الله تُِظِ قال: سمعته يقول في قول 
الله عر وجل: طلا يُوَانْدَكُ أنهُ بلمْرِ في أَبْصيِكُ» قال: اللغو قول الرجل: لا والله 
وبلى والله ولا يعقد على شيء. 

لوَلكن يوادم با كسَبَثْ ُُوبَْ» ولكن المؤاخذة والاقتصاص والمحاسبة 
على ما قصدتم من الإيمان وما وافق عليه القلب واللسان؛ فالحالف إذا كان مع 
الكلام يعقد قلبه على مضمونه أخذ به وحوسب عليه وترتبت الأحكام من كونه 
إذا حنث وجبت عليه الكفارة وغير ذلك . 

وهذا يدل على أن الساهي والناسي والسكران وغيرهم ممن لا قصد لهم 
لمضمون الكلام لا شيء عليهم ولا ينعقد أيمانهم. . . 

رَنَهُ عَفُوْرٌ نم4 والله غفور: واسع المغفرة» إن تبتم لا يعجل في أخذكم 
وعقوبتكم.. حليم يمهل العباد حتى يتوبوا ويعودوا إلى رحابه. . . 


.1 حديث‎ 1١9 وسائل الشبعة» كتاب الأيمان» باب‎ )1١( 


نوو البقرة 1؟ 


قال تعالى: طلْلَدِينَ مُؤلنَ ين يلخ رين أربمة أَخْيرٍ كن قاو ون أله عَفُودُ 
يعست 7 ون عَبأْ لطن ون لله تبيخ عَلِيعٌ 469 . 
© © © 


اللفة 


« يُؤلُونَ 4 : الإيلاء: لغة الحلف. وفي الشرع اليمين على ترك وطء الزوجة 

الدائمة أكثر من أربعة أشهر للإضرار بها. 
ريص © : التريص : الانتظار بالشيء سلعة؛ كان يقصد بها غلاء أو رخصا أو 

أمرأ ينتظر زواله أو حصوله. 

«ائرة : الفيء : والفيئة : الرجوع إلى سوالة محمودة. 

#عسا» : العزم والعزيمة : عقد القلب على إمضاء الأمرء يقال : عزمت الأمر 
وعزمت عليه واعتزمت . 

«الطلّّ6: أصل الطلاق: التخلية عن الوثاق» يقال: أطلقت البعير من عقاله 
وطلّقته وهو طالق وطلق بلا قيدء واستعير لطلاق المرأة وهو فك عقد النكاح 
الذي بينه وبينها . 


لف الواضح في التفسير - (ع؟) 
التفسير 


الإيلاء 


ٍِلِلدِنَ بون بن ينهم ربمن أزية نهر تن كام إن أنه حَنُودُ يم 46 للذين 
يحلفون على عدم وطء نسائهن أربعة أشهر لهم حق البقاء كذلك وانتظار هله 
المذة فإن رجعوا عن يمينهم التى حلفوها وعادوا إلى عِشرة نسائهم ووطؤهن 
فحنئوا في اليمين ودفعوا الكفارة فإن الله يغفر لهم هذا اليمين وما أشبهه. وهو 
رحيم بهم من حيث يريد إعادة اللحمة بينهم وبين نسائهن. . . 

من عَرا ألطلقَ يْنْ أمَه تبيخ لم490 إن صمّموا على الطلاق ولم يرجعوا 
عن إيلائهم ‏ بالحنث والكفارة ‏ فهنا يجري الطلاق بعد الأربعة أشهر إن قرر 
الزرج ذلك وتجري الأمور بشكلها المرسوم لهاء وإلا فعليها أن ترفع أمرها إلى 
الحاكم الشرعي فيلزمه بأحد الأمرين الفيء بالرجوع إليها ووطثها وإلا فالطلاق 
فإن أبى ألزمه الحاكم به... 


0 


جا سو 


لَه يع عَلِمُ4 سميع لما يقولون وعليم بنياتهم وأغراضهم . 
فوائد 
١-_الإزيلاء:‏ ضرب من اليمين فلا ينعقد إلا بما ينعقد به اليمين . 


- عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله كته ”2 عن الرجل يهجر امرأته من 
غير طلاق ولا يمين سُئّة فلا يأتي فراشه؟! قال: ليأت أهله . 


وقال تقيهة : أيما رجل الى من امرأته» والإيلاء أن يقول: والله لا أجامعك 
كذا وكذا والله لأغيظنك ثم يغاضبها فإنه يتربص به أربعة أشهر. 


. ١1ح وسائل الشيعة؛ كتاب الإيلاء والكفارات؛ باب١ من أبواب الإيلاء؛‎ )١( 
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١‏ - لا بد من مرور أربعة أشهر حتى يحق لها أن تُحل مشكلتها إما بعودة 
الزوج عن يمينه والوطأ أو بالطلاق ولها الحىّ أن ترضى بواقعها وبما هي عليه 
دود شي ء من الأمرين السابقين . 


 '"'‏ إذا وطأ المؤلى ضمن الأربعة أشهر أو بعدها حنث في يميئه ووجبت 
عليه الكفارة رهي كفارة يمين. . 


511 الراضح في التفسير - (ج؟) 


قال تعالى: «وَلْبَطلفتُ يترص بِأنْشِهنَ تله مرو ولا يِل خنّ أن يَكْنسْنَ ما 
خَلَنَ آمَهُ ف أَيُحَامِهنَ إن كم يُوْمِنَّ له وَالْوْر الأزٍ وسْولينَ أن ين في ذَلِكَ إن أرادها 
إضتحا رَكَنّ يِل الى عَلوِنّ بالتضدن وَلِيَالِ عبن دَيمَة مه عي حك 407 . 
© © 9 


ابيا 


« وَالْمَطلَقتٌ © : جمع مطلقة : وهي من جرىقى عليها الطلاق بأن حل عقد النكاح 
بأسبابه المعروفة . 


9يررستَ4: التربص: الانتظار بالشيء سلعة أو أمرا. 
«ووةٌ»: جمع قرء: يطلى على الطهر وعلى الحيض. 
ذلا يحِلٌ»: الحل: ضد الحرام» ولا يحل: يعني لا يجوز. 
9يَكْْئْنَ#: من كتم الشيء: إذا ستره وأخفاه. 


دخَلَقَّ4: الخلق: أصله التقدير المستقيم ويستعمل في إبداع الشيء من غير 
أصل ولا احتذاء . 


لأَرْنَامِهنَ4: جمع رحم: وهو موضع تكوّن الجنين في بطن الام . 


5ت 5 
«يرينَ #: يعتقّدن ويصدقن. 
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ؤَألوْمَ الْآخِرَ4: يقابل به اليوم الأول وهو الدنياء واليوم الآخر يوم البعث 
والحساب . 

«وَمولينَ4: جمع بعل: وهو الزوج . 

من : الأحق: يستعمل لمعنى الاختصاص من غير مشاركة نحو زيد أحق 
بماله وكما في الآية الكريمة هنا ويستعمل كأفعل تفضيل فيشتركان في الحق 
ولكن هذا أولى. 

«ريْوِنَ4: من رد الشيء: إذا أرجعهء وردّه إلى البيت: أرجعه إليه . 

9 إضكمًا» : من الصلاح؛ وهو ضد الفساد وقوبل في القرآن تارة بالفساد 
وأخرى بالسيئة؛» والصلح يختص بإزالة النفار والمخاصمة بين الئاس . 

«يِثْلَ4: المثل: الشبه والنظير. 

ل بالمَمروفٍ4: المعروف: اسم لكل فعل يعرف بالعقل أو الشرع حسنهء 
ويطلق على العدل. 

ٍِدَرَيَةٌ: الدرجة: المنزلة الرفيعة. 


التفسدر 


«تَلطلقاتٌ يريضس بَِننْسِهنّ تَدَنَدَ وو بعد أن ذكر سبحانه الإيلاء وأنَ أمره 
قد يؤول إلى الطلاق ذكر سبحانه هنا حكم الطلاق... من جرى عليهنْ الطلاق 
وجب عليهن أن ينتظرن ثلاثة أطهار من يوم طلافهن . 
الزواج ومقدماته هذه المذة وي ثلا نه أطهار. و 

والقرؤ وإن كان يطلق على الحيض وعلى الطهر ولكنه قد تعيّن كونه الطهر 
من خلال أحاديث أهل البيت تك حيث ذهبوا إلى ذلك ووافقهم عليه كثير من 
الصحابة وأهل التحقيق من بعدهم, 


5 5 الس 410 عل 

ففي الحديث الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر نه ٠"‏ فال: 
القرء ما بين | لحيضتير: ومثله أخبار كثيرة. 

طبعاً هذا حكم المطلقات إذا كُنّ مدخولاً بهن ومن ذوات الإقراء ولم يكن 
يائسات وإلا فلهنْ أحكام غير ذلك تأتي في ذكر آيات أخرى أو يعلم حكمها من 
الأخبار الواردة في هذا الباب. . 


«:كا ججلُ كن آد يَكتتن عا عاق أنه ف أنتليهن إن 6 يذمن لل ليزم الكيز» 
لا يباح للنساء المطلقات أن يسترن حملهن إن كنّ حاملات إن كنّ من أهل 
الإيمان بالله واليوم الآخر. . . وهذا تهديد لهن ينفي الإيمان عنهن ‏ بالله واليوم 
الآخر ‏ إن أخفين حملهن عن أزواجهن لأن في ذلك تضييع للولد حتى يلتحق 
بأبيه . 

في هذه الآية دليل على أن المرأة تُصدّق في قولها إن قالت أنها حامل أو 
ليست بحامل كما تصدق في دعواها أنها في أيام حيضها وخصوصاً إذا شملت 
الآية «أَيْمَامِهنَ4 الحيض. . . 

بين عن بيهن في كَيكَ إن رادا إضكما» أزواج المطلقات أحى بهن خلال 

مذة التربص على كل الرجال الأخرين الذين يريدون الزواج منهن فلهم ردّهن إلى 
أحضان الزوجية إن أرادوا إصلاح الأمر فيما بينهم وليس الإضرار أو الإفساد. . . 

9وَدَنَ يئْلُ الَرى عَلَوِنَّ بأنْمُون» وهكذا. . فالحقوق متبادلة بالمعروف بين 
الرجل والمرأة» فلهن ‏ للنساء ‏ حقوفهن على الرجال بالمعروف» وحقها المهر 
والنفقة والإسكان والكسوة والعشرة الطيبة» كما أن حقه عليها أن تطيعه وتسمع 
أمره ولا تمنعه نفسها وتحفظه في ماله ونفسها وهكذا. . . 


للق وسائل الشيعة. كتاب الطلاق. باب .١4‏ 
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إن هذه الآية المباركة تكشف عظمة الإسلام وعظمة ما يشرّعه من أحكام. . 
حيث يجعل للمرأة من الحقوق مثل ما عليها من الواجبات وكل ذلك في دائرة 
المعروف الذي يعني ما فيه الخير والصلاح. . . 
إن الآية الكريمة تجعل المرأة في مرتبة الرجل - إلا ما خرج ‏ مما هو 
مختص بالرجال ويكون من مهامهم باعتبار بنيتهم ووضعهم البدني وتركيب 
قوامهم مما يحمله الرجل من خصائص ومميزات تجعله صنفا يكمّل المرأة ويتمم 


وجودها. . . 
ا 2 يك . - 
ووَبيَمَالِ عَلَهِنّ دَرَجَة # للرجال ميزة على النساءء إنها درجة من حيث كون 


الرجال بأيديهم حل عقدة النكاح وإبطال العقد. . . 

وقيل: إن الدرجة التي أعطيت للرجال هي قيمومة الرجل ورئاسته لهذه 
المؤسسة الصغيرة كما في قوله تعالى: «الرجَالٌ قَمُورت عَلَ اليسَآه يما مَمصل أنه 
بَنَصَهُم عل بَنضٍ6”'" . 

فهذه الدرجة درجة تكليف ومسؤولية يتحملها الرجال حيث يجب عليهم رعاية 
المرأة وحمايتها والنفقة عليها وإدارة شؤون البيت؛ إذ لا بد لهذه المملكة 
الصغيرة من أمير يدير شؤونها ويهتم بها ويحفظ لها وحدتها ويكون المرجع 
الأخير في تنظيمها وحلّ مشاكلها وهكذا. . . 

9وَنَهُ عَبرٌ كم عزيز ينتقم ممن يعتدي على أحكامه وحكيم في تشريعه 
حيث يضع الأمور مواضعها ويشرّعها لمصلحة عباده وما فيه نفعهم. . . 


(1) النساء/ 4 "7. 


برض الواضح في التفسير ‏ (ج7) 


سعط بم 


- 95 7 22م و ذ» لم لمر ال م الى وص ع تت 3“ 00 
قال تعالى: طالطّكَقُ عَرتَاي كإمسَالكا مغرو أو تريح يعسي وا يحل لَحكُمْ أن 
عر 7 ل م رم ع مك مت ال خرص 8 رعلا م" 
َأَحُْوأ يما اتَبتمُومُنَّ سينا ال أن يخَانَا ألا ييا حُدُود أَهّهِ دن ِف ألا تيا حُدُودَ أكم 
7 جرم ما سل ا مم٠‏ م امم ووس ّّ رم | صمرة 0 م 
قَلَا متاح عَلتِمَا فيا أَقندتْ بده يلك حدُود أله ملا سَنَدوها ومن يِكمَدّ حُدُودَ امه وليك هم 


يبون 49> . 
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مَرّنَان: مثتى المرة؛ قال الراغب: وقولهم مرة ومرتين كفعلة وفعلتين 

وذلك لجزء من الزمان. ومرتان يقصد بهما هنا دفعتان. 

هفإِنسَاك»: إمساك الشيء: التعلق به وحفظهء والإمساك بالمعروف هنا أن 
يراجعها لا بقصد المضارة . 

<َالْمَمَرُوفٍِ»#: اسم لكل فعل يُعرف بالعقل أو الشرع: حسنه. 

«تريخ»: إرسال الشيء». وسح الماشية : أرسلهاء ومنه تسريح الشعر» 

9 بإِنْسَن4 : الإحسان: فوق العدل لأن العدل: هو أن يأخذ ما له ويعطي ما 
عليه؛. والإحسان: أن يعطي الأكثر مما عليه ويأخذ الأقل» فتحري العدل واجب 
وتحرق الإحسان مستحبا . 
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« تَأَحْدُوا» : الأخذ: حوز الشيء وتحصيله. 

9ءَاتَبتْمُوهَنَ4: من آتاه الشيء: إذا أعطاه إياه. 

طِيْقيمًا©: من القيام للشيء: وهو المراعاة له والحفظ. . 

حُدُودُ4: الحد: هو الحاجز بين الشيئين الذي يمنع اختلاط أحدهما 

بالآخرء وحد الدار: ما تتميز به عن غيره. 

(تَلا جتاع4: فلا إثم. 

<أنَدَتَ#: الفدية: هنا ما تبذله المرأة للرجل من المال لكي يطلقها . 

«ددوما» : الاعتداء: هو تجاوز الحق في قول أو فعل. 


التفسدر 


«الطلنٌُ تان © الطلاق الذي تتربص به المرأة كما مرّ والذي يجوز للزوج 
الرجوع فيه هو الطلاق الرجعي - فالطلاق هذا مرتان بأن يطلقها أولاً ثم يرجع 
ثم يطلقها ثانيا . 

ؤتَإِنَاكًا مَعْرّدفٍِ» أي يرجع إليها ويعود عن طلاقه إلى بيت الزوجية بالمعاملة 
الطيبة والعشرة الحسنة فإن الزوجة مخلوق بشري مثله مثل الرجل يجب احترامها 
وتقديرها وإكرامها ولا يجوز إهانتها وسبّها والاعتداء عليها والإساءة إلى 

«أز نَْرِيمٌ بإِعْسَنْ4 أي يطلقها الثالئة وعندها نحرم عليه حتى تنكح زوجا 
غيره... والتسريح بإحسان أن لا يظلمها من حقها شيئنا ولا يذكرها بسوء ولا 
ينمّر منها من أرادها للزواج. 

الخلاصة: إن الطلاق المأمور به هو. . أن يجري الطلاق بشروطه من كونها 
غير حائض - أي في طهر وأن لا يكون قد واقعها في ذلك الطهر وأن يكون 


بضىي الواضح في التفسير ‏ (ج؟) 
بحضور الشهود وهكذا؛ فإذا جرى الطلاق فإن له أن يرجع إليها في العدة كما أن 
له أن يعود إليها كأحد الخطاب إذا خرجت منهاء ثم إذا عاد إليها وعاد إلى 
طلاقها مرة ثانية فهذه تطليقتانء ثم إذا عاد إليها فإذا أراد أن يمسكها وتكون 
زوجته فعليه أن يحسن عشرتهاء وإذا طلّقها وهو المعبّر عنه في الآية «تَتْرِيعٌ 
ِمْسنٍ» أي طلاق بإحسان فهنا تحرم عليه بعد الطلاق الثالث حتى تنكح زوجاً 
غيره كما سيأتي . 


ورلا يِل لَحكدّ أن تأمْدُوا مآ مَتَمْوميَ عَبنا إل أن ينآ ألا يتما حُدُود آل » 
خطاب للأزواج؛ أنه لا يجوز لهم أن يأخذوا شيئاً من المهر الذي دفعوه إلى 
الزوجات فهذا المهر يملك بعضه بالعقد ويملك كله بالدخول - في الزوجة - فإذا 
أراد أن يطلقها لا يجوز له أن يأخذ منه شيئاً لأنه ملك غيره» نعم هناك صورة 
استئئائية يجوز له أخذ بعضشه أو أخذه كله أو زيادة عليه؛ وهي صورة النزاع 
الشديد الذي يخشى من خلاله عدم إقامة حدود الله والتيى هي ظلم كل منهما 
للآخر بعدم القيام بحقوقه. . . 


وهذه الحالة عبّر عنها الفقهاء بصيغة الخُلع» الطلاق الخلعي الذي تبذل 
المرأة فيه ما ترضي الزوج فيجري طلاقها . 

لين ِف آلا بها حَدُود ألو ذلا تا عَلَهمَا فيا أفَدَتْ بن قيل: السخطاب 
للحكام الذين يتولون الفصل بين الزوجين المختلفين وعلى كل حال. . إذا حصل 
الخوف من عدم قيام كل منهما بواجبه فالزوج يتعدى حدود الله فيهاء وهي في 
المقابل تنعدى حدود الله فيه بأن يمتنع عن الإنفاق عليها ولا يحسن عشرتها وقد 
بهينها أو يُضر بها. . . ظ 


وهي بدورها تواجهه بما يكره فلا تسمع منه ولا تطيعه بل تؤذيه في كلامها 
وتخرج من بيته بغير إذنه أو تُدخل إلى بيته مَنْ لا يحب وهكذا حتى يصل بها 
الأمر أن تجاهره بكراهتها وبغضها له وإذا وصلت الأمور إلى هذه الحدود فلا إثم 
عليهما فيما افتدت به بأن تدفع ما تفدي به نفسها ليطلقها سواء كان بقدر المهر 
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أو أقل أو أكثر باعتبار أن العقد «عقدة النكاح» بيده وهي كارهة لهء فإذا أرادت 
أن تحل هذه العقدة وتخرج من عصمته فما عليها إلا أن ترضيه وتفدي نفسها 
هذا الطلاق يسمى «طلاق الخلع؛ أو الطلاق الخلعي وأهمْ ما فيه أن تكون 
الكراهة من الزوجة فتبذل للزوج ما ترضيه حتى يطلقها. 
رجعت في البذل يحق للزوج الرجوع إليها. . . وأحكام هذا الباب في الفقه 
وموسوعاته. . 
«تزكٌ عد دود د أسَّه م لآ تنوه » إشارة إلى ما تقدم من أحكام وتشريعات. وأنها 
الحدود التي يجب أن يتوقف عندها الإنسان ولا يتجاوزها بالمخالفة لها أو 
عصيان أمر الله فيها. . 


#ومن يمد حُدُو الله وليك هم م الظيونَ » هذا وعيد ومبالغة في التهديد وأن من 
يتجارز ا ا 0 
فأولئك من الظالمين لأنفسهم ولغيرهم. وقد تعرضوا بهذا التعدي لغضب الله 
وسخطه والله قادر على أخذهم واستئصال شأفتهم. . . 


فوائد 


- «الطدَىٌ ميَّتَانَ» : : خبر يراد به الإذن والأمر. ٠‏ أي ليكن الطلاق مرتين 


مثله في قوله تعالى: ومن 23 3 ينا » أي يجب أن تؤمّنوه. .. وهذا 
أسلوب من أساليب البلاغة فكأن الأمر قد تحقق ووقع فيؤتى به بهذه الصيخة 


+1 وردت الأحاديث عن المعصومين ل تقول: إن قوله تعالى: «أرٌ 
ريم بِلِعْسَنْ» يقصد به الطلاق الثالث . 


5 الواضح في التفسير- (ج؟) 
ففي التهذيب عن الصادق هئ في قوله تعالى: ظألطُلَنُ عَرّنَانِ مَإِمْسَاكا 
َعرُوفٍ أو تريح بِإِعْسَنْ» التطليقة الثالئة التسريح بإحسان. . . 
وقد وافقنا عليه بعض المذاهب الإسلامية. 


 '“'‏ لا يخفى أن الطلاق الشرعي أن يطلق الرجل ثم يرجع ثم يطلق ثم يرجع 
ثم يطلق عندها تحرم عليه الزوجة حتى تنكح زوجأً غيره ولا يكفي عندنا الجمع 
بين التطليقتين كأن يقول في وقت واحد: أنت طالق» أنت طالق فبهذه لا تقع 

كما أنه لو قال: أنت طالق ثلاثأ لا تقع إلا طلقة واحدة على رأي» وتقع 
باطلة على رأي آخر» وبهذا وردت الأخبار عن أثمة أهل الببت تكله وذهب إلى 
ذلك بعض المذاهب مستندين إلى ما رواه طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال: 
كان الطلاق على عهد رسول الله''' وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر بن الخطاب 
طلاق الثلاث واحدة فقال عمر: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة 


فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. . . 


(1) جامع الأحكام للقرطبي في مقام شرح الآية المباركة . 


سورة اليقرة قف 


قال تعالى: ظنَن طَلْمَا كلا يلْ لم من بَنْدُ حَقٌ م 


لم مِنْ بعد ح روجا غيرم د من لما مه فلآ جاح 
لمآ أن يمآ إن طن أن قا دود ألو وَيْكَ دوه أ ب َم يمون 4079 . 


© © © 
اللغة 


لملا جتاع» : من جنح: إذا مال ويسمى الإثم المائل بالإنسان عن الحق: 
جناحاً. ثم سمي كل إثم جناحاء وقوله: طلا متاح عَلِيكو لا إثم. 


بَيَاجَمَ4 : من رجعء والرجوع: العود إلى ما كان منه البدء أو تقدير البدء 
مكاناً كان أو فعلاً أو قولاً. 


التفسدر 


لين طَلَتَهَا© متعلق بقوله: «الطَلَقٌ مَرّتَاقِ© وهو تفسير لقوله: أو نَْرِيع 
بإِعْسن 4 والمعنى: فإن طلقها الثالئة بعد الاثنتين 
قا يل لم ين بَنَدُ حَنٌّ : كم رَرِيًا عبر فلا تحل له ولا يجوز له مراجعتها 
بعد هذا الطلاق الثالث حتى تتزوج غيره. 
فالرجل إذا طلق زوجته ثلاثاً حرمت عليه ولا يصح مراجعتها وإذا أراد ذلك 
فلا يكون إلا بعد أن يتزوجها غيرهء فإذا طلقها هذا الأخير جاز للأول ‏ المطلق 


اشن الواضح في التفسير ‏ (ج5) 
ثلاثاً - مراجعتها بعقد جديد بل يصبح واحداً من خطابها حالته حالة الآخرين 
الذين يريدون الزواج منها... 

وهذا الحكم كما ترى نص عليه القرآن صراحة كما هو الحال في الآية 
الكريمة ووردت به السنة الشريفة أيضاً وأجمع عليه رأي المسلمين على اختلاف 
مذاهبهم وتعدد مشاربهم... 

عن أبي عبد الله تت ”'' في رجل طلَق امرأته ثم تركها حتى انقضت 
عدتها ثم تزوجها ثم طلقها من غير أن يدخل بها حتى فعل ذلك ثلاثاً. 

قال : لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره. 

- وعن أبي بصير يعني المرادي قال: قلت”"“ لأبي عبد الله تاكتة المرأة التي 
لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجاً غيره؟ قال: هي التي تطلق ثم تراجع ثم نطلق 
ثم تراجع ثم تطلّق الثالثة فهي التي لا تحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره ويذوق 

لدع 9 

ثم إنه يُطلق على الزوج الثاني في الاصطلاح «المحلل؟ لأن بزواجه منها تحل 
لزوجها الأول لو طلقها هذا الزوج الثاني. 

ويشترط أن يكون رجلا بالغأ وأن يدخل بها عن زواج دائم فيذوق عسيلتها وتذوق 
عسيلته ولذا لا يكفي أن يتزوجها الثاني متعة ‏ لعدم الطلاق في هذا النكاح . 

عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله ميد 29 . قال: قلت: رجل طلق 
امرأته طلاقاً لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره فتزوجها رجل متعة أتحل للأول؟ 

قال: لاء لأن الله يقول: تن طلا مل يل آم ين بَنْدُ عي تمكح ربا عر مد 
لها والمتعة ليس فيها طلاق. 
)١(‏ وصائل الشيعة؛ كتاب الطلاق؛ باب ”7 من أبواب العددء حديث/ 4. 


(؟) وسائل الشيعة» كتاب الطلاق»؛ باب 4 من أبواب العدد. -حديث/١,‏ 
() وسائل الشيعةء كتاب العللاق» باب 4 من أبواب العدد» الحديث 5 . 


سورة البقرة ذف 

الاين طَلَقَهَا© الثاني - باختياره ورغبته وكانت شروط الطلاق كلها تامة كاملة 
وخرجت من عدتها إن كان لها عدة فعندها. . . 

للا جناحَ عَلََِآ أن يَرَاجمَآ إن نآ أن يقِيمًا حُدُودَ اللو فلا حرج ولا إئم أن 
ترجع هذه المرأة بعد طلاقها من الزوج ‏ الثاني إلى الزوج الأول إن كان 
عندهما النية على الإخلاص لبعضهما وعدم التنازع والشقاق» وأن يتأدب كل 
منهما ويكون هذا الحدث ‏ الزواج الثاني بعد الطلاق وزواجها من غيره: كم 
طلاقها مئه وعودتها إلى الأول محاولة تأديبية تشعر هي وزوجها الأرل بانكسار 
حدتهما ويحسنا التعامل فيما بينهما ويتأدبا بالأدب المطلوب من مثلهما. . . 

إذن فيعود الزوج الأول إلى مطلقته التي تزوجت من غيره ثم طلقت منه ‏ 
يعود إليها بعقد جديد ومهر جديد. 
الله التي تميئزت عن غيرهاء بيّنها الله وأوضح معالمها ومضامينها وخص الذين 
يعلمون لأنهم أهل الوعي والفهم الذين يستفيدون منها ويقيمونها على 
أصولها. . 


84 الواضمح في التفسير ‏ (ج”) 


0/4 


قال تعالى : طون علَنًَ الإتة جتنن أجلهعَ اليكاك بتري أذ سَرَمُنَ توف 
,ل شمن مرائا لِنَمَددًا ومن ينمل دَلِكَ هَتَدَ طَثَرَ تَنسقٌ ولا كتيدرا عت آَم هبي 
دوا يِعَمَتَ لله عَلَْحْ وَمآ أَرْلَ عَلْنَحُ يِنَ الكتب وَالحِكَةَ يَمظكٌ بن وأتَمر 
َأعلَبُوا أن أنه كل كنم عَنِمد 4 . 


السب ايا 


« لض © : البلوغ والبلاغ : الانتهاء إلى أقصى المقصد والمنتهى مكانا أو زماناً 
أو أمرأً وربما يعبّر به عن المشارفة عليه وإن لم ينته إليه كما هو الحال في هذه 
الآية. . 

«ألَهِنَ4: الاجل: المدة المضروبة للشيء. 

<َنِوُريَ»: من الإمساك بالشيء: وهو التعلق به وحفظه. 

لسَيَمُومُنَ4: التسريح: إرسال الشيء» وسرح الماشية: أرسلها. 

لبَعوفٍِ#: اسم لكل فعل يعرف بالعقل أو الشرع؛ حسته 

رار : الضرار والمضرة هو إلحاق المكروه بالآخر. 

لِتتَدُوا4: من الاعنداء: وهو تجاوز الحق. 


«ذرا»: استهزاء وسدخريه : 


سورة البقرة ا 
التفسدر 


0 
00-1 وده م دوج 


لرَإِدَا لدم الئاه مُلننَ أجَلَهْنَ انكف موف أذ سَيَحومْنَ جردي 4 . 

الخطاب للرجال. . وأنهم إذا طلقوا نساءهنٌ وأشرفت النساء على انقضاء 
العدة فإن شاء الرجال أن يراجعوا أزواجهن ويعودوا إلى حمى الزوجية بما ينفع 
ويفيد فهو وإلا فليمضوا الأمور ويتركوها على حالها حتى تخرج النساء من 
عدتهن بدون ضرر أو أذى. .. 

وهذه الآية توحي بقاعدة كريمة عظيمة تحكم تصرّف المسلم في تعامله مع 
الزوجة التي طلقها وأخرجها عن عهدته بنوع من الإخراج المتزلزل» لأن المرأة إذا 
طلقها الرجل ‏ كما هو نظر الآية ‏ يجب عليها العدة؛ فإذا أوشكت العدة أن تنتهي 
فالله سبحانه يأمره بأمرين كلاهما يتضمن المعروف» وهو ما فيه الخير والإحسان 
والعدل إن شاء رجع إليها ضمن هذه المدة وإن شاء تركها حتى تخرج من عهدته. . 

ثم إنه سبحانه ينهى الأزواج عن طريقة يمكن أن تكون قد جرت مع بعضهم 
ومارسها عملا كما يمكن أن تكون عادة يمارسها بعض الجاهلين الذين لم يعيشوا 
الؤوسلام وروحية الشريعة السمحاءء فلذا يتوحه الخطاب إلى إبطال هذه العادة أو 
هذا التصرف الشاذ. 

قال تعالى: «وَلا مُمِكوْهُنَ ضْرَارَا© أي لا ترجعوا عن الطلاق إلى حالة الزواج 
عندما تُشرف المطلّقة على الخروج من عدتها لتقصدوا بذلك الإيذاء بها من حيث 
تطويل المدة التي تتوقف فيها المرأة عن الزواج أو الإيذاء لها حيث تضطر أن 
تفتدي نفسها وكلا الأمرين فيه ضرر عليها سبّبه الزوج بتصرفه اللأخلاقي الشائن. 

فى كتاب من لا يحضره الفقيه عن الحلبي عن أبي''' عبد الله عيتلة قال: 
سألته عن قول الله عز وجل: «وَلَا مُِكوْهُنَ ران لِنَعَنَدُوأ4 قال: الرجل يطل 


.١ من أبواب طلاق العدة؛ الحديث/‎ ١68 من لا يحضره الفقيه. باب‎ )١( 


حرا الواضح في التفسير ‏ (ج؟) 
حتى إذا كادت أن يخلو أجلها راجعها ثم طلقها يفعل ذلك ثلاث مرات فنهى الله 

ومن يثْمَلْ كَيِكَ مَقَدَ ظَلََ تَنمَةُ4 بعد أن توجه الله بالنهي عن ممارسة هذا 
الفعل الشائن حذر من عاقبته السيئة. وأن من يفعله ويقوم به يكون قد ظلم نفسه 
من خلاله لأن الفعل السيء يؤدي إلى المخالفة الشرعية التي مصير مرتكبها إلى 
التار وعذاب الملك الجبار. 

ؤوَلَا تَمِدُوَا ايت أنه هرُها4 نهى سبحانه عن الاستهزاء بآيات الله وأحكامه 
وما شرّعه لنا ولا شك أن ترك العمل بهذه الأحكام ومخالفتها من الاستهزاء 
الواضح الذي لا يجوز لعاقل أن يقدم عليه. 

«وَاذدوًا ضْمَت أن عَنَيْح وما أزل عَلِحْ ين الكتب وَالْحِكنَةَ4 اذكروا نعمالله 
عليكم في أصل وجودكم وفي كل موجود عندكم. .. وذكر العبد لنعم الله هو أن 
يعرف هذه النعم ويقرّبها ثم يؤدي شكرهاء ثم خص سبحانه بالذكر نعمتين 
عظيمتين الكتاب والحكمة» فأنزل علينا القرآن بواسطة النبي الذي نقله إلينا وبِلْغنا 
إياه والحكمة. التي هي سنة النبي أو التعاليم الدقيقة التي فيها صلاح ديئنا 
ودييانا . 

يشر بِيْ» أي يذكركم بما أنزل عليكم ويحملكم من خلاله إلى العودة 
إليه . 

«وَتّفْوا أشَّ» لا تخالفوا أوامره واجتنبوا معاصيه ثثلا تدخلوا الثأر. 

«واعلموا أن أله بكلٍ عه عَلِمهُ4 وليدخل في روعكم ولتحصل لكم حالة العلم 
بأن الله يعلم بكل شيء ومنها أقوالكم وأفعالكم بل ونياتكم وما تنطوي عليه 
قلوبكمء ومن علم أن الله يعلم كل ذلك أجاد عمله وحسّن سلوكه ولم يعص الله 


ا قف 


قال تعالى: «طرَإدَا لَه الزنكه مِِلَْنَ جهن فلا نَسْلُومُنَ أن يََكِمْنَ أَرْوْجَهنَّ إذا 
سأ َنِم بالتوفة ذَلِكَ بُوعَظ بد. من 36 مِنكُم يمن يلل وأنيوم لآير ذلك أنه لير 
لم ونه بعلم وَأدمْ لا تتلئوة 479 . 
© © © 


لِمْلَنْنَ4: البلوغ والبلاغ: الانتهاء إلى أقصى المقصد والمنتهى مكاناً أو زماناً 
أو أمراً وربما يعبّر به عن المشارفة عليه وهو المراد هنا يعني شارفت المرأة 
على الخروج من عدتها دون أن تخرج منها. 

لأْجَلَهُنَ4 : الأجل : المدة المضروبة للشيء. 

9سسُلُوْفنَ4: من عضلء والعضلة: كل لحم صلب في عصبء ويستعمل 
مجازا في كل منع شديد. 

ؤرَسَوا4: قبل كل منهما بالآخر ورضي بما اتفق معه عليه. 

وعظ و : الوعظ: زجر مقترن بتخويف» وقال الخليل: هو التذكير 

بالخير فيما يرق له القلب» والعظة والموعظة: الاسم . 

ؤأَنَّقَّ4: أنمى وأنفع . 

أطْهَرُ»: من الطهارة: التنزه عن الدنس والمعاصي . 


ضف الواضح في التفسير ‏ (ج؟) 
التفسدر 


<وَإدًا طَلَدت اليْسَآه فِلَمَنَ لمن قل لا نَمَصَلُوهُنَ أن يَنكْعَنَ أَرْوجَهنَ إذَا رصَوا بيهم 
ِلْمرُوقُ» الخطاب لأولياء النساء أو من لهم سلطة عليهن بهذا المستوى» وأنه إذا 
جرى طلاقهن وانتهى وقت عدتهن فلا تمنعوا أيها الأولياء هؤلاء النساء من العودة 
إلى أزواجهن القدامى إذا تراضوا فيما بينهما أن يكملا مسيرتهما الزوجية وندما 
على ما مضى من الفراق والعذاب وقررا بالتراضي بينهما أن يكونا عند رضى الله 
والتزام أحكامه . 


لذَلِكَ يُوِعَظ بو من كان مدكُم بُوْمِنٌ لَه َالو الْآرٍ» ما قدمته إليكم من النهي 
عن الإضرار بالنساء والعضل لهن - بالمنع عن الرجوع إلى أزواجهن ‏ إنما يوعظ 
به: أي يتعظ ويعتبر وينتفع به من كان منكم أيها المؤمنون يؤمن بالله واليوم 
الآخر ؛ فإن الإيمان بالله واليوم الآخر يستدعي من الإنسان أن ينمّذ أوامر الله 
ووصاياه وما جاء على ألسِئة أنبيائه ورسله. . لأنه يؤمن بالثواب والعقاب والجئة 
والنار فيخاف النار وعذابها ويحب الجنة وثوابها. وأما من لا يؤمن بالله واليوم 
الآخر فهذا إنسان لا يرتبط بشيء ولا ينضبط بضوابط معينةء فلذا لا ينتفع من 
الموعظة ولا يعتبر بها فيقوم بالمعصية ويعضل النساء عن الرجوع إلى 
أزواجهن . . 


هدلب أبن ل وليه لَه يتلم دادم لا نََلَمُونَ لا نَتلَمُونَ© أشد بركة وأكثر نماءاً لأن 
أواصر العرى تلتحم وتلتقي وبالتالي تقوى بعودة المياه إلى مجاريها بدون أثر 
سيء وجرح دام بتركه هذا المنع الموجب للفرقة والشقاق المستتبع لتأثر كل من 
له علاقة بالتعانبيرة تفنيقا وعملياً وذلك خلاف الطهارة والزكاة المدعو لهما 
المسلم دائما أ وإننا تلمح بعض أسرار التشريع في روح هذا البيان الإلهي الجميل. 


9ران يمْلَمْ وَأنشم لا تعامور نم4 والله يعلم ما يصلحكم وينفعكم فيأمركم به 
ويشرّعه لكم كما يعلم ما يفسدكم ويضركم فينهاكم عنه ويمتعكم عن ممارسته. 


ورة النقوة خرف 


فهو لعلمه يأمر وينهى ويشرّع ويقئّن وأنتم لا تعلمون أسرار التشريع وأبعاده. فلذا 
يجب أن يرجع الجاهل إلى العالم. فكيف إذا كان عالماً بكل شيء ويعلم ما ينفع 
مما يضر فاقبلوا قوله وائتمروا بأمره وففوا عند نهيه فإن ذلك من أجلكم ومن 
أجل مصالحكمء إن الإيمان بأن الله يعلم بكل شيء كعقيدة إيمانية تجعل المؤمن 
حذراً باستمرار فلا يخرج عن دائرة الأمر أو النهي لأنه بعين الله يراه ويعلم ما 
يقوم به وبعد هذا العلم سيأتي الحساب والجزاء. . . 


000 21 0-1 26 عو ء سام -- 
قال تعالى: «دلتلاث بسِمْنَ أرلدَمْنّ عولن كيين لِمَنْ أراد أن مي الَاعة عل 
للد 1 بنع ينوطع بللتون لا تعلك تن إلا منتهأ 1 شنصآة ولد يليه 5 


مَولُود لو يوَره؟ 0 الوَارثٍ مِثْلُ ذَلِكَ هَإِنَ أراما يِصَالَا عن راض مهما وَتَتَائْير كلا متاح 
مخ ورين مار جاح عَلِتَخ إنا سَلْمْتُم مآ عَآيمْ بالكثوف وَلمُوا أنه 
وَأَعْاموا أنَّ أله كا ثم ملو بيد 9» . 

© © © 


ؤوَلوَدَتُ4: جمع مؤنث الوالدة: وهي الأم: والوالدات: الأمهات. 

9 رضِعَنَ4 : من رضع: وهو امتصاص الثدي أو الضرع »؛ والرضاع من صفات 
الأنثى . 

طحَوكي4: مثنى حول: وهو السنة والعام . 

«كَيِلنِ 4: من كمل؛ وكمال الشيء: حصول ها فيه الغرض منه؛ وكاملين 
تامين يحصل بهما إصلاح الولد. 

«أناد»: من راد يرود: إذا سعى في طلب الشيء؛ والإرادة في الأصل: قوة 
مركبة من شهوة وحاجة وأمل. 

«يِي4: نمام الشيء: انتهاؤه إلى حد لا يحتاج إلى شيء خارج عنه: ويقال 
ذلك : للمعدوه والممسوح . 
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ورِنْمنَ» : الرزق يقال: للعطاء الجاري وللنصيب ولما يصل إلى الجوف 
ويتغذى به. 

«وكْوَيحنَ»: الكساء والكسوة: 

« الْمَعروفيٍ#: هنا يراد به الاقتصاد والإحسان. 

لا دُكلَنُ4 : الكلف: الإيلاع بالشيء» والكلف في الوجه ‏ النمش - سمي 
به لتصور كلفة به وتكلف الشيء : ما يفعله الإنسان مع مشقة. 

لوْسْمَهَا»: الوْسْع من القدرة ما يفضل عن قذر المكلف» والوسع: ما يكلف 
به العبد بحيث يكون أقل من قدرته. 

«لا تْضَآد» : المضارة مفاعلة من الضرر: وهو الإيذاء بدنياً أو نفسيا. 

«ألوارثِ»: اسم فاعل من ورث؛ء والإرث: ما تركه الميت بعد وفاته إلى 
ورلته . . 

ليِسَالُا4: الفصال: الفطام لأن الولد ينفصل عن لبن أمه إلى غيره من 
الأقوات . 

ؤيّضٍة: هو الاتفاق على أمر كان مختلف فيه. 

ا 0 0 استخراج الرأي ومثله المشاورة والمشورة مأخوذ من 

ملا جْنَاعَ4 : فلا إثم. 

ل سَأمْم» : أخرجتم ودفعتم.. 

كيم 4 : أعطيتم . 


1 الواضح في التفسير ‏ (ج؟) 
التفسدر 
أحكام الأولاد - الرضاع -: 


«وَالْوَيِدَتٌ ضهن أَرلدهنّ وين مين »© خبر يراد به الأمر وقد حملوه على 
الرجحان وهو المستحب وقد يشمل الوجوب هنا في يعض الصور كما لو لم 
يأخذ الطفل غير ثدي أمه أو لم يكن غيرها مرضع له أو غير ذلك من الأسباب. 

وهذا حق أعطاه الله للأمهات؛ فإن شئن أن يرضعن أولادهن فلهن الحق في 
ذلك عامين كاملين غير ناقصين ولو قليلاً ليتم كمالهما المنصوص عليه في الآية 
الكريمة . 

وهذا الحق للأمهات مطلقاً سواء كن محصنئات تحت أزواجهن أو مطلقات 
منهم إلا في بعض الاستثناءات في المطلقات كما لو تزوجن فيسقط: حق الرضاعة 
له ده أو غيرها من الصور النادرة . . 

وإرضاع الأم لولدها أوفق بصحة الولد وأكثر بركة ونفعاً والأم أحنْ عليه 
وأشد ششفة » فهو جزء منها تربى في رحمها وتغذى من حشاشة قلبها. فلذا كان 
الابتداء بها في الآية وبلفظة الوالدات. 

لمن أَرَادَ د بع أليَاعَة» إذا أرادوا أن يأتي الرضاع كاملا تامأ دون نقيصة 
وهذا هو الحق الأولى للأم فلها أن ترضعه حولين كاملين . 

وجيء بكلمة ‏ حولين كاملين ‏ إشارة إلى أن الحول وبعض الحول ليس 

هوَعَل الألزد 1 ينف ككنوَين امون «الإأرر م4 هم الآباء وعليهم النفقة من 
مأكل ومشرب كما أن عليهم الكسرة الثياب. . بما يليق بحالهم وبالمتعارف دون 
إسراف ولا تقتير بل حدأ وسطأً يحفظ للمرأة كرامتها وقيامها على وليدها كما 
يرعى شؤون الآباء فلا يكلفهم نفقة باهظة يجعلهم يتذمرون من هذا الرضاعء إذأ 


سورة البقرة خرف 
تدفع الأجرة للوالدات بما تعارف عليه أهل الدين والشرع بحيثك يناسب هذه الأم 
ولكقهان 

<لا عدن تنس إلا وُسْمَهاً» نفي للتكليف الزائد عن قدرة الإنسان ومنها عدم 
تكليف الآباء بأزيد مما يتحملون من النفقة والكسوة؛ بل يتحمل الآباء قدر 
استطاعتهم وحسب قدراتهم دون الأكثر من ذلك قال سبحانه في سورة الطلاق: 
لين مَِدَ من سيك وَمَن كير عَكّو ردم تزفق يكآ ناته أيْدُ ل كلك آقد يننا 
إَ 7 عَائَدي مل 2 عد ا سن ند 


<لا نسََآدٌ وَإِدَها بوَلرِهًا 31 مَولُودٌ لَه بولِوة© نهى سبحانه أن يضار أحد 
الأبوين للآخر بسبب الولد فلا تضار ‏ تضر الوالدة وهي - الزوجة - الزوج 
بسبب الولد بأن تمتنع عن الإرضاع للولد نكاية بأبيه أو تطلب أجراً باهظأ مضراً 
أو تمنعه عن جماعها بحجة أنها ترضع» وهكذا فتسبب الضرر لزوجها أو لأب 
الولنا سين الول : 

وكذلك المولود له وهو الأب - نُهي أن يضار بها - يضرها بسبب الولد؛ 
وذلك بأن يمتنع عن جماعها بحجة أن هذا الفعل يضر بالولد أو يمتنع عن النفقة 
حتى يؤذيها بأخذه منها وهكذا. . 

فالنهي يتوجه إليهما معاً ‏ الأب والأم - أن يمتنع كل منهما عن الإضرار 
بالآخرء وهذا أمر منطقي في الإسلام ينسجم مع احترام الإنسان لأخيه الإنسان 
ا ل ل ل ل تع بها أو يجب أن يتمتع 

«وعَلّ الوارث مِثْل لِك » فإذا مات والد الطفل فعلى وارثه أن يقوم مقامه في 
النفقة والكسوة على الأم دون أن يلحق الضرر بها بالمضايقة . 

لفن أرادًا فِصَالَا عن راض مهما وَتْمَا ملا جما جاعَ عَتَيِما» إذا أراد الأيبوان ‏ الأب 


() الطلاق/ لا. 


118 الواضح في التفسير ‏ (ج؟) 
والأم - بعد التشاور فيما بينهما والتراضي أن يفطما الطفل قبل الحولين وكان في 
قطامه مصلحة له فلا إثم عليهما. 

والعبرة بمصلحة الطفل . . فإذا اجتمعت الأم والأب وتشاورا وتوصلا إلى أن 
الفطام فيه مصلحة الطفل فلا إثم في فطامه. . . 

طون ردم أن تََرْضِعُوَا أوتَدقٌ ما جم عَيَنَي دا سَلْمَتُم مآ عَاليمٌ بالثون» وهذا 
إعطاء حق للآباء أن يطلبوا من يُرضع أبناءهم إذا كانت في الأم علة أو كانت 
تمتنع عن أجرة المثل فلا تقبل بها أو لسبب ما ترفض إرضاعه أو أن الأب هو 
يريد أن يختار المرضعة الجيدة لابنهء فإن له الحق ولا إثم في اختياره إذ سلم 
لها للام ‏ ما استحقته من أجرة مقابل إرضاعها بما اتفقا عليه . 

أو يعود «إدًا سَلَمْنّ» إلى المرضعة غير الأم بحيث يعطيها ما تستحقه 
ويكرمها لتحفظ الولد ونهتم به فإن ‏ الظئر ‏ مستأجرة ومتى أكرمتها زيادة عمًا 
تستحق اهتمثت بالولد وحافظت عليه وبذلت وسعها في الاعتناء به . 

«دَتَّقُوا أَنَّهعُ فيما أمركم به ونهاكم عنه وخصوصاً في الأطفال. فاختاروا لهم 
ما يصلحهم من المرضعات الجيدات . 

«وأعاما أن أنه يا تَلنَ برد حت وتهديد من أجل أنه سبحائه يعلم كل 
حركاتهم وكل أفعالهم فيجب أن تقع على الوجه المطلوب والمرغوب. . . 


سورة البقرة 576 


قال تعالى: طوَالْذِينَ يُتوهونَ منكُم وَيَدَرونَ أَزونبًا يَريْسْنَ بهن أَزيئَة أَشْهُر 
وَعَمرا فَإدَا بلدْنَ كبَكَوُنَ فلا متاح لكك فيمًا كَمَنَ يه أَنشِهنّ يلمَموف 5نَهُ يما 
تْمَلونَ يد 49 . 
© © © 


© يحُومُوْنَ © : يموتون» وأصل التوفي: + أل الشيء وافياً. أي كاملا توفية 
الشيء: بذله وافياًء واستيفاؤه: تناوله وافياً لأن الميث استوفيّ عمره. 

لويَدَرونَ»: يتركون. 

وأنْوْبًا: الزوج» بقال: لكل واحد من القرينين من الذكر والأنثى في 
الحيوانات المتزاوجة ولكل فرينين فيها وفي غيرها ولكل ما يقترن بآخر ممائلاً أو 
مضاداً والمقصود هنا في الآية الأول وهن النساء. . 

« رصبت 4 : التربص: الانتظار. 

دَبَلَدْنَ4: البلوغ والبلاغ: الانتهاء إلى أقصى المقصد والمنتهى مكاناً أو زماناً 
أو أمرآً وربما يعبر به عن المشارفة عليه . 

لَأمَلْهُنَّ»: الأجل: المدة المضروبة للشيء ‏ والمراد ببلوغ أجلهن هنا معناه 
انقضاء عدتهن . 

ولا جمتاع»: لا إثم 


9 الواضع في التفسير - (ج؟) 
التفسدر 


ؤدَالِنَ يعد مك وَيَدَدَ أنونها بَْينَ بهن أبيمة دمر وَعَذْر4 هذا 
حكم المتوفى عنها زوجهاء فإذا مات الأزواج وتركوا 507 نساءهم فعلى 
النساء أن يترئتصن ‏ يعتددن عدة الوفاة ومقدارها أربعة أشهر وعشرة أيام. . 

وهذه العدة تسمى عذة الوفاة وهي واجبة على امرأة المتوفى ‏ الميت ‏ 
ويجب عليها الحداد خلالها ‏ وهي ترك الزيئة في نفسها أو في ثيابها. 

كما أن هذه الآية عامة في كل امرأة صدق عليها عنوان زوجة المتوفى فيشمل 
الحكم المدخول بها وغير المدخول بها والصغيرة والكبيرة والحايل والحامل 
- ولكن الحامل يكون عنتها أبعد الاجلين ‏ وضع الحمل أو الأربعة أشهر 
وعشرأاً - وتشمل الدائمة والمتمتع بها. 

«فإدًا بْلمْنَ أَجَلْهَنَّ قلا جتاح عَلَمَكْ فيمَا فَعَلْنَ فى أنتسهنّ بالمموف» . 

فإذا انتهت مدة العدّة المضروبة لهن ‏ بالأربعة أشهر وعشراأً فلا إثم عليكم 
أيها المكلفون والأولياء ولا حرج فيما تقوم به النساء في حق أنفسهن من الزينة 
وطلب الزواج وغير ذلك مما هو مشروع ومرخص فيه بحكم الشرع مما يحفظ 
العفة ويصون الكرامة. . 

وبعبارة أخرى بعد انتهاء عدة المتوفى عنها زوجها فهي أملك لنفسها فيحق 
لها أن تتحرك وتتصرف بكل أمر لا يخالف الشرع ولا يضر بالمصلحة. . 

ونه يما سَمَنونَ جيدُ4 والله عليم بكل ما تعملون وسيجازيكم عليه ثواباً أو 
عقاباً. . 
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فوائد 


١‏ - إن قيل: لماذا آنث «عشراً؛ مع أن العدة تحسب بالأيام وهي مذكرة» 


سورة اليقرة ١ع"‏ 


قيل: إنها أنثت باعتبار الليالي لأنها سابقة على الأيام لابتداء الأشهر بها 
واحتساب اليوم من دخولها فغليت لذلك.. 


1١‏ - هذه الآية الكريمة: #وَالْرِينَ يُتَوفْوْنَ وسكم وَيَدَرونَ أَرُوبًا ريصن بأنضهنّ 
ريص أَفْمَرٍ شر 4 نص صريح في وجوب الأربعة أشهر وعشراً ولكنها إذا كانت 
حاملاً ولم تضع حملها إلا بعد هذه المدة فعدتها وضع حملهاء وبعبارة أخرى: 
أن مذهب أهل البيت كلية أن عدة المتوفى عنها زوجها أبعد الأجلين - وضع 
حملها إن كان بعد الأربعة أشهر وعشراً أو انقضاء هذه المدة إن كان وضع 
الحمل قبلهاء وبهذا أيضاً جاءت السئّة الشريفة. 


في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله ظة"'' أنه قال في الحامل 
المنوفى عنها زوجها: تنقضي عدتها آخر الأجلين. ‏ 

وفي الحديث الآخر عن سماعة'”" عن الصادق 6 قال: قال: المتوفي 
عنها زوجها الحامل أجلها آخر الأجلين إن كانت حبلى فتمت لها أربعة أشهر وعشراً 
ولم تضع فإن عذتها إلى أن تضع وإن كانت تضع حملها قبل أن يتم لها أربعة أشهر 

وقال العامة من الناس: أن عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً إن لم 
تكن حاملاء وإن كانت حاملا فعدتها وضع حملها وعليه لو مات الزوج وهي 
حامل ثم بعد لحظة وضعت حملها خرجت من عدتها وجاز لها الزواج وزوجها 
الفقيد على المغتسل . . 

- المنوفى عنها زوجها يجب عليها الحداد خلال عدتها. 


في الحديث عن أبي عبد الله عُتة في جواب ابن أبي يعفور حيث سأله عن 
المتوفى عنها زوجها قال: 


)١(‏ وسائل الشيعة؛ كتاب الطلاق»؛ باب 5١‏ من أبواب العدد» حديث/١‏ ؟. 
() وسائل الشيعة؛ كتاب الطلاق » باب 9؟ من أبواب العدد» حديث/ 7. 


لشفا الواضح في التفسير - (ج1) 

لا تكتحل للزيئة ولا تطيب ولا تليس ثوباً مصبوغا”'' ولا تبيت عن بيتهاء 
وتقضي الحقوق وتمتشط بغسلة وتحج وإن كانت في عدتها. 

إن عدة المتوفى عنها زوجها من حين بلغها خير الوفاة وليس من حينها 
وهذه تختلف عن المطلقات الأخر.. حيث تبتدىء عدتها من يوم الطلاق» فلو 
لم تعلم بالطلاق حتى خرجت عدتها جاز لها الزواج من ساعتها. . وهذا عكس 
المترفى عنها زوجها. 

في الحديث عن أبي جعفر 8 أنه قال في الغائب عنها زوجها إذا توفي 
قال: المتوفى عنها زوجها تعتد من يوم يأتيها الخبر لأنها تحد عليه . 


.١/ثيدح من أبواب العددء‎ 7١ وسائل الشيعة» كتاب الطلاق؛ باب‎ )١( 
.١/ثيدح (؟) وسائل الشيعة؛ كتاب الطلاق» باب 59 من أبواب الهددء‎ 
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قال تعالى: لاوَلا ناح عَلِتكُمْ فِِمَا عَيَضْكُم بوه ين جِظبَةَ للك أو تاشر ف 
نكم عَم الله أتكم سَئَاكربَمنَ ولك لا وَاعِدُوهُنَ يرا إل أن تَمُولوا علا ممروهاً 
ََا تمْرمُا عُقَدََ أييِحكاح عق بَبْلمَ الككب مَل وَمْلَموَا أنَّ أن يلم ما نشي 
درو وَاعلَمَُا أذ لَه عَمُورٌ عَم 409 . 

© © © 


وعَرْضْتَم بوء»: التعريض: كلام له وجهان من صدق وكذب أو ظاهر وباطن 
والأصل فيه إمالة الكلام عن نهجه إلى عرض منه وجانب والمقصود بالتعريض أن 
تفهم المخاطب بقصدك بلفظ لم يوضم له. 

لخِظَيَةَ4: والخطبة طلب المرأة والتماس نكاحها إذا كانت بالكسر وأما إذا 
كانت مضمومة فقد خصّت بالموعظة . 

«أَكَْندر4: أسررئم وسترتم في أنفسكم. 

طيرًا4: الإسرار: خلاف الإعلان؛ والسر: هو الحديث المُكنّم في النفس. 

ولا شَرِمُواً»© : العزم والعزيمة: عقد القلب على إمضاء الأمر. 

عَقَدَة4: من العقد: وهو الشذء قال الراغب: العقدة: اسم لما يعقد من 

نكاح أو يمين أو غيرهما. 


نشكا الواضح في التفسير- (ج5) 
9يمٌ4: البلوغ والبلاغ: الانتهاء إلى أقصى المقصد والمنتهى مكاناً أو زماناً 
أو أمرأ وربما يعبر به عن المشارفة عليه. . 
« الْكنْبُ4: بمعنى المكتوب: أي المفروض . 
«الذُبل» : المدة المضروبة للشيء. 
جِ َأحذرُوة» : الحذر: احتراز عن مخيف. 
وحَلِيمٌ4: الحلم: ضبط النفس والطبع عن هيجان الغضب وجمعه أحلام. 


(ولا جح َلك يما عََسْشْر بد. بن طبه 45 بعد أن ذكر سبحانه 
0 عنها زوجها وبعض أحكامها ذكر هنا أنه لا إثم على الرجال الراغبين في 
الزواج منها أن يعرّضوا بالحديث لها خلال عدة الوفاة ‏ أنهم يرغبون في 
الزواج منها 

والتعريض أن يذكرها بكلام ليس صريحاً ‏ بل فيه تلويح برغبته في الزواج 
منها وهذا أمر يفهمه العرف ويستعمله في المقامات المرادة كأن يقول لمن أراد 
الزواج منها ‏ وهي في عدتها ‏ مثلك يرغب فيها الرجال ‏ أو أنك لصالحة وأنا 
أحب امرأة صفتها كذلك أو إنك جميلة فلا تتأيمين وسيكون خطابك في 
الباب . . . وهذا مما يكون فيه إشارة على المطلوب. 

وأ أضتشز فد أنشيكُ» لا إثم فبما سترتم في أنفسكم من الرغبة في 
الاقتران بهن وحديث النفس - في الزواج من المتوفى عنها زوجها ‏ أمر ليس 
اختيارياً بل يأتي قهراً عن الإنسان ويدخل عليه بدون استثذان» ولهذا يكون معفواً 
عنه لا يؤاخذ به من يخطر بباله إذا لم يظهره إلى العلن ويتبعه بخطوات عملية. 

٠َعَِمَ‏ أنه أتكم سَتَدُْنَمْنَ4 كشف سبحانه عن علمه بما كانوا يفعلون وحدّثهم بما 
كانوا يذكرون تلك النسوة جهراً ولم يقدروا على كتم ما في أنفسهم أو إخفاته. . 


سورة البقرة هظثْظ»> 
إنه الإنسان المحدود الطاقة والقدرة لا يتمكن أمام الرغبة الشديدة إلا أن يذكر 
المرأة المرغوبة لديه - حتى لو كانت في عدة وفاة زوجها. . . 
وهذا الذكر لا يؤاخذ به الله ولا يعاقب عليه بل أباحه الله فاذكروهن 
واقتصروأ على ذكرهن - دون غيره من المواعدة واللقاءات الجانبية التي تثير 
الشبهات ويمكن أن تهتك الحرمات. . 


و رم 


فاذكروهن (وَلكن لا عدوم يرا إله أن تَمُووا مركا ندواً» هذا استدراله 
فيه منع حيث أجاز الله لكم ذكر النساء ولكن منع أن تواعدوهنٌ سرأ ‏ خلوة - 
بما لا يجوز كأن يواعدها ليلتقي معها ويصارحها بالزواج أو بما لا يجوز من ذكر 
الفحش والكلام المثير للجنس أو غير ذلك نعم إذا كانت المواعدة يتخللها 
التلويح إلى رغبته فيها والإشارة إلى ذلك فلا بأس به وهذا هو المراد من قوله 
تعالى : لقَرَكَا مَمْرُوا 4 في الآية وهو المسموح به والمباح. . . 
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(يلا مَْرِكا عُقَدَةَ أليكَاحَ عق بَبْنْمّ ألكِبُ أجَؤْ4 لا تقوموا بعقد النكاح 
وتبرموه حتى ينتهي وقت العدة المضروبة للمتوفى عنها زوجهاء فإذا خرجت من 
عدة الوفاة فاعقدوا عليها. . . 

«رَاعْلْما أن أَنّهَ عَمُوَرُ حَلِيِعٌ »© تحذير لهم أن يكونوا من أصحاب النيات السيئة 
المؤدية إلى عقابه. . 

«رأعلموا أن أَنَّهَ عَفُوْر حَلِيمٌ» بعد التحذير ألقى في روعهم الأمل بغفران ما 
الحليم الذي يمهلهم حتى يتويبوا ويرجعوا... 


و 


فوائد 


١‏ من المتفق عليه بين المذاهمب الإسلامية حرمة العقد على المعتدة سواء 


54١‏ الراضح في التفسير ‏ (ج7) 
كانت العدة عدة وفاة أو بائن فضلاً عن عدة الرجعية التى هي زوجة طالما أنها 
فى عدتها. . . 

١‏ قوله تعالى: «وَلا متاح عَلْدَكُمْ فيا عَرَضْكّر بو- يِنْ خِظة الي وإن كانت 
صيغة الخطاب عامة ولكنها قطعاً لا تشمل المطلقة رجعياً لأنها زوجة خلال 
عدتهاء ولا يجوز لأحد أن يعرّض بها لحرمة التعرض لذات البعل» نعم في غير 
هذه الحالة يجوز التعريض دون التصريح... 

٠‏ لا شك أن في كل مجتمع عرف خاص في حالات الوفاة وخصوصاً إذا 
كان المتوفى هو الزوج» فإن الزوجة يجب أن تلتزم أموراً قد تعارف عليها ذلك 
المجتمع. ولكن بعض تلك العادات والتقاليد فيها ظلم للمرأة وإجحاف بحقهاء 
وبعضها الآخر يُسقط كل حق للميت أو حرمة أما الإسلام فقد أخذ ‏ وهو تشريع 
السماء ‏ بما يتناسب وحفظ الحقوق. . فرفع الظلم عن المرأة واحترم الميت 
وحفظه وهو غائب فجعل على المرأة الحداد . . من ترك الزينة وكل ما يظهر منه 
اللامبالاة بوفاة الزوجء وأن تلتزم عدم الخروج من البيت إلا لضرورة وهذه 
وأشباهها أمور تحكي وفاء الحي للميت وتراعي شعور أهل الميت كما تراعي 
الأمور الأخلاقية نحو الزوج الفقيدء وفي المقابل لم يجعل هذه الأمور مفتوحة 
أو طويلة الأمد بل قدّرها بأربعة أشهر وعشرة أيام وهي مدة تكفي للجمع بين 
حقوق الزوج المتوفى والزوجة الوفية... 


سورة البقرة 527 


اريت 000 بك إد لام نا 1 ما لم تَسُومُنَ أو كَفْرسُوا لَه 
َه وميم عل الزيم قدي وَعَلَ لذ مدي عا بالنتزيرت عدا عل النغينية © 
إن عَلفتُومنَ بن قل أن تر يذ ناد 85 زيط ينك > وا 
كيه عا أ كنئرًا أقيك بتَذيئ؟ رلا كنا 
ألتصْل يكم إن أنه يما نمف بسي 403 . 
© © © 


اللغة 


تتَتُومقٌ 4 : من المين * وهؤ ها يكون .معه إدراك بيحاسة اللمس. وكتى به عن 


الجماع . 
« تَنْرسُا4: أصل الفرض : هو التقدير والمقصود هنا المهر الذي التزم لها به 
الزوج. 


0 مهن » : المتاع والمتعة: كل ما ينتفع به على وجه ماء والتمتيع هنا: مأ 
يعطى للمرأة المطلقة المخصوصة بشروط معينة. 


طألْوْيِعم©: يقال: أوسع الرجل: إذا صار ذا سعة في المال وغنى. 
«قَدَرْمُ#: القدر: بفتح الدال وسكونها قدر الإمكان والطاقة. 
«الْمَقترِ»: الفقيرء وأقتر: إذا افتقر قل هاله. 


4 ”5 للواضمح في التفسير ‏ (ج١)‏ 
ؤحَقًا» : راجباً ثابتاً. 


9 يتتورت » : من العفو. وهو التجافي عن الذنب وعدم الأخذ به» وكذلك 
يطلق على ما يسهل قصده وتناوله . 
عَقْدَءٌ أليِْكَاج# : أصل العقد: هو الجمع بين أطراف الشيء ويستعمل ذلك 
في الأجسام الصلبة كعقد الحبل والبناء ثم يستعار للمعاني؛ والعُقدة: اسم لما 
يعقد من نكاح ويمين وغيرهما. 
ؤوَلَا تَسَوًا» : من النسيان: وهو ترك الإنسان ضبط ما استودع . 


ل ألْفَصَّلّ؟ : الإحسان؛ كل عطية لا تلزم من يعطي يقال لها فضل . 
التفسدر 


ولا جاع عَلدكٌ إد للدم انه ما كم تسسُومنٌ أذ تفْيسُا هن وصَة4 لا بزال 
سبحانه يبيّن حكم المطلقات من النساءء وهنا يشرع الطلاق وينفي الإئم عمن 
أراد الطلاق قبل أن يدخل بها ولم يسم لها مهراً. فهذه الحالة يمكن أن تحمل 
معها شيئاً من الحزازة والألم ويشعر الزوج بشيء من الإثم من حيث أقدم على 
امرأة ورغب فيها ثم بعد العقد عدل عنها وأراد طلاقها ولم يُسم لها صداقاًء فإذا 
كانت الحالة هذه وإن كانت قاسية وصعبة ولكن لا حرمة فيها على الزوج بل 
يجوز له طلاقها. . . 

هذا الحكم من باب التكليف الذي يستتبعه أثر آخر يترتب عليه وقد بيّنه 
سبحانه بقوله : 


- 


تيون عل لؤسم عَدَُمُ مََلَ لمق مََيْوٌ مما بالنتزي' عدا عل التتييي» 
فمثل هذه الحالة التى يتم فيها الطلاق ويتعين الفراق ‏ ولم يدخل الزوج بالزوجة 
ولم يسم لها مهرأ ‏ فيجب أن يعطيها (متعة) أي شيئاً من الأموال أو الأعيان أو 
غير ذلك مما يجبر به كسرها ويشعرها أنها تستحق الاحترام والتقديرء ويجب أن 
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تكون هذه المتعة بحسب حالهء فإن كان موسعاً عليه غنياً فهو وشأنه يعطيها 
بحسب وضعه الاجتماعي والمالي بما يليق به ويراه العرف من شأنه. 

وأما إذا كان مقتراً عليه فقيراً لا يملك من حطام الدنيا إلا القليل» فعليه أن 
يمبّعها بما يليق به وما هو وشأنه؛ وهذا يختلف عن الغني. . والعرف يحدّد لكل 
منهما ما يجب أن ينفق بحسب حاله وما هو عليه من الغنى والفقر. . 

وهذا هو التمتع بالمعروف الذي جعله الله ثابتاً على المحسئين الذين يحملون 
الخير إلى الناس جميعاً فكيف بمن جمعه وإياها عقد نكاح لو تم لكانت العلاقة 
بما يناسب حاله وما يليق وشأنه, . 

وفي الحديث عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله ته قال: إذا طلّى 
الرجل”'' امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرها وإن لم يكن سمى لها مهراً 
فمتاع بالمعروف على الموسع قدره وعلى المقتر قدره وليس لها عدة تزوّجت إن 
شاءت من ساعتهاا . 

وفي الحديث عن أبي عبد الله طلكئهد”'' في الرجل يطلق امرأته أيمتعها؟ 

قال: نعم أما يُحب أن يكون من المحسئين؟ أما يحب أن يكون من المتقين؟ 

كما نقلت السنة بعض المصاديق للموسم والمقتر ومقدار نفقة كل منهما وطبعاً هذا 
كان في زمان قديم ولا يجري في زماننا فلكل زمان متعته بما يتناسب معه . 

عن أبي عبد الله طئة في قوله تعالى: 5# وَالْمطلفتِ متم ميلع بالمعررفي م عل 
لمتّيرت 74" إلى أن قال: إذا كان الرجل موسعاً عليه متع ع بالعبد 29 
والمقتر يمتع بالحنطة والزبيب والثوب والدراهم . 
)١(‏ وسائل الشيعة؛ كتاب النكاح» باب 44 من أبواب المهوره حديث/ 4‏ 0. 


() نفس المصدر. 
(*) وسائل الشيعة» كتاب التكاح. باب 14 من أبواب المهرر: حجيث/ .1١‏ 


0-6 الواضع في التفسير - (ج؟) 


وأن الحسن بن علي عَقتمُهظ: متّع امرأة له بأمة ولم يطلق امرأة إلا متّعها. . . 


و5 > مه 


(تك وض ين مل أن تنشْونّ وُذ وَضْئْر لَنَ زِيصَةُ قِصْتُ ما وَشْمْ» 
وهذه الصورة من الطلاق هي نفسها الصورة التي تقدمت إلا أن هنا سمّى لها 
المهر وحدده. 

فإذا أراد الزوج الطلاق ولم يكن قد دخل بزوجته ولكنه عيّن لها مهرأ معيناً 
ففي ذلك يجب عليه نصف المهر المسمى في العقد ويسقط عنه النصف الآخرء 
فلا يجب عليه وهذا المعنى واضح ظاهر من الآية. . 

وفي الحديث عن أبي عبد الله تلقئية قال”'': إذا طلّق الرجل امرأته قبل أن 
يدخل بها فقد بانت وتزوجت إن شاءت من ساعتهاء وإن كان فرض لها مهراً 
فلها نصف المهر وإن لم يكن فرض لها مهراً فليمتعها. . 

(إلة أن ينتورت أ يَنَمُوا لِى وو عُقْدَهُ أيَكعْ4 يجب كما تقدم نصف 
المهر في هذه الصورة كاعد المرأة كحق مشروع لها إلا أن تعفو هذه المرأة 
ع ا ل ال 
العفو لمصلحتها. وبهذا: نطقت الروايات النصحيحة الواردة عن 

عن أبي عبد الله لل في قول الله عز وجل" : 0 تون ين 
تون وقد دشر طن زِيسَةٌ مِضْتُ ما 
دوه عَقَدَةٌ 5 اليكاخ» قال هو الأب أو الأخ أو الرجل يوصى إلليه والذي يجوز 
أمره في مال المرأة فيبتاع لها فتجيز - ويتجر ‏ فإذا عفا فقد جاز. . 

«وأن تَمْفُوَا أب لِلتّمْوئ؟4 ترغيب في العفو بشكل عامء وهنا في المقام 
يأتي تطيباً لخاطرها وترغيباً لها في الحصول على امتياز التقوى فهي وإن كانت 


مَا ضحم إل أن يُمقُورت 0 


.١/ثيدح من أبواب المهور:‎ 0١ وسائل الشيعة» كتاب النكاح» باب‎ )١( 
.١/ثيدح (؟) وسائل الشيعة: كتاب النكاح : باب 67 من أبواب المهررء‎ 
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تملك نصف المهر ولكنها إذا أرادت أن تكمل شوط الفضيلة وتقترب أكثر من 
النقوى فلتعف عن المهر كله أو جزء منه» ولعل ذلك لأنها لم تقدم شيئاً في 
مقابل ما أخذت وإن أخذت حقاً بحكم الشرعء ولكن الأقرب للتقوى أن لا تأخذ 
من المهر شيئأ وكذلك بهذا العفو تبقى المودة بين الأسرتين قائمة والانسجام تام 
وهو أمر يحبه الله ويرغب فيه.. . 

ؤوَلَا كَنَوًا ألتَضْلْ بَْتَكمْ 4 نَهِيَ يقصد به الأمر أي أقيموا الإحسان فيما بينكم 
وتعاطوا على أساسه ولا يكن طلاق المرأة بمانع عن الإحسان إلى الزوج بالعفو 
عما تستحق ولا يكن طلاقه لها بحامل له إلى دفع المهر فحسب. بل فليدفم 
الزيادة على ذلك ويحسن إليها ‏ هذا على المستوى المادي ‏ أما على المستوى 
الاجتماعي فلا ينبغي أن يكون الطلاق إذا حدث لضرورة قصوى واضطرار أن 
يقطع الروابط الرحمية بين الناس ويربّي العداوات المؤدية إلى التقاطع والتدابر 
وحزازات النفوس. 

إن أله يما تتَملُونَ بُسِيرُ» تهديد لكل مخالف وأنه سبحانه يعلم بكل معصية 
وانحراف ويحاسب عليها بما تستحق من العقاب . . . 


فوائك 


١‏ تبين من الآيات المتقدمة أن المطلقات على أربعة أصناف: 

أ المطلقة المفروض لها مهراً معيناً والمدخول بها وهذه تستحق المهر كله. 

ب المطلقة غير المفروض لها مهراً أصلاً ولا المدخول بها بل جرى العقد 
بينهما فقط وهذه لها المتعة بالمعروف بحسب حال الزوج من الغنى والفقر. 

ج ‏ المطلّقة المفروض لها مهراً معينأ ولم يتم الدخول بها وهذه لها نصف 
الور الميمين. 

د المطلّقة غير المفروض لها مهراً معيناً أصلاً وتم الدخول بها فهذه لها مهر المثل . 


نهنا الواضح في التفسير - (ج؟) 
؟ - إن الآية الكريمة طلا جُناحَ عَلَكْ إن طَلَقْمُ لَه مَا لم تَمسُومُنَ4 دلت على 
حلية الطلاق مطلقاً قبل الدخول وإن كانت في زمن الحيض. 

. . هذه الآية تدل أيضاً على صحة العقد بدون ذكر المهر.‎ "٠" 

4 ذهب بعضهم إلى أن فوله تعالى: «أدٌ بَتَمُوَا الى يدو عُفْدَةٌ أليْمعْ» إلى 
أنه الزوج الذي أجرى الطلاق وعفوه أن يترك المهر كله لها ولا يسترجع منه شيئاً 
وصوّر المسألة بأن الزوج كان يدفع المهر كله سلفأ فعفوه أن لا يسترجع منه 

ولكن هذا القول وإن أمكن احتماله ولكن يبعّده أنه خلاف الظاهر وأنه -خلاف 
ما ثبت في السئّة حيث عيّنت. . كما تقدم.. أنهم الأولياء للمرأة المطلقة من 
الأب والجد للاب وهكذا. . . 
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قال تعالى: طحَفِظُوا عَلَ السَكوتٍِ وَالصسكرة الوك وَْوْمُوأ يله مَدِنِيَ 7 
هن جِفْمْمْ بالا أو يكب كذ أده نلاسكررا لَه كما عَلَنَكُم ما لم كَكُووا 
تتبرت )4 . 

© © © 


«حَننِظُواً : المحافظة: تفقد الشيء وتعهده ورعايته» والمحافظة على 
الصلاة: تكون بمراعاة أوقاتها وأركانها والقيام بها. 


© أَلمَّحَلوتِ» : جمع صلاة: وهي لغة الدعاء» ثم نقلت إلى الهيئة المخصوصة 
ذات الأجزاء والأركان المعروفة. 


+ اوسن ؟ : مؤنث الأوسطء ووسط الشيء ماله طرفان متساويان» ويطلق 
الوسط على سخير الشيء وأعدلهء والصلاة الوسطى؛ هي صلاة الظهر وإما أن 
تكون الوسطى بمعنى الفضلى . 

«حِفْمُ4: من الخوف: وهو توقع مكروه عن إمارة مظنونة أو معلومة وهو 
ضد الأمن . 


لوّبَالُا4: جمع راجل: وهو الماشي على رجله . 


5 الواضع في التفسير ‏ (ج؟) 
« تكبا 4 : جمع راكب: وهو من يركب ظهراً من فرس أو جمل أو غير 
ذلك . 


دين #: من الأمن: وأصله طمأنينة النفس وزوال الخوف. 


التفسدر 

«حَنِطُوا عَلَ الصََلوتٍ والصكلزة الوُسطن وفوموا يله قَددِتينَ4 أمر سبحانه 
المسلمين بالمحافظة على الصلوات كلهاء وهذه المميحافظة تعني المداومة عليها 
في أوقاتها والإتيان بها بجميع أجزائها وشرائطها ودفع موانعها وأن يتم الإخلااص 
فيها لله حتى تأتي في قائمة الأعمال المقبولة عنده. 

ثم إنه سبحانه خصّص الصلاة الوسطى بالذكر وأمر بالمحافظة عليها زيادة 
على الأمر العام الشامل لها ضمن الأمر بإقامة الصلوات كلها اهتماماً بها واعتناء 
بشأنها لفضلها وأجرها وثوابها. . . 


اختلفت المذاهب الإسلامية في تعيين الصلاة الوسطى تبعاً لاختلاف المراد 
- بهذه الآية - حيث تعددت الأقوال حتى بلغت عشرة أو يزيد عن ذلك ومن تتبع 
الاجتهادات وطرق الاستنباط وجد أن أكثرها استحسانات خاضعة لتصورات 
أصحابها بعضها يبطل بعضاً وبعضها ينقض بعضها وما ذلك إلا لبعد القوم عن 
أهل البيت تلو وتعاليمهم التي تلقوها عن صاحب الرسالة . 

١‏ قالوا: إنها صلاة العصر واستدل صاحب هذا الرأي بأن قبلها صلاتي نهار 
وبعدها صلاتي ليل. 


؟ ‏ قالوا: إنها المغرب لأنها المتوسطة بين الأقل ‏ ركعتان والأكثر ‏ أربعة. 


سمورة البقرة هه 

قالوا إنها الصبح لأن قبلها صلاتي ليل يجهر فيهما وبعدها صلاتي نهار 
نو فبهما: 

قالوا: صلاة الجمعة؛ وقالوا: الصلوات الخمس. وقالوا: صلاة العيدء 

7 إنها الصلرات كلهاء وقالوا أخيراً إنها غير معيئة مبهمة بين الجميع . 

والذي عليه أهل البيت نك إنها صلاة الظهر وتبعهم فقهاؤنا رضوان الله 
عليهم وهو القول الأصح حتى على رأي المحققين من العامة. 

فقد قال الألوسي في تفسيره «قال بعض المحققين: والذي يقتضيه الدليل من 
ارو افاي كوي اللي ثم يستدل على 
ذلك «وبيان ذلك أن سائر الأقوال ليس لها مستند يقف له العجلان سوى القول 
بأنها صلاة العصر. 

ثم استدل على بطلانها يتضارب أقوال الصحابة فيها وبالتالي تسقط أقوالهم 
لمخالفة بعضهم لبعضء وما ورد من الأحاديث فإسناده لا يخلو من مقال وهكذا 
أبطلها وهو أسدٌ الأقوال وهو القول الموافق لنا. . 

ومن طريقنا وردت الأحاديث المعيّنة لها بالظهر. 


عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله يي قال: صلاة الوسطى”' هي 
الرسطى من صلاة النهار وهي الظهر وإنما يحافظ أصحابنا على الزوال من 
أجلي 

وعن أبي جعفر في حديث قال: وقال تعالى': «احَنَقِظُوأ عَلَ الصََلوْتِ 
تالطككزة الْوْسْن4 وهي صلاة الظهر ‏ إلى أن قال وأنزللت هذه الآية يوم 
الجمعة ورسول الله عت في سفر نقنت فيها فتركها على حالها في السفر 
والحضر. . 


.5 2 ١/ثيدح وسائل الشيعة؛ كتاب الصالة؛ باب © من أبواب إعداد الفرائض.‎ )١( 
نفس المصدر.‎ )1( 


ده؟ الواضح في التفسير ‏ (ج؟) 

«وَوُوموأ بن َدنتِينَ4 فوموالله في صلاتكم ‏ بقرينة الصلاة وسياقها لله 
خاشعين خاضعين أو كونوا دائماً وفي كل حين في خشوع لله وخضوع مستشعرين 
عظمته وجلال قلسه. . 


ويمكن أن يكون قوله: 9قَِتِنَ4 يدل على استحباب القنوت في الصلاة» 
وقد قال بوجوبه ابن بابويه وابن أبي عقيل» ومحله في الصلاة بعد القراءة للسورة 
من الركعة الثانية وقبل ركوعها وفي الجمعة قنوتان في الأولى قبل الركوع وفي 
الثانية بعده. والقئنوت نوع من الدعاء يدعو به المصلي لدينه ودنياه لنفسه ولغيره. 

هين جِنْجُمْ وْبَالَا أو 457 هذه صورة للصلاة مغايرة للصورة الأولى: 
فهناك كانت الأجواء طبيعية والناس في هدوء وطمأنينة. أمَا هنا فالحالة فيها 
خوف وفزع ‏ وفي مثل ذلك كيف يستطيم المسلم المصلي أن يؤدي هذه 
الفريضة؟. إنه خوف قد يحول دون الركوع والسجود والإتيان بكل الأجزاء كما 
هي حالة الاختيار. . . هنا يختلف الأمر. . فالخائف من عدو يطلبه أو وحش لا 
يقدر على مقاومته فصلاته تكون بحسب قدرتهء ثارة يصليها وهو ماش على 
أقدامه المعبر عنه 9وْجَالَا4 وهو جمع راجل وأخرى يصليها وهو راكب المعبر 
عنه 55> على ظهر دابته بحسب الظرف المناسب له. 


في الحديث عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت"”'' أبا 
عبد الله تَقكي: عن قول الله عز وجل: «فإن خفتم فرجالاً وركبانأه كيف يصلي؟ 
وما يقول إن اف من سبع أو لصء كيف يصلي؟ 


قال: يكبّر ويومىء برأسه إيماء. 


وععمن زرارة عن أبي جحعفر لفان أنه قال: الذي”") يخاف اللصوص أو السبع 
يصلي صلاة المواقفة إيماء على دابته . 


.4- ١/ثيدح وسائل الشيعة؛ كتاب الصلاة؛ باب ” من أيواب صلاة الخوف»‎ )١( 
نفس المصدر.‎ ( 


سورة البقرة لا ؟ 


قال: قلت: أرأيت إن لم يكن المواقف على وضوء كيف يصنع ولا يقدر 
على النزول؟ 

قال: ليتيمم من لبد سرجه أو عرف دابته فإن فيها غباراً ويصلي ويجعل 
السجود أخفض من الركوع ولا يدور إلى القبلة ولكن أيثما دارت به دابته - غير 
أنه يستقبل القبلة بأول تكبيرة حين يتوجه؟. 

ومن هذه الآية نكتشف أهمية الصلاة وعظمة شأنها وأنها لا تترك بحال. . 
فالعاجز عن الصيام يسقط فرضه عنه والعاجز عن الجهاد يسقط فرضه عنه 
والعاجز عن الصدقة وإخراج الزكاة والخمس يسقط عنه ذلك وهكذا دواليك؛ أما 
هذه الصلاة فتتغيّر كيفيتها ولكن تبقى حقيقتها قائمة واجبة لا تسقط» يجب أن 
يؤديها المختار كما يجب أن يؤديها المضطر حتى الغريق والحريق وهما في وسط 
النار ولجج البحار. . . 

ْؤنَإذ1 أده دَأدْخُروا أنه كا عَلْمَكُم نا لم تَكُونوا تتَلَيوستَ4 فإذا ذهصبت 
حالة الخوف التي أوجبت الصلاة بكيفيتها المتقدمة وعاد الأمن والأمان إلى 
نفوسكم واطمأئنتم لما أنتم فيه طنَأدَكُرُوا أله كَمَا عَلْمَكُم نا لم مَكُونوا 
تَعَتَََ4 صلوا كما كنتم تصلون حال الاختيار والأمان واتوا بها بأركانها 
وشرائطها على الوجه الذي أمركم الله وشرعه لكم. 

والآية واضحة في التكليف بذكر الله - وإن على المكلف أن يذكر الله بالحمد 
والشكر وكل أنواع التمجيد والثناء لأنه علّمه ما لم يكن يعلم وبيّن له أحكام 
صلاته في حال الأمن والطمأنيئة وفي حال الخوف والفزع. بل ذكرٌ الله - من 
الحمد والثناء - ينبغي أن يكون على ما بيّنه الله لهذا الإنسان في كل التكاليف 
التي لم يكن - لولا بيان الله لها ليهتدي إليها الإنسان ويعرف منافعها وفوائدها 
وثمراتها الطيبة. . . 


و الواضم في التفسير - (ج؟) 





و مامر 2 


قال تعالى : 9دَلِْينَ يموت منحكُم وَيدَمنَ زوب عسِيّةُ لأنتجهم مَعَنمًا إل 

العول حي شرع [إن خَينَ ذلا جح مَِكْمْ في ما شلك ف أشيرك ين 

تنثدوا وها َل كي (© تفتتلقت مكنا بالتزير" عذ عن اتتقت. © 
© © © 


9يُتَوورن8: يموتونء وأصل التوفي: أخذ الشيء وافياً أي كاملاً كآن الميت 
استوفى عمره . 

«ويدَرود4 : يتركون. 

وَصِيّةُ» : الوصية: ما يعهده الإنسان لآخر من التصرفات بعد وفاته. 

الْأَنوّْ»: يقال لكل واحد من القريئين الذكر والأنثى» والمقصود هنا 
«النساء؟. 
مها : المتاع والمتعة: كل ما ينتفع به على وجه ما ويقصد بالمتاع هنا 
التفقة . 

«الحولِ: السنة والعام . 


(تلا جتاع4: فلا إثم . 


سورة البقرة 6 
ممْرُونِ©: المعروف: اسم لكل فعل يعرف بالعقل والشرع: حسنه 
وعَزِيرٌ4: العزيز: هو الذي يقهر ولا يُقهر. 
لحَحكِيم»: فاعل الحكمة: وهو واضع الأمور في مواضعها. 
ٍتَلسلتِ4: جمع مطلقة: وهي من جرى عليها الطلاق بأن حلّ عقد التكاح 


بأسبابه . 


لتَمَهَلُونَ4 : تفهمون وتتدبرون. 
التفسير 


(تاها بترت محف مم أنكما صب لأأتجهر تَتنَا إل العزل م 
ِحَرَاع4 هذه الآية امع رت حورت ا يد 
ومفادها: وجوب الوصية على الرجال (الذين يشرفون على الموث بظهور علاماته 
لهم من مرض عضال أو كبر سن لا يعيش المرء مثلها أو جراحة أو غير ذلك؛ 
على هؤلاء أن يتقدموا بالوصية لأزواجهم - يوصون لنسائهم - بأن يتمتعن حولاً 
كاملاً ‏ أي ينفق عليهن من تركة الميت حولاً كاملا ولا يُخرجن من بيوت 
أزواجهن الذين توفوا عنهم. . 

وهذه الآية بما تحمل من حكم شرعي معيّن قد نسخت وارتفع مدلولها وحل 

0 الوارد في قوله تعالى: «وَالْذِنَ يُتَوَهرَنَ منكُم وَيَذّرونَ أزواجا يَرَيْصنَ 
شوم لتقنة تر يف4 . . 


فأصبحت عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً لا أكثر. 


51 الواضح في التفسير - (ج") 

رفي الحديث عن أبي , بصير المرادي عن أبي عبد الله ته قال"'": إن 
رسول الله يتنه قال للنساء: أفٍ لكنّ فد كنتن قبل أن أبعث فيكن» وأن المرأة 
منكن إذا توفي عنها زوجها أخذت بعرة فرمت بها خلف ظهرها ثم قالت: لا 
أمتشط ولا أكتحل ولا أختضب حولاً كاملاً» وإنما أمرتكن بأربعة أشهر وعشراً 
ثم لا تصبرن:: 

وعن علي بن الحسين المرتضى في رسالة «المحكم والمتشابه»”" نقلاً عن 
تفسير النعماني بإسناده الانتى عن علي 2 في بيان الناسخ والمنسوخ قال: 
ومن ذلك. . أن العدة كانت في الجاهلية على المرأة سنة كاملة وكان إذا مات 
الرجل ألقت المرأة خلف ظهرها شيئاً بعرة أو ما يجري مجراها وقالت: البعل أهون 
على من هذه ولا أكتحل ولا أمتشط ولا أتطيب ولا أتزوج سنةء نكانوا لا 
يخرجونها من بيتها بل يجرون عليها من تركة زوجها سنة» فأنزل الله في أول 
الإسلام (وَلدِينَ يُتَوَوت هِنِكُم رِيدَرَونَ أَرْوْبًا وَصِيّة لأزْجهم مَتَنمًا إلى ألصولٍ 
غَيْرَّ إخراج »4 ا لم 0 : #وَالْدِنَ يُتَوفَوَنَ مدكم وَيَذَرُونَ أَرْوجًا 


جام صسمسويس 1-1 ماس ال 0م 0 


بَريسْنَ بهن آَيْمَهٌ أَْمْر وَعَثْرا اذا بَلَْنَ أجَلَهُنَّ فا جنَاحَ عَلَتكير4 إلى آخر الآية . 


ؤيّنَ حََعِنَ فلا جتاح عَلَتِكُمْ ف ما عل فى أفسهرك من مَعْرُوق4 فني 
صدر الآية 0 الله للنساء الحق في أن يبقين في بيوت أزواجهن المتوفين حولاً 
كاملاً ولهن النفقة هذه المدة. 

وباعتبار أن هذا الحق لهن: فلهن أن يسقطنه ويخرجن من البيوت» فإذا 
خرجن باختيارهن ورضاهن فلا إثم على أولياء الميت وورثته في تركهن وشأنهن 
وما يفعلن في أنفسهن من معروف. . وهو التزويج ومقدماته من التزيين والتعرض 
لطا يعدا يتين ضمن انا برينة الغرم الشريفه وها نمم بد 

دوَأنْهُ عَبِدُ ك4 والله ممتنع بقوته يقهر من يخالف أمره وما جاء به وأيضاً 
حكيم في صنعه وتشريعه ويعلم ما يصلح عباده فيشرّعه لهم ويأمرهم بهء وأمًا ما 
يضرع تمعهم عه ويحرعة عليه 


(1) و(5) وسائل الشيعة؛ كتاب الطلاق» باب ” من أبواب البدّدء» حديث/ .١‏ 


سورة البقرة خض 

ل تَالْتَطلَدتِ ممع يالمعرُوي حَفَا عَلَ السسّترت 43 تقدم معنا سابقاً.. أن 
المعقود عليها غير المدخول بها التي لم يُسم ‏ لها مهراً ‏ لها المتعة وهي بحسب 
حال الزوج يسرأ وعسراء فالغني يدفم لها ما يناسب غناه والفقير ما يناسب فقره. 
وهنا حكم الله بالمتعة لجميع المطلقات على اختلاف طلاقهن بما يرضى به الله 
ويكون مناسباً لشأن الرجال وكأن هذه المتعة تكون جبراً لخاطر النساء وعدم 
نسيان الفضل فيمأ بينهم وبينهن . . . 

وقد جعل الله هذه المتعة من لوازم الأتقياء الذين يعيشون الأحكام الشرعية في 
كل حدودها حتى المستحبة منها. . . 

ومن هنا يمكن أن نحمل هذه الآية على الاستحباب. وأنه يستحب لكل مَنْ 
طلق زوجته أن يمتّعها زيادة عما يعطيها من حىّ لها حتى يكون من المتقين. 
ويمكن أن يستفاد هذا المعنى من بعض الروايات كما في الرواية الواردة”'؟ عن 
أبي عبد الله تكد في الرجل يطلق امرأته أيمتعها؟ 

قال : نعم أما يحب أن يكون من المحستين؟ أما يحب أن يكون من المتقين؟ 

وفي الرواية عن أبي جعفر يسأله محمد بن مسلم”' عن الرجل يطلق 


امرأته . . 


2 رم عمس 


قال: يمنّعها قبل أن يطلق. قال الله تعالى: «وَميَمُوهَنَ عل الْوْسِع قدرم وَعَلَ 
لْمقَيرٍ هدرو . 

« كَدلك بْبَيْنْ نه لَحكُن ايند لعَلّكُم سَنْهَلةَ 46 كما بين سبحانه فيما 
مر أحكام الطلاق وما يتوجب على المطلّق وما يترتب على المطلقات من الهدد 
والنفقات وغير ذلك. . كذلك يبين الله لكم أيها المكلفون آباته الدالة على الأحكام 
وما فيه القرب منه والزلفى إليه لعلكم تفهمون هذه الآيات وتعملون بها. . . 


.68 ١ وسائل الشيعة؛ كتاب النكاح» باب 48 من أبواب المهور حديث/‎ )١( 
نفس المصدر.‎ 68 


قَقَالَ ث2 اه 1 ري ييه الي 
3 متُحسرور ىت 9ه . 


© © © 


9دِيرِهِم»: جمع دار: وهي المنازل اعتباراً بدورانها الذي لها بالحائط 
وتطلق على البلدة وعلى الصقع وعلى الدنيا . 
لألوَكُ4: جمع ألف جمع كثرة وفي القلة آلاف. 


حَذَّرَ # : الحذر: احتراز عن مشيف. 
التفسير 


«ألم كر إل الْدِنَ حَرَجُوا ين دِيَئرِهمٌ دَمُمْ ألْوكُ عَدْرَ المت عَدَلَ بَمرُ اه 
مونوأ ثم أ 1 حْْهِمَ 4 استفهام يحمل التعجب والتقرير والمخاطب به النبي عتلققة ويراد 
ع 

<ألَم كرّه ألم تعلم ويصلك نبا القوم طالْدِنَ حَرَجُوا ين ديَئرِهِمْ» من 
منازلهم وبلادهم وهم ألوف مؤلفة وجماعات كثيرة خوفاً من الموت أن يمع 


عليهم. فكان هروبهم من ديارهم خشية أن يدركهم الموت الذي حط رحاله في 
رحابهم. . . 

هربوا من الديار خوف الموت أن يدركهم. . خرجوا فارين بأنفسهم ظاتين أن 
الهرب ينجيهم منهء ولكن الله سبحانه الذي أراد للموت أن يقمع بهم قال لهم 
موتوا فماتوا. . بإرادته التي بها يتحقق المراد كان مماتهم. . أبداً لم يكن هناك 
فاصل بين قوله «كن؟ وبين تحقيق المراد. . . 

ولكن العبرة ليس فحسب بالموت الذي حل فيهم بإرادة الله بل أيضاً 
بإحيائهم. . ثم تيَهُْرٌ» بعثهم من جديد. . أعاد لهم الحياة بعد أن ماتوا. . . 
ليعتير هذا الإنسان بالموت كما يعتبر بالحياة وليدرس كلا الحالتين ففيهما العظة 
والاعتبار. . . 

كثرت الروايات وتعددت الأخبار في شأن أهل هذه القصة. . . مَنْ يكونون؟ 
وأين كانوا؟.. وكيف خرجوا من ديارهم؟ ولأي سبب خرجوا؟ وكم عددهم؟ 
وما هو نوع الخوف لهم؟... وكيف أماتهم الله؟ ولأي شيء؟ ثم كيف أحياهم 
ولماذا؟ . . . 

أسئلة كثيرة لا يمكن أن يجاب عليها من خلال ما ورد من أخبار. . . لأنها 
أخبار لا تعتمد على قول المعصوم بل على اجتهادات بعض الصحابة والتابعين. 
وما ورد متصلاً إلى المعصوم لم يصل بطريق سليم. . 

إن هذه الواقعة التي قصّ الله خبرها وخبر أهلها.. يمكن أن تؤدي الغرض 
الذي جاءت من أجله وهو: إن المسلمين في المدينة يحتاجون إلى الجهاد الذي 
يحفظ عليهم عقيدتهم ودينهم وبدون التضحية والفداء وبيع النفوس في سبيل الله 
لن يكون هناك أسرة ولن يكون بالتالي مجتمع إسلامي» ولن يكون هناك عقيدة 
إلهية يعيش في ظلالها المسلم. . . 

إن الجهاد هو الطريق إلى حفظ الناس وعقائدهم وما يحملون من أفكار 
وتصورات» ولذا يقصٌ الله هذه القصة ليقوي تفوس المسلمين ويدفعهم إلى عدم 


لس الواضح في التفسير - (ج1) 
الخوف من الموت وأن الهروب منه لا يجدي ولا ينفع ولا يؤخر أجلاً أو يدفع 
إرادة أللّه . . . 

إن الهروب من الموت والخوف من حلوله لا بدفعه أو يؤآخره. . 

الأعمار بيد الله والعقيدة تحتاج إلى حرّاس» والمسلم هو الحارس المؤتمن» 
فلذا يجب أن يواجه الطغاة ويسدد نحوهم سهام الموت . . 

ويؤيد هذا المعنى ما يتلو هذه الآية من قصص بني إسرائيل وأخبارهم. 
وكيف لما جاهدوا مع ملكهم المختار انتصروا بعد الهزائم والذل... 

إنها واقعة حقيقية وليست مثلا.. نجهل تفاصيلها ولكن مدلولها وأئرها ظاهر 
للعيان يقرأه الإنسان فيأخلْ العبر والدروس. . . 

إنها حالة الهروب من الموت فيلاقيهم أمر الله بالموت فيموتون ثم يحيبهم من 
جديد ليعتبروا ويتعظوا ويعتبر ويتعظ غيرهم بهم... 

«رت أنه آذْر قَضْلٍ عَلَ ألنّايىن4 ومن فضله إماتة هؤلاء القوم ثم إحياؤهم 
ليعتبر غير هم بهم ويتعظوا بما رأوا وشاهدوا وهكذا جميع الآيات والحجج الي 
يظهر من خلالها إحسان الله على الناس وفضله عليهم. . . 

ويل كر الاين لا بَنَكُرُرت4 أكثر الناس كما نرى ونلاحظ بعيدة عن 
شكر الله بما يليق وعظمته وجلاله بل يمرّون على النعمة فيجحدونها أو ينكرونها 
أو لا يحسنون أداء شكر من أنعم بها عليهم وهذا مصداق قوله تعالى : لوقلل من 
َيف الشَكْورٌ 74 فيصبح أكثرهم لا يشكرون. .. 


.,١١م/ابس‎ )١( 


سورة البقرة 506 


قال تعالى: وكيا فى صبيلٍ هه وأغكمرا أذ لله بيع عية 407 . 
© © © 


التفسدر 


ؤوَمَيَنُوَا فى سيل نوه بعد أن بيّن سبحانه ‏ فيما تقدم ‏ أنه لن يغني الفرار 
من الموت عن الوقوع فيه وأن الحذر لا يرفع القدر.. أمر سبحانه هنا بالقتال 
والجهاد في سبيل الله. . . 

قاتلوا الكفار والظالمين ومن ورائهم من الضالين والمنحرفين. . 

وليكن القتال في سبيل الله... من أجله ومن أجل رضاه وما يحب 
ويرغب.. من أجل الدين وإعلاء كلمة رب العالمين. . القتال في سبيل الله حتى 
يتحول الناس كلهم إلى الإيمان به والسير على منهاجه وتنفيذ شريعته . . . 

ليس القتال من أجل الاستعلاء في الأرض ولا من أجل استعباد الناس 
وإذلالهم وممارسة الظلم والبغي عليهم. . ليس الجهاد من أجل استغلال البلاد 
ولا العباد» وإنما من أجل رفع كلمة الله حتى يتحول الئاس كلهم أخوة تحت راية 
الله , . . 

وَعَلَموَا أن أنه سبع عَلِيكٌ» تهديد ووعيد بأن الله سميع لأقوال الناس وما 
يتفوهون به.. يسمع كلام المثبطين والمخذَّلين ويعلم نواياهم وما يضمرون 
وسيجازيهم عليها ويحاسب على كل ذلك . . . 


511 الواضح في التفسير - (ج5) 


3 


قال تحالى : تن 5 لِك يس الله كرا سكا وم 1, نم مصَير 
أنه ينض وَيبطظ مَإلقه مجرت 9 4. 





ويُفْرضُ6: القرض: لغة ضرب من القطع ويطلق القرض على ما يدفع إلى 
الإنسان من المال بشرط رد بدله. 


يضلجفة »© : من الضَعْف» وضعف الشيء : هو الذي يثنيه ومتى أضيفب إلى 
عدد ا ذلك العدد ومثله. 


يفيض © : قبض اليد على الشيء: جمعها بعد تناوله. وقبضها عن الشيء: 
جمعها قبل تناوله وذلك إمساك عنه» ومئه فيل لإمساك اليد عن اليزل : قبض . . 
«يندظ»: بسط الشيء: نَشْره وتوسعهء وبسط يده: يقال للبذل والعطاء . 


التفسير 


لمن ذا الَزِى يمره 00 ع الله هَرْضًا حسما فيضَلِفرٍ عقي ل َدْمَاه مكدر > . 


استفهام فيه كثير من الشفافية والعطف والرحمة. . . فيه إثارة قوية لمشاعر 
هذا العبد الضعيف الذي ملكه الله بعض ما عنده ثم حرّكّه فيه جسن العطاء ودفعه 


سورة البقرة 51 
للبذل في سبيله على الفقراء والمساكين وفي المواضع المهمة التي تعود ثمرتها 
على الناس قاطبة... من هو هذا الذي يَخْرْجٍ من بعض ماله وينفقه في سبيل 
الله؟ 

أي إنسان هذا الذي يستجيب لنداء الله الذي يندبه فيه لقرضه بعد أن أعطاه 
الله أصل وجوده وكل موجوده.. الله ربنا يعطي هذا الإنسان المال ثم يستقرضه 
حباً به وعطفاً عليه ليعرّضه عليه أضعافاً مضاعفة كثيرة وجليلة لا يعرف مقدارها 
إلا هو وحده سبحانه. . . أي رب عظيم يفيض على خلقه هذه العطايا ثم بصيغة 
القرض يريد لهم أن تتطهر نفوسهم وتصفو من شوائب الأكدار والأقذار وترتفع 
فى سمو وتعالٍ حتى تعيش مع الله في امتثال أوامره وما يريد. 

9يْفْرِسٌ الله وكيف يقرض الله والله هو الغني المطلق الذي لا يحل في 
ساحته حاجة ولكنه التعبير الذي يحرك الحس في داخل النفس المؤمنة فتنتفض 
بالعطاء مع الاستغناء وتخرج من الشح والبخل إلى الصفات الكريمة التي يريدها 
الله لعبده المطيع . . 

وزيادة في هذه الإثارة ودفعاً للخروج عن الالتصاق بالمادة وما فيها من هبوط 
يجب أن يكون طقَرْضًا حَسَتَا حلالاً طيباً ليس فيه شائبة حرام أو شبهة لأن الله 
الطهر لا يقبل غير الطاهر ولا يقبل لعباده غير الطهارة. 

«فصَعِفَمٌ لمر أَسْمَان حَيْرَة 4 ليس عيئاً بعين ولا يرد المغل بمثله... 
ستتضاعف النسبة المردودة وكم ستكون؟ . إنها لم تحدد. .. سيبقى مقدارها عند 
الله. . إنها كثيرة في ميزان الله والكثرة إذا كانت عند الله ومنه لا يمكن لإنسان 
محكوم بالضعف والإمكان أن يعرفها أو يقذرها بقدر. . 

ستبقى كثيرة مهما حددها ذهنك ومهما عشت في التقدير والتصوير. . 
أضعافاً كثيرة تحمل أرقاماً مفتوحة غير محدودة لا يعلمها إلا الله . 

ونه يفيض وَيَبطظُ4 هو الذي يضيّق على بعض عباده حسبما يراه من 
المصلحة وهو الذي يوسع على بعض آخرين حسبما يراه من المصلحة. فإذا 


14" الواضح في التفسير ‏ (ج؟) 
كانت الأمور بيد الله فهو الذي يعطي وهو الذي يمنع فعلى العبد إذا أعطاه الله أن 
يعطي ولا تذهب به الأمور إلى البخل والشح فيسيء الظن بالله ويخرج عن دائرة 

«رَإِبَهِ عن يحاسبكم بعد رجوعكم إليه فيثييكم على الحسنات ويعاقبكم 
على السيئات فاستعدوا لساعة الرجوع وتأهبوا للثواب والعقاب وابذلوا في سبيل 
الله ما ينفعكم يوم الحساب. , 


سورة البقرة الم 





قال تعالى: لالم تر إِلَ المَلَح من بيه إشرويل ين بَمَد مومع إذ مَالوا لتو لَهُمٌ 
بس كنا ملكا تُعَيلْ فى تسبل أو فال هل عَسَيْسُز إن حكُيبَ عَلَيِمكْمْ الْيمَالُ آلا 
ُعَتراً مَانوا وَمَا آنآ آلا ند َيِل في سيل أنَّو وَقَدْ جنا ين يدر َبنَآبنا كما كيب 
عَلَيَهِمٌُ القحال تَوَلَوا إلا ويلا مَنْهُمٌ دام عَلِم بأأظبييت 43 . 
2 © 


<الْملكٌ»: الملك للشيء: الاحتواء له القادر على التصرف والاستبداد به 
السلطة. . 


«عسسسرَ #: من أفعال المقارنة بمعتى أوشكتم . 
«كُيت4: رض وُوُجب. 
لْقِمَالُ» : النزال والمحاربة ومواجهة العدو. 


«ويّدرئ6: جمع دار: وهو المنزل وتسمى البلدة دارأ وكذلك الصقع بل 
الدنيا كلها تسمى دارا مع إضافتها إلى الدنيا. 


9تُولُوا»: أعرضوا. 


خرض الراضح في التفسير ‏ (ج؟) 
التفسدر 


«ألَمْ كَرَع خطاب فيه تعجب وتشويق يستدعي من المستمع أن يستشرف 
مضموته ويندفم لمعرفته. . 

<ألَم كر إِلَ الْمََِ© وهم علية القوم وأصحاب الوجاهة في بني إسرائيل بعد 
وفاة موسى ت8ة وكيف تحركت فيهم دوافع رد الظلم الذي لحى بهم جراء 
ممارسته عليهم من قبل الأعداء . 

إنهم شعروا بالظلم بعد موسى وفتشوا عن الخلاص فوجدوه في دعوة لبي 
لهم وهكذا توجهوا إلى عئوان الاستجابة . 

«إذ مالا لتم لَهُمْ ا لنَا ملِحكا تُتَمَلُ في سَبِيِلٍ أ 4 إنها مقولة عظيمة 
كريمة. . القتال في سبيل الله هو العنوان الذي اتخذوه كمبرر للطلب... ابعث 
لنا ملكاً. . . بدعوة منك يا نبي الله يتعين الملك الذي يقود بني إسرائيل للجهاد 
فى سبيل الله . . 
القول والطلب فحسب بل يريد أيضاً أن يأخذ عليهم إقراراً منهم إنهم سيقاتلون 
وأنهم سيبقون في حدود التزامهم الذي قطعوه على أنفسهم في جهاد عدوهم ولذا 
استثار فيهم نوعاً من التحدي حتى يؤكد مضمون ما يريد. 

«كال مَل عَسَيَثز إن كيب عَيِكْمْ الْيَتَالُ ألَّا تيو قال لهم: أخشى 
إن فرض عليكم القتال وتحقق الطلب ببعث نبي يقودكم إلى ساحة الجهاد أن 
ترفضوا القتال وتمتئعوا عنه . 

وأمام هذا التحدي ثارت حفيظتهم وتحرّكت شجونهم وما يعانون وقالوا له : 


* برء 


هوْمَا آنآ آلا تُقَعِلَ في سبل أنه وَهَدْ أُِْجنَا ين وِيّدرنا وَأتساينا» . 


هذا هو جواب التحديء قالوا: ولأي سبب لا نقاتل ودوافع القتال متوفرة؟! 


سورة البقرة ا" 


لماذا لا نقاتل في سبيل الله وهو أمر مطلوب ومحبوب وأيضاً هناك مأساة تمس 
الجميع وتحرك فينا حمسن القتال وهو أننا أخرجنا من ديارنا وشرّدنا عن ربوعنا كما 
أن أولادنا سبيت واستعبدت وهذه كلها توجب عليئا القتال وتحدّم علينا خوض 
المعارك والنزال وحسمها لصالحنا وصالح مستقبل أولادنا. 

ويتوجه النبي «أشموئيل؟ بعد أن يسمع كلامهم ويرى مقامهم.. يتوجه بدعوة 
صادقة من قلب طاهر فيستجيب الله له ويبعث «طالوتاً» كماسيأتي فتأتي عندها 
الإشكالات على الاختيار والأسثلة والاستفهامات ويترددون في القتال وينقل الله 
خبرهم إجمالاً بقوله : 

«قْلمًا كيب عَِهِمُْ القِجال» أي دعى لهم النبي فاستجاب الله دعاءه وبُعث 
طالوت ملكا . 

ولكن... هَتَوْلوًا إلا قبلا مَنْهُمُ4 أعرضرا عن الجهاد وأداروا ظهورهم 
لكل عهودهم وما كانوا يطلبون. .. تمردوا وأبوا القتال إلا بعضهم. . . إنهم قلة 
أكملوا الشوط مع نبيهم وقاتلوا الأعداء وأمًا بقيّتهم فإنهم تنكبوا الطريق وتنكروا 
لكل ما أعطوه للنبي ورفضوا أن يقاتلوا معه بل انهزموا وتراجعوا وضعفوا عن 
القتال . 

<تَأنّهُ عَم بلطَلِينَ4 يعلم الظالمين ويعرف كل حركاتهم. . . كل حركة ظالمة 
يعرفها الله وسيحاسب عليها ويأخذ أصحابها بها ولن يتهاون معهم وهؤلاء الذين 
تمردوا على أوامر النبي وتخلّفوا عن الزحف معه سيحاسبهم الله ويقتصٌ منهم 
جزاء ظلمهم وعنادهم. . . 


ا الواضح في التفسير ‏ (ج؟) 


علج ايرس لس 0 م ع 
قال تعالى: اه قَالو] 
أن يكرة له الثللك علدنا وَتتن أعنّ اللا ينه وَلَمْ بت سصة يس آنتلا َل إن 


ا 2 :إن انبر تشع 36 إن يكم على 
كه وَأنَهُّ وسِعٌ يه ©6 كَكَالَ لمر تيمم إذّ ع ملحكدء أن نيكم 
آلتَابُوتٌ ل 
عَنِِكُ المتبكة إِنَّ بى كَلِلكت 4 يَهَ لَحكُمْ إن كنثر مُؤميرت 407 . 

© © © 


«أحن : أجدر وأولى. 
دلَمْ يْوْتِ4: لم يعط. 
«سَحكة»: الغنى ١‏ والوسع المجذة والطاقة . 


«أمطئدة؟* : من الصمو» وأصل الصفاء: خلوص الشيء من الشوب.». 
والااصطفاء : تناول صفو الشيء. 


2 2. 


وَرَادَم»: الزيادة: أن ينضم إلى ما عليه الشيء في نفسه شيء آخر: 


#سطة» : بسط الشىء : نشره ووسّعهء وزاده بسطة: أي سعة . 


سورة البقرة انقفا 

«اليلر © : إدراك الشىء بحقيقته . 

9وَالْحِسَوٌ4: أصل الجسم ماله طول وعرض وعمق ويطلق على بدن 
الإنسان. 

طَايَةْ4 : علامة. 

«#تجبة 4 : من سكن »؛ والسكون: ثبوت الشيء بعل تحرك» والسكيئة: 
زوال الرعب . . 

بَقِيِّكُ : من بقىء والبقاء: ثبات الشىء على حاله الأولى» والبقية: هنا 

يراد به ما تركه موسى في التابوت من العصا والثياب. . . وبعض بقايا ثياب 


هارون. . 
التفسير 


دَنَلَ لهز تببْهُرْ إِنّ أنه كد بَسَكَ لَحكُمْ طالومت مك4 بعد أن أنخذ النبي 
«أشموئيل» منهم الإفرار بأنهم سيقاتلون مع الملك الذي سيأتي بدعائه توجه إلى 
الله ودعاه فاستجاب الله له وتعيّن الملك بأمر إلهي على لسان النبي «أشموثيل». . 
إنه يزفٌ إليهم البشرى بقوله لهم: «إِنَّ لَه قَدْ بَسَكَ لَكُمْ طالومت مَل 4 أندم 
طلبتم ملكا تقاتلون تحت رايته وسلطانه وهذا هو الملك قد تعيّن بشخصه 
وأسمه . . 

وبدل أن يبادروا إلى شكر الله ونبي الله ويستجيبوا فورأ لهذا التعيين وتكون 
عندهم الأفراح العظيمة انبروا إلى الإشكال على هذا التعيين. . إنهم يرفضون 
طالوت ولا 0 بهذا التعبين. . 

ظِقَالوا أن لَهُ الْمُلْلكٌ عَليَمًا وحن 
ألْمَال» . 


بخن آحَنّ للك منهُ وَلَمْ يت سَصَة يرت 


درف الواضح في التفسير ‏ (ج1) 

كيف يكون له الملك علينا؟.. لا يمكن أن يتولى الملك علينا أو قيادتنا بل 
بعد الرفض للملك طالوت بيّنوا أنهم أحق وأولى بالملك منه. . . إن طالوت لم 
يكن صاحب ثروة ولا يُعدُ من الأغنياء... إنه ليس من أصحاب السعة في المال 
وهم أصحاب السعة وأهل الثراء فهم أولى بالملك منة , . 

إنهم بموازينهم الخاصة الخاطئة يتينون نظرية مفادها. . أن أحق الناس بالملك 
أغناهم وأثراهم ومن هذه القاعدة يرفضون طالوت كملك عليهم وبالتالى يرفضون 
كل لوازم قيادته ورئاسته . . . 


ويستمع النبي «أشموئيل» إلى مقالتهم ولكنه يعرفهم ويعرف تعئتهم فيصبر 
عليهم ويأخذ ببيان الشروط التي يجب أن تجتمع في الملك . القيادة - وهي 
بالتالي مجتمعة بطالوت وهو يستحق هذا المنتصب... 

لثَالَ إن أنه امظئلة عَلِيِحكُمْ وَرَادَمْ بتشطةٌ فى امِل رَالحِشَوْ رد عليهم 

١‏ - إن الله اصطقاه . . الله سبحانه وتعالى اختاره من بينكم وهذا الاختيار تم 
لأنه أفضل وأطهر وأزكى وأكمل الرجال... فالاصطفاء يكون لميزات 
ومواصفات ومؤهلات يحملها المختار. . . إن الله هو الذي يعرف النفوس الطيبة 
الطاهرة المؤهلة فيختارها للمهمة الجليلة والكبيرة كالنبوة والولاية والقيادة . 

١‏ - 9وَرَادمٌ بَسَطةٌ فى الل 4 إنه ذو سعة في العلم. .. إنه أعلم الأمة 
وأوعاها وعنده مفاتح كل أمر مغلق وكل معضلة صعبة. .. 

إن القيادة يجب أن تكون أعلم الأمة حتى تحل كل المشكلات التي تعترض 
سبيلها وترفع كل ما يمنعها من التقدم والرقي. . . 

؟ ‏ 9رَالْجسَج 4 وكذلك هو صاحب بسطة في الجسم يملك قوة بدنية يقهر 
بها الأعداء ويرعبهم بمجرد رؤيته... وهذه مؤهلات يتعيّن بموجبها طالوت 


ملكا. 


سورة البفرة نف 


ؤَبْوْنٍ مُلَكَمٌ سن يآةْ4 الملك الإلهي بيد الله هو الذي يعن من يشاء 
لعلمه بالأشخاص وما يصلح الأمة وما ينقعها. 

ليله وس 4 والله واسع العطاء واسع الفضل والرحمة عليم بكل 
نيع وبما تقنضيه الحكمة والمصلحة. 

ويستمع بنو إسرائيل إلى نبيهم؛ ولكن النفوس المريضة التي يحملونها 
والشكوك التي تسري في داخلهم لم تطمئن قلوبهم فطلبوا منه علامة على ذلك 
ودليلاً ترتاح إليه نفوسهم ويجيبهم بصبر وأناة. 

ؤِرَكَالَ لهم تَبيّهُمْ إن “يد متصكيء أن نكم التَابْوتُ فيد سَحكبكةٌ ين 


رم عم عكار 


0 1 لما سصخة 
نَبْكُمْ وَبَتنَةٌ يما ترك ال موت وال عكدرون عله الملتبكة 4 . 

زف إليهم البشرى بتعيين العلامة التي بها يتعيّن طالوت ملكاً. . . علامة ملك 
طالوت أن يأتيكم التابوت الذي كان يضع موسى التوراة فيه أو الذي وضعته فيه 
أمه عندما قذفته في اليم. . 

وفي هذا التابوت سكينة من ربكم تسكئون وتطمئئون بها كما أن فيه بقايا آثار 
موسى وهارون من ثياب وسلاح وعصا وهذا التابوت تحمله الملائكة . . . 

إن كل هذه العلامات الموجودة فى التابوت تذل على صدق ما جاء به النبي 
«أشموئيل» من كون طالوت ملكا من قبل الله على بني إسرائيل. . . 

(إنّ فى ذلك لَآيَهَ لَكُمْ إن كُشْر مُزْييت4 إن في الإتيان بالتابوت وفيه 
السكينة والبقية مما ترك آل موسى وآل هارون وتحمله الملائكة إن في ذلك لآية 
ودليلاً على أن طالوت ملكا من قبل الله على بني إسرائيل ويجب الإيمان به 
والإذعان لقيادته إن كنتم يا بني إسرائيل من المؤمنين بالله وبرسله وبما جاءوا به 
من الهدى والبينات . . 


ام" الواضمح في التفسير - (ج؟) 


قال تعالى: طقْلَمَا قَصَلَ طَالوتٌ بِالْجُْود َال مك أنه نمكم يتهكر 
ا روأ ه 78 

يلا يِنْهُمْ كلما جَادَدَمُ هُوَ اليرت اموا مصه كالوا لا مكاكة آنا الوم ييا ا 
550 قَالٌ ل الذرته يورب نهم مُلنَهُوا اله كم ين يكت يله عَلَتَ فكَة 
كثيرة' إن الله وَعَهُ مم المَسبرنّ عو وَلَمًا بَرَرُوا لِجَالُوت وَجكُوووء هَالْوا ربسا 
أنْع علدا صا وَكيْتْ أقدائكا وَأنشرنا ع1 المرَرٍ الكرره 
شر وَقسَلٌ داق3 ا وَدَاكَنهُ لَه شالك وَلْلْكَةٌ وَعَلَمَمُ مكا ]اه وَلَوْلَا دقع 
و ألنّاس بَنضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتٍ الأرلى تكسن أ ثر قتي عل تنيت 
)يك #بتسث أو تنكوها عَتلك ,الع وَإِنَكَ لين اللزسرك. 69 

© © © 








اللغة 


«مْصَلّ4: الفصل: إبانة أحد الشيئين من الآخر حتى يكون بينهما فرجة: 
وفصل القوم عن مكان كذا وانفصلوا: أي فارقوه.. 

دلجو : هم العسكر وسموا جنوداً من الجُنْد اعتباراً بالغلظة لأن الجند هي 
الأرض الغليظة التي فيها حجارة. 


« سْسَِِكُم 4 : ممتحنكم ومختبركم لأن الابتلاء هو الامتخان والاختبار. 


سورة البقرة يفف 

ل هبر 4: الْهْر: مجرى الماء الفائض وجمعه أنهار . 

شرب 4 : الشُرب: تناول كل مائع ماء كان أو غيره») والشرب: بكسر الشين 

« يَظمَنَهُ» : الطعم: تناول الغذاء ويسمى ما يتناول منه طعم وطعام وقد 
يستعمل طعمت في الشراب واستعمل في الآبة لبيان حرمته أكثر من غرفة حتى لو 
والمغرفة: لما يتنارل يه . 

#جاورم » : تجاوزه» تخطأه . 

هلا طَاقَة4: الطاقة: اسم لمقدار ما يمكن للإنسان أن يفعله بمشقة. ولا 
طاقة لنا: لا قدرة لنا. 

«جالومت#: أسم للقائد الكافر الذي قتله داود وهو اسم أعجمي لو أصل له 
في العربية . 

# ملسا » : من لقي » واللقاء : مقابلة الشيء ومصادفته فعا : 

هفِتَةَ4: الجماعة المتظاهرة التي يرجع بعضهم إلى بعض في التعاضد. 

«مَبّتَ»: قهرت» وغلب عليه كذا: إذا استولى عليه . 

#9بْرَرُواً» : من البَرَازْ وأصله الفضاء. وبرز: حصل في براز؛ والمبارزة: 

«أَفْيغْ©: يقال: أفرغت الدلو: صببت ما فيه ومنه استعير #رينسا درغ عََدمَا 
سا © . 

«وَكيِّتَ4: من الثبات: وهو ضد الزوال. وثبّته: أي قويتهء ولولا أن 
ثبتناك : أي قويناك» وثبات القدم: كمال القوة وعدم التزلزل. 


4 الواضع في التفسير ‏ (ج1) 

«أتدامتا»: الأقدام: جمع قدم الرجل ‏ ما بين طرف إبهام الرجل وطرف 
العقب . 

«وَأنضُرْبَا» : النصر والتُصرة: العون. 

9الْتوَرٍ»: الأصل جماعة الرجال دون النساء وفي عامة القرآن أريد به الرجال 
والنساء . 

«نهرَئوقم»: أصله الهَرْم: وهو غمز الشيء اليابس حتى يتحطم» وهزمه: 
إذا كسره وحطمه. . 

دِدَاقُِ»: اسم علم لنبي من أنبياء بني إسرائيل وهو معروف.. 

«وءاضنه» : أعطاه. 

« الماك »#: الملك للشيء : الاحتواء له والقدرة على التصرف والاستيداد به: 
السلطة. . 

« اكبيد 4 : النبوة أو معرفة حقائق الأمور ووضعها في مواضعها. 

«لَفَسَدَتٍِ»: من فسدء والفساد: خروج الشيء عن الاعتدال ويضاده 
الصلاح . 


التفسير 


«كلنَا عصَلٌ طَالوتٌ بِالْجُنُود مَل إرك الله مبترحكم تسر . 

آمن بنو إسرائيل بقيادة طالوت بعد أن جاءتهم المبيّنات السابقة ‏ التابوت وما 
فيه - وأخذ طالوت في الاستعداد للحرب فأعاد تنظيم بني إسرائيل وتدريبهم 
وتجهرفع ثم مرج بهم لقتال عد وهم 

لم يخرج من بلده حتى أراد أن يمتحئهم بما يعرف به إيمانهم وصبرهم 
وجذهم في هذا الأمر. . 


سورة البقرة 1/5 


إنه امتحان إلهي يريد من خلاله تمحيص الفئة المؤمنة بطالوت وأهدافه من 
الفئة التي يأخذها الهياج العام أو الفئات الأخرى المنتفعة والمستغلة للظروف» 
ولذا قال لهم: #إرلك أنه متَيكم ير # إن الله سيمتحنكم بنهر تجري فيه 
الماء وكيف يكون الابتلاء هل بالعبور عنه أو غير ذلك؟! . . 


إنه الابتلاء بالشرب منه وعدم الشرب. 

مّمَّن كرب مِنْهُ هَنيْسَ مِف4 إن هذا النهر في مائه الابتلاء والامتحان». من 
تناول من مائه شيئاً وشربه فليس من جندي وليس هدفه من هدفي ولا يمكن أن 
يكون من أتباعي في هذا الطريق الصعب... 

وَمَن لم يَنمَمْهُ كَإِكَمٌ موه إلا مَنِ أغَرَتَ عَرْفَة بيدِو؟» أما من لم يرتو منه إلا 
بغرفة يغترفها بيده يبلل بها أحشاءه ويطفىء ظمأه فهذا مني ومن جندي وفي نفس 
الخط الذي أنا فيه وعلى نفس الهدف الذي أتحرك من أجله. . . 

إنه امتحان صعب» فالقلوب تحترق إلى قطرة ماء وبمئع على من يمر بنهر 
ماء أن يتناول منه إلا غرفة من الماء... إنها معاناة قاسية تحتاج إلى إيمان 
بالقيادة وبأهدافها وبما تتطلع إليه من رضا الله. . . 

كيف واجه بنو إسرائيل هذا الامتحان؟! وهل انتصروا فيه واجتازوه ينجاح أم 
سقطوا أمامه؟! , . . 

يقول تعالى في تصوير حالهم : مرا مِنْهُ إلا قلا مَنْهُمْ4 إنه سقوط مريع 
لأمة تريد تحرير نفسها من ظلم أعدائها. . . 

لمَمَرِبُا وِنْهُ» عصوا أمر القيادة وأخذوا يشربون حتى ارتوت الأكثرية من 
الماء ولم يبق ضمن الأمر الصادر من طالوت إلا قلة... إنها قلة ولككنها إن 
صمدت واستمرت في خط الطاعة ستنتصر وتُحقّق عزتها وتستعيد كرامتها. 

هذا الامتحان كان أول امتحان لغربلة الصادقين من الكاذبين والمؤمنين من 
غير المؤمنين... 


لكا الراضح قي التفسير ‏ (ج5) 

إنه الامتحان الأول ولكنه لن يكون الأخير... إنه امتحان صعب سيتيعه 
امتحان آخر لا يقل عنه شدة أو صعوبة عبّر عنه سبحائه بقوله تعالى : 

(فلنا جَامَتَمُ هُوَ تَالنيرت موا محم كائوأ لا مطاككة لنا اليومَ يجَالُوتَ 
ووو © , 

اجتاز طالوت وجئوهه الذين آمنوا معه النهر وتخلّف أولئك الذين شربوا من 
النهر وارتووا منه ولما أصبح طالوت وجنوده فى مواجهة الأعداء هالهم المنظر 
وأفزعتهم الرؤية... إنهم قلة قليلة في مواجهة كثرة كثيرة» لقد أرعبهم هذا. 
المشهد وانطلقت كلمات الرعب من قلوبهم الضعيغة. . . 


لقد صرخ الضعفاء متهم قالوا «الا طَاقَةَ لا أليَوْمَ يجَالُوتَ وحور إن 
جالوت عدو يحشد أعداداً ضخمة لا يمكننا في وثتنا هذا مواجهتها أو الصمود 
في وجهها... إنهم انهزموا من داخلهم وتحرك الرعب في مفاصلهم فانطلقت 
هذه الكلمات لتعبّر عن ذلك كله. . . 

ولكن إذا انهزمت بعض النفوس لضعف فيها نتيجة عدم الإيمان أو لسوء التربية أو 
لإساءة الظن أو لحسابات بشرية ضيقة فهناك من يملك رؤية إيمانية تسقط أمامها كل 
الأرقام والأعداد الكبيرة من الحشود العسكرية والجند المنظم . . . 


صاحت الفئة المؤمنة من جيش طالوت بشعار ترد فيه على المنهزمين وتصحخح 
فيه تصورهم ورؤيتهم لأسباب النصر والهزيمة. . 

إنها صرخة إيمانية تعيد الثقة بالنفس وتبعث الحركة حية في ذلك الجمع صوّر 

ودَلَ الت يلوت أآنَْهُم ملا انو حكّم ين يكم ياو عَبتَ 
مكرة' بإذن أله ونه مع ألصدبري» . 


اد 
5 
كٌّ 


هذا منطق أهل الإيمان الذين يظئون - أنهم سيموتون ويلاقون تواب الله وأجره 


سررة البقرة 4" 
إنه منطق ينسجم مع تصور المؤمنين وعقيدتهم ومع رؤيتهم للحياة والموت 
رؤية إيمانية يعبر عنها قوله: كم ين يِكَتَ قِيلَةٍ»4 كم جماعة قليلة في 

عددها وصغيرة في أرقامها 9عَبَتْ َه حكَثيرَة© انتصرت على الجماعة الكبيرة 

ذات العدد الكبير. . إنه اطمئئان منها إلى النتيجة وأن كثيراً من الفئات القليلة 
غلبت الفئات الكثيرة 8 بِإدْنٍ أسِّ» بعلمه وإرادته ومشيئته والله سبحانه يريد ذلك 
إن صدق الإيمان وصدقت العزيمة وأخذت هذه الفئة بالأسباب التى أرادها الله 

وحكم بها. . 
لوَأفَهُ مَمَ الصَسبرِنَ4 شد للعزيمة وتقوية للمعنويات وإعطاء شحنة تدفع هذه 

الفئة للصمود والثبات في وحجه الأعداء. . إن الله مع الصابرين . . فكونوا صابرين 

ليكون الله معكم يؤيدكم بنصره على عدوه وعدوكم... 
ظوَلْمًا بَرَرُوا لِجَالُوتَ ونورب هالا ربنة أفيع عَلِتِنَا صَبرًا وَكِيْتْ أنْدامسا 

وَأضربًا عَلَ الْمَوَرٍ الكزن 9+ . 
لوَلَمًا بَرَرُوا لِجَالوتَ وَجْسُووق# لما خرج طالوت وجنده ومن معه وأصبحوا 

فى ساحة المعركة وجها لوجه أمام جالوت وجنلده ورأوا ما يحشده جالوت وما 

يضم جيشه من عدد وعدة وقفوا أمام الله فى صرحة استغائة ويصوت المؤمئين 
الذين حؤلوا كل حياتهم إلى الله؛ كان دعاؤهم من القلب يخرج ليفتح كل 

الأبواب الموصدة بيئهم وبين الله. . 
إنها حالة الاتصال 0 لرجوع ا استغائة ونجدة وإعانة. 

0 ل و 0 ا 

العاملون وخصوصاً المجاهدون أن يتمتعوا بهذه الملكة ‏ الصبر ‏ وهي أولى 

الخطوات في تحقيق النصر. 
ووَكبَت ا لا تجعلنا ننهزم ونفرَ عند ملاقاة العدو بل اجعلنا 


ذف الواضح في التفسير ‏ (ع ”) 
ثابتين في ميدان الحرب تشارع ونقاتل دون ححخوف أو وجل أو محاولة 
للهروب . . 

9وَأنصَربًا عَلَ الْمَورِ الكَفزرت؟ وهذه ثمرة كل ذلك الدعاء وذلك الجهاد 
وذلك القتال... ولأن في نصر المؤمنين على الكافرين نصر للإيمان على الكفر 
والحق على الباطل والفضيلة على الرذيلة والاستقامة على الانحراف والصلاح 
على الفساد وبالتاليى تحقيق رضا الله واتباع أمره على اتباع أمر الشيطان واقتفاء 
أئره لكل ذلك يتوجه المؤمنون المجاهدون بالدعاء إلى الله أن ينصرهم على 
أعدائهم الكافرين . . . 

«ممرئوقم يلاي أَنَه وَعَتَلَ 5315 لومت وَمَاضلهُ أنه التالك والبسكمة 
وَعَلّسَمُ كا سا4 . 

#تهزمرق © انتصر طالوت وجتوده على جالورت وجئوده. لقد سقطت القوة 
العظمى في هزيمة مريعة وقتل جالوت القائد الأعظم على يد فتى من بني إسرائيل 
اسمه داود كان في جيش طالوت. . 

أي هزيمة هي تلك التي لحقت بجالوت وجنوده وهم لكثرتهم ووفرة عددهم 
ألقت الرعب في قلوب ضعفاء الإيمان كما تقدم وجعلتهم يقولون: «لا طَاقَةٌ 
لنَا أليَوْمَ يجَالُوتَ وَمتُوِةُ4© ولكنها الهزيمة التي قتل فيها جالوت ‏ رأس الكفر ‏ 
وهزم فيها حطتك8ة , .. 

ثم التي الله على داود ذلك الفتى الذي أهُْلته شجاعته وإيمانه وتقواه وصلابته 
ليتولى الحكم بعد طالوت ويُبعث نبياً ينقذ قومه من أيدي الظالمين. 

«واتنه أنه الشذلت» أعطاه الله سلطان الدنيا من أجل حماية الحق والدفاع 
عنه ونشر الدين والإيمان. 


ووَلكمَة4 هي النبوة. 


صر ب رصرامة 
«وَعَلَمُمٌ يها يكةُ4 كصنعة لبوس ومنطق الطير وغيرهما. 


سبورة التقرة 7م" 

«ولولا دقع أَسَه ألتاس بَنْصْهُم بِبَعْسٍ لنتحدّت الْأَرْضُ وَلحكنّ ألَهَ ذر 
عل عَلَ اكتبرت». 

لولا أن يكون هناك فئة مؤمنة بالحق تقف فى وجه الباطل وتدفعه عن ظلمه 
لفسدت الأرضء» أي لعمٌ الفساد الأرض ولساد الكفر والانحراف وأنواع الرذائل» 
إن الله سبحانه الذي لا يريد للفساد أن ينتشر ولا يريد للحياة أن تعمها الشرور 
والمظالم إن الله سبحانه هو الذي هيأ فئة تواجه المفسدين وتتصدى لهم في 
ل سيد و سف 

وبهذا التدبير كان الفضل الإلهي على العالمين بما فيهم أهل الفساد لأنه لم 
يسمح لهم بالعبث والفساد» بل ردوا بواسطة الفئة المؤمنة عن الاسترسال في 
غيهم وبذلك يتجسد فضل الله عليهم حيث كف أيديهم عن الظلم وأنقذ الناس 
أيضاً من ظلمهم. . 

< يك ءايسث ألم ترما علبلك بالْحَن وَإِنّكَ لين المرْسرح 6 








ا 000 
عليك يا محمد بواسطة جبرائيل وهي أخبار صادقة موافقة للواقع وكما جرت على 
وحجه اليقين. . . إنها آيات صادقة لا ريب فيها . 

«وَإِنَكَ 1 لمن الْمرْسير » حيث دلت بصدقها وأحقيتها على صدق ثبوتك وصحة 
بعنتك وإنك مرسل من عند الله إلى الناس. . 
سبحانه أوحاها إليك. . فأنت مرسل من قبله لحملها ولحمل رسالته إلى الناس» 
فأنت من المرسلين بالحق والصدق من قبل الله. . 


ل 
5 5 1 26 بجوو يونس عدم بي رب امه اخ ردير ات د > مهو صسميم موس ره 
قال تعالى: يلك الرسل فَضْلنَا بِعضّهم عل بَعض منهم من طم الله وركع يَصَهُم 
2 مور و مم 


سر م سه م 7 لس عرود سا للدي 0 240 0 4 7 مار مجر م - 
درجت وَءَاتَينا عِسَى أبن مريم اليدب وَأيْدْئه بروج قدي ولو شآ لَه ما أهتثل 





© © 


ٍأَرْسْلُ»: الأنبياء من بعثهم الله بتعاليمه إلى الناس . 


«شَسَلْنَا» : من الفضل : وهو الزيادة لأحد الشيئين على الآخر بأمر من الأمور 
أو شيء من الأشياء . 


ورَم4: الرفع: هو تعلية الشيء عن مقره وكل شيء يرفع بحسبه فرفع 
الأنبياء: علو درجاتهم. . . 

لدَرْجَِ#: جمع درجة: وهي المرتبة الرفيعة. 

« لكي ة : المعجزات. 

لوَيدتَهُ4 : قويناه من التأييد بمعنى التقوية. 

«روخ الْمّدّس»: جبرائيل. 

«أخْتلفوا» : تنازعوا وتجادلواء وأصل الاختلاف. . أن يأخذ كل واحد طريقاً 
غير طريق الآخر في حاله أو قوله. . 


سورة البقرة هم 
التفسدر 


لَك الل مَْلْمَا يمْضَهُمْ عَلّ بَمْنَ» بعد أن ذكر سبحائه طالوت واصطفاؤه 
على بني إسرائيل وداود وتفضيله عليهم وذكر في ختام الآية المتقدمة «وَإِنَكَ لَمِنّ 
الْمرْسّليرك » أكمل سبحانه الحديث عن الرسل وأنه سبحانه جعل بعضهم أفضل من 
بعض وفضّل بعضهم زائد على فضل بعضهم الآخرء فهم مشتركون في أصل 
الفضل ولكن هناك تفاوت بين بعضهم بحسب ما كُلفوا به وتحملوه من كلامه 
وباحسب جهادهم ودعوتهم وهدايتهم وبحسب بعض الخصائص والمميزات التي 
اختص الله بها بعضهم دون الآخرين. . 

ثم ذكر بعض العظماء من الرسل الذين فُضَلوا فقال سبحانه: 

ينهم ئّن كَلْمّ أنه وهر موسى تبي وإليه ينصرف المعنى» ولقوله في 
سورة النياة: 5 يج آَم موسو تكيمًاة . 
رفم بَعَصَهُمْ درجت » أي رفع منزلة بعضهم مراتب عالية فاقت غيرهم» 
والمقصود بهذا هو نبينا محمد وك فإنه أفضل الأنبياء على الإطلاق. 

وَدَاتَيْنَا عِسَى أبن مَرَيَمَ © المعجزات الدالة على صدق نبوته كإحياء الموتى 
وإبراء الأكمه والأبرص. 

<وَأيدَتَةُ بروج ادن # قويناه بجبرائيل وسددنا خطواته بهذا الملاك العارف 
الطاهر. 

«وَلَوَ سَاه أله ما أَفْمَحَل الَذِينَ من بنرِهِم م بَمَدِ ما جَادَنْهُمْ ألْبَيَنَتُ» هذه حالة 
أتباع الأنبياء بعل رحيل الأنبياء فمع ورود الحجج والبيئات والآيات التي جاءت 
: حب على رجهم وعدم تفرقهم فإنهم اختلفوا فيما بينهم واقتتلوا وأخذ يضرب 
بعضهم وجوه بعض بعض ولو شاء الله لحملهم على الوحدة وعدم القتال والنزاع ولكنه 
سبحانه مع قدرته الكاملة لمثل ذلك فإنه تركهم وشأنهم واقتصر على الأمر 
بالوحدة والنهي عن الاقتتال ضمن حدود التكليف والقانون لأنه سبحانه لو 


الننا الواضع في التفسير - (ج") 
حملهم على ذلك قهراً عنهم بطل الثواب والعقاب لعدم المسؤولية الاختيارية التي 
يترتب عليها مثل ذلك . . . 

فالآية تتضمن : 

. اختلاف أتباع الأنبياء بعد الأنبياء‎ ١ 

؟ ‏ اختلافهم واقتتالهم كان بعد ورود البيّنات والحجج الملزمة لعدم ذلك. 

٠"‏ - إن الله يملك منم اقتتالهم ولو شاء لفعل ولكنه تركهم ليتحملوا مسؤولية 
المخالفة التي كانت باختيارهم. . . 


ووَلي لوا هَينيُم َنْ دَامَنَ وَمنهُم كن كر وَلَوْ َه أَمَهُ مَا أفْمَمَنا وََكِنَّ أله 


- 


يفعلٌ ما ريد . 

ولكن اختلفوا نتيجة اتباع الأهواء والشهوات وراحوا يقتتلون» فمنهم من آمن 
بما جاء به الأنبياء وأصروا على متابعتهم وعدم مخالفتهم ومنهم من كفر بكل 
ذلك واتبع هواه ودارت المعركة بينهم واقتتلوا كل يدافع عن فكره وخطه ولو شاء 
الله ما اقتتلوا ‏ تأكيد جديد لقدرة الله وأنه يملك منعهم بالقوة لو أراد ولكنه 
سبحائه يفعل ما يريد مما فيه المصلحة وما فيه اللطف لعياده حتى يكونوا هم 
الراسمون لطريقهم نحو الجنة أو نحو النار. 


فائدتان 


١‏ قوله تعالى: «نيِلْكَ اسُلُ4 جاء سبحانه باسم الإشارة للبعيد لعلو منزلة 
الرسل وأتت الإشارة 9يَلْدَكَ» باعتبار الجماعة. . 

١‏ - قوله تعالى: طتَْكَ اسل مَمْلْنَا بنْصَهُمَ عل بَنْنْ نص صريح في تفضيل 
بعض الأنبياء على بعض ولا شك عندنا بحسب الروايات الصحيحة والصريحة أن 
النبي محمد وت أفضل الأنبياء على الإطلاق» وهذا أيضاً مما يحكم به العقل 
من حيث أن رسالته أعظم الرسالات وأشملها وأعمّهاء وهي لكل البشر على 


سورة البقرة /لإمم؟ 
اختلاف ألوانهم وأوطانهم؛ وهي الأطروحة الأخيرة التي تقدّمها السماء إلى 
الناس» وهي وصفة كاملة دائمة شاملة. . . وأيضاً لجهاد رسول الله والأتعاب التي 
تحمّلها في سبيل تبليغها حتى قال: ما أوذي نبي كما أوذيت.. وهكذا غير هذا 
مما امتاز به النبي . 


فير يذ 


584 الواضح في التفسير ‏ (ج7) 


ل بي ايت 
14 ا 3 رمه م 


صاييا سر 





<أَنقِمُا4: الإنفاق: إخراج المال وإعطاؤه لأصحاب الحاجة 

«رَرْفَتَكُم4: الرزق: كل ما ينتفع به. 

ل البَيْعٌ» : البيع : إعطاء المثمن وأخل الثمن أو مبادلة مال بمال. 

لالْأخِلَاه4: من الخلّة وهي الصداقة والمودة. 

«السَّفْعَة: من الشفع: وهو ضم الشيء إلى مثله؛ والشفاعة: الانضمام إلى 
آخر ناصرا له وسائلاً عنه وأكثر ما يستعمل في انضمام من هو أعلى حرمة ومرتبة 
إلى من هو أدنى . 


التفسير 
باينا ان اموا وأ متا تكفككم ين َب أن يَأْقَ يم لا بيه فيو ولا + 


وَل نفعة وَالْكَهرُونَ ف هم الظبون 9 4 . 
أمر سبحانه بإخراج بعض ما أعطاه لهذا الإنسان. . أمر بالإنفاق في سبيل الله 


سورة البقرة 52845 


وعلى المحتاج والفقير وما يصلح المجتمع وينفع الناس وهو جزء من عطاء الله 
ورزقه الذي ملكه بعض عباده. . 


ورغْبٍ في هذا الإنفاق في الدنيا واغتنام فرصها وعدم التأخير لأن ذلك ممكن 
في الدنيا وغير ممكن بعد الموت... 


بادروا إلى الإنفاق في دار الدنيا قبل أن يهجم عليكم الموت فيتوقف البيع فيه 
ولا يمكنكم أن تشتروا أنفسكم أو تفدوها بمال ثقدّموه بدلاً عنها ولا تنفع 
- الخلة ‏ المودة التي كانت بينكم في دار الدنيا كما لا تنفع الوساطات 
والشفاعات إلا لمن أذن له الرحمن وقال صوابا. .. ومن هنا تسقط كل الأسباب 
المنقذة لهذا الإنسان يوم القيامة إلا ما يقدمه في دار الدنيا. . 


© والكفرو و 3 امون 4 الذين يجحدون هلا الأمر ويرفضون تطبيقه هم الذين 
يوصفون 9 وهم الظالمون لأنفسهم الذين لم يمهّدوا لها يوم القيامة... عبر 
سبحانله عن تاركي كي و او رار ا في آية 
الحج: لوَيَه عَلَ ألنّاين حِجٌ الِب مَنِ ] شطع ايه مبيلاً ومن قث إن أ مهن عن 


المَلِيِنَ؟ . . 


لا يخفى أن هذه الآية المباركة تنفي الشفاعة مطلقاً «ولا شفاعةة ولكن لا 
يصح الاقتصار عليها بل يجب أن ننظر إلى سائر الآيات الأخرى التي تؤكد على 
ثبوت الشفاعة بالجملة ففي الآية التى بعد هذه الآية مباشرة قوله تعالى : 

5 ذا ألْرَى يَشْفْعْ عَنْدُهءٍ إيّ بإذئه 4 ان وهذا يثست الشفاعة ولكن بإذن الله - 


)١(‏ البقرة/ 06؟7. 


لكف الواضح في التفسير ‏ (ج7) 

«ما ين مَنِيع إلا ين بَمْدِ إدْيدِ.2'”6 نعم يجب أن تقول إن الشفاعة المنفية في 
الآية هي نوع خاص خصوصاً أن السياق يساعد على ذلك حيث نفت الخلة مطلقاً 
مع العلم بثبوتها يقيناً في حق المتقين كما في قوله تعالى : 

«الأهله يَرْبْدَ بَتَسْهر لِْتَسٍ عَدُوٌّ إلا المتقرت "7١64©‏ ونستفيد أن الشفاعة 
هي نوع خاص من الشفاعة من ذيل الآية حيث يقول تعالى : 

وَالْكَفرُونَ هُمْ ليون 74" فتكون مختصة بالكفرة وتلتقي مع قوله تعالى: 
9مَا لِلغَليلِيينَ مِنْ حيو لا نفع ع4 . 


)١(‏ يونس/؟. 
(؟) الزحخرف/77. 
(*) البقرة/ 614؟7. 

١86 غافر/‎ ):4( 


سورة البقرة "551١‏ 


0 22 ممصم ل مال يي ر 0 
قال تعالمى: هأ يه إلله ١‏ هر ال ) لوم لا لا تَأْْدْمٌ كه ولا وذ أ ما فى 
المت وما لى رض من ذا ألْزى 0 عِنْده : إل بإذنفه علخ م ما بين يد يهم وها 


لَه ولا يلون جتنو يَنْ علي إِلَا يما كَآ وَبِعَ كُيريّهُ السَوبٍ وَالارضٌ ولا يوز 
مه وَهُوَ امل المليم 689 





© © © 


«آقَر4: اسم علم لواجب الوجود إله العالمين. .. 

1 وم : القائم بتدبير الأمور. 

«لا تَأَحْدُم» : الأخذ: حوز الشيء وتحصيله وتارة بالتناول وأخرى بالقهر كما 
في الآية . 

يبكَةٌ 4 : بكسر السين الفتور الذي يتقدم النوم . 

جوة4: النوم: هي حالة النعاس يفقد الإنسان خلالها شعوره وهو ضد 
اليقظة . 

لِيَنْئَمَ4: الشفاعة: هي ضم واحد إلى آخر ناصراً له وسائلاً عنه. 

طبِإذْنةء»: الإذن في الشيء: إعلام بإجازته والرّخصة فيه. . 

<أيريم» : الأيدي: جمع يد وهي الجارحة وتستعمل في معانٍ متعددة. 


؟ الواضع في التفسير ‏ (ج؟) 

ْخَلنَهُمْ 4: الخلف: ضد القدام. 

«يُحِطُونَ#: من الإحاطة» والإحاطة بالشيء علماً. هي أن تعلم وجوده 
وجنسه وكيفيته وغرضه والمقصود به وبإيجاده وما يكون به ومنه وذلك ليس إلا 
الله . 

9وسِمَ4: السعة تمّال* في الأمكنة والحال والفعل وهو ضد ضاف» ووسع 
الشيء : أتسع . 

سِيةُ4: الكرسي: هو اسم لما يقعد عليه ويطلق على العلم وعلى الحكم 
والسلطان. 

ولا يُوْدْم4: لا يثقله ولا يتعبه . 

«حِنظهبًا©: من الحفظ: وهو منع الشيء من التلف والضياع . . 

<األْمَنُ4: من العلو: وهو ارتفاع المنزلة والشأن. 


التفسير 


«أّهُ ‏ إِنَهَ إِلّا هُرَ4 هو الله الواجب الوجود الخالق لكل موجود له إلَّه»4 
نفى لكل ممائل له أو شبيه إلا هُوَ إثبات له وحده في حقل الوجود. . . 

آم 4 هو الإله ولا إله سواه توحيد في أخصر عبارة وأعمق مدلول. 

«الَىّ» بإطلاق. . الحي بذاته بدون بداية لحياته ولا نهاية لها. . 

لَالْقيوم4 مبالغة في القيام بأمر الشيء وتدبيره وهو سبحانه خلق الكون وما 
فيه وأقام عليه بدقة وحكمة وتنظيم لا يخرج عن تدييره صغير أو كبير وجليل أو 
حقيرء كل في موقعه وكل له دوره المرسوم له ضمن نظام الكون وضمن الخطط 
الموضوعة فيه. . 

م تأَُدُمٌ سِكَهٌ ولا ير5ُ6 لا يعتريه أو يحل فيه ما يحل بالأحياء من الناس» 


خودة لقره ا 
فهذا نفي لحالة بشرية يمكن أن تطرأ عليه فهو منزه عن الحاجة أو الفقر أو أمر 
يحل فيه. . . 

فما يأخذ الإنسان من شعور حثيث وفتور في البدن قبل النوم لا يمكن أن 
يستولي عليه كما أنه سبحانه منزه عن أن يستولي عليه النوم. .. فهو سبحانه دائم 
الحضور لا يغفل عن شيء في هذا الوجود... 

هله مَا فى السَمْوْتِ وما في الْأرْضِ فالله سبحانه هو المالك لهذا العالم وما 
فيه... كل ما في السماوات وكل ما في الأرض مملوك لله ملكا حقيقياً من فيض 
جوده كان وهو غني عنه قادر على زواله. . . 

من ذا ألَِى يِعْفَمُ عندهء 31 بِإِذْنهو» هذا بيان لعظمته وجلال كبريائه وأنه ليس 
هناك من يتجاسر على الشفاعة لأحد إلا بإذنه. . . إنه استفهام إنكاري أن يكون 
هناك من يتقدم بالشفاعة لأحد بدون إذنه سبحانه له بذلك. .. 

وهذا كما قيل تسفيه لما ذهب إليه الكفار من أن أصنامهم ومعبوداتهم تشفع 
لهم يوم القيامة فأسقطها سيحانه وهدم ما اعتقده هؤلاء الكفار فيها من أنهم 
ينقذونهم من العذاب وقد ردّ سبحانه عليهم في أكثر من آية. 

لينم مَا بين يوم وَمَا كَلمَّهُم4 يعلم سبحانه ما بين أيديهم من أمور الدنيا 
وما فيها وما خلفهم من أمور الآخرة وما فيها. 

وقيل ما بَيْنَ أيْدِيهِمٌ» مما هو مشاهد ومرأي. 

وما خلفهم مما هو غائب عنهم وليس بمرأى ويمكن أن يكون وهو الأقرب 
يعلم ما كان ويعلم ما لم يكن.. 

ولا يُحِطُونَ دوو يْنْ عِلْيوء إِلَّا يما نآ لا يدركون كنه شيء من علم الله 
إلا بما شاء وأراد فهو سبحانه إذا شاء أن يُطلم أحدأ من خلقه على بعض ما عنده 
نال ذلك حظوة عظيمة وشرفاً رفيعاً بهذه الإرادة وتلك المشيثة. . 


«وَسِمَ مُسِيّةُ ألتَموبَ مَالْدَيق» سلطان الله وخكمه شمل السماوات والأرض 


523 الواضح في التفسير ‏ (ج7) 
فلا يخرج عن إرادته أحد فيهماء وقيل: إن علمه عمّ السماوات والأرض فهو 
يعلم ما فيهما وما يحيط بهما. . . 

لول يوْْرُ حِنْطهُمَا4 لا يثقل عليه أو يعجزه حفظهما وإحاطته بهما وتدبيره 
لشؤونهما فإنه القوي القادر. 

وهر لمق ألْمَيِيم4 المرتفع عن الأنداد والنظائرء العظيم في قدرته 
وسلطانه . . 


سورة البقرة هظظ2ظ2 


قال تعالى: «لا إذاء في الزن شد م 


وَيُوْسِك يله فَقَدٍ أستمسك يلموو الوثق 





9 إِرّاه#: حمل الإنسان على ما يكرههء وكره الشيء: ضد أحبْهء وأكره 
فلاناً على الأمر: حمله عليه قهراً. 


«ألدَنَ4: لغة الجزاء ويطلق على الملة والمعتقد. 

ؤبَيّن4: ظهر وانتكشف. 

لأَرْسْدٌُ#: خلاف الغي يستعمل استعمال الهداية. 

«أليَّ»: الضلا 

<بَكْمُه4: من الكفرء وهو لغة الستر للشيء وشرعاً هو الخروج عن الدين 
بأحد أسباب الخروج . 

«اللَدمُوتٌ»: من الطغيان» وهو تجاوز الحد في كل شيءء والطاغوت: كل 

ؤيُذِينَ4: يصدّق. 

« اسْتَمْسَكَ»: من مسك الشيء: إذا تعلق به وحفظهة. واستمشكت بالشيء : 
إذا تحريت الإمساك , 


الى الواضح في التفسير ‏ (ج؟) 


«بلْمْوَرِ4: ما يتعلق به من عراه: أي ناحيته؛ وعروة الكوز: المقبض الذي 
يمسك بك , 


«الونقَ4: مؤنث الأوثق وهو الشيء المحكم الموثق. 
«أُنفِصَام» : الانفصال أو الانكسار والانقطاع. 


التفسدر 


«لآ إذاء فى أليِن هد بون أَرْسْد ين أله لا يمكن أن يجري الإكراه في 
الدين وحمل الإنسان على العقيدة الدينية بعد أن تظهر الأمور على حقيقتها ويمتاز 
طريق الرشد والهدى والإيمان من طريق الغي والكفر والضلال» لأن في معرفة 
الدين ووضوح معالمه وأحكامه ما يحمل الإنسان على الاعتقاد بدون إكراه أو 
إجبار فكأن ظهور الحجج والأدلة والبينات على أحقية إتّباع الدين تجعل الإنسان 
مندفعاً إلى اعتناقه بدون إكراه. . 


ويمكن أن تطمئن النفس لهذا التفسير إذا كان في المسلمين من يعيبون على من 
أسلم بعد الحرب أنه أسلم خوفاً وكرهاً وفزعاً فجاءت الآية لتنفي الإكراه في هذه 
الحالة وأن الإسلام لا يمكن أن يكره عليه المرء» بعد أن ظهرت أحقيته وصدقه . : 

وقيل: إن الآية تنهى أهل الإيمان أن يحملوا الئاس على الدين بالقوة 
والإجبار وإنما عليهم أن يبيّنوا للناس الدين ثم يتركوا الناس وشأنهم ليتحملوا 
مسؤولية هذا الاختيار فيكون كقوله تعالى: 9فَمَن سه وين ومن شَآه ليكذ ”3 . 

وقيل: إنها نزلت في أهل الكتاب - اليهود والتصارى - وإنهم لا يجبرون على 
الإسلام بعد أن تصلهم الحجج والأدلة وتتوضح عندهم الرؤية فهي خاصة بهم 
ولا تشمل غيرهم من عبّاد الأوثان والكفار وكأن هذا التخصيص من باب أنهم 


.19 الكهف/‎ )١( 


سورة البقرة وان 


أهل دين ولهم صلة بالأنبياء بشكل من الأشكال فيلتقون مع المسلمين في عقيدة 
التوحيد - على شوب فيها ‏ وبالإيمان بالأنبياء ورسل الله - وهذا يجعل لهم حرمة 
والإسلام يقرهم على دينهم إذا التزموا أحكام الذمة. . أما غيرهم فلعدم أي رياط 
بينهم وبين الله ولا أي صلة وإن كانت فهي في منتهى الإسفاف الفكري 
والانحطاط العقلي فلا يمكن للإسلام أن يسمح بهذا المستوى من السقوط ويقبل 
بالعضو الفاسد إلى هذا الحد... وعلى هذا يجب أن يرتفع حكم عدم الإكراه 
في الدين وأن الإكراه يجري في حق غير أهل الكتاب. . . 

نس يكز يلوت وتيت يلت تقد استنسق ,نوز ار لا أنيسَمَ 4 . 

الكفر بالطاغوت هو عدم الإيمان به وعدم السير وراءه بحيث يرفض امتثال 
أمره أو التدين بما يريد أو إطاعته بشكل من الأشكال. . . والطاغرت هو كل من 
تجاوز الحق وخالف الله ونصّب نفسه إلهاً وشرّع لهم ما يخالف حكم الله وعلى 
هذا من يكفر بالشيطان وأتباعه فهو كافر بالطاغوت ومن يكفر بالحكام الظالمين 
الذين يمارسون القهر والظلم على الناس فهو كافر بالطاغوت ومن يكفر بأهل 
الاهواء والبدع والذين يشرّعون للناس بدون مستندٍ إلهي فهو أيضاً ممن كفر 
بالطاغوت وهكذا دواليك . . . 

وفي مقابل الكفر بالطاغوت - أي بهدم العقيدة الفاسدة ورفض اتباعها واتباع 
أهلها ‏ يأتى بعد الهدم البناء. 

وهو.. 9وَيُوْسِْ ينه © يعتقد بالله ويصدق ما جاءت به رسله ونقله الأنبياء 
إلى الخلق. . . 

(نس يَكْثْر ياطوْت ويفيث يلل كد انقسة ,التي افق أحكم 
تمسكه من الدين بأقورى الأسباب وأعظمها. 

طلا أَنيِصَامَ 44 أي لا تتعرض للشك والتردد أو تتوقف عند حد يعود عنها 
الإنسان فهي عقبدة صلبة قوية لا تهئز ولا نتزلزل. . 

ؤوَانَهُ سِيعٌ عَليِمٌ4 والله سميم لأقوالكم وعليم بنياتكم وأفعالكم يحاسيكم 
عليها ويجزيكم بها. 


14 الواضح في التقسير -(ج؟) 


فوائد 


١‏ فسْر قوله تعالى: كد أَنْتنسَق لوو أنق4 إنهم أهل البيت ا 
ومودتهم. 

فى عيون الأخبار عن على ظَيمة قال: قال رسول الله عتلنه من أحب أن 
يركب سفيئة النجاة يفتك بالعووة الوئقى ويعتصم يحبل الله المتين فليوال 
علياً بعدي وليعادٍ عدوه وليأتم بالأئمة الهداة من ولده. 

أقول: وهذا من باب ذكر المصداق الأهمّ وليس من باب اللحصر. . . 

؟ - إن قوله تعالى: لآ إِكْاء في لدي من باب نفي الحكم بنفي الموضوع 
وهو على حذ قول النبي 5ه : لا يتم بعد الاحتلامء وقوله: لا ضرر ولا ضرار 
في الإسلام. . . 

٠‏ إن قوله تعالى: لا أَنِسَامٌ أ قيد توضيحي وليس فيداً احترازياً. 


سورة البشرة 1" 


5 


ل تعالى: (انّهُ ين اليج اموا يُفْرجْهُم ينّ الظلمتي إآ 0 
اودر م هه 11 7 2 
َيَآتُهُمُ الطَدحُوتُ يُخرجوتهُم يت لبور إل الظلمدت أزتهنت أسْحنبُ الثَارِ 


© © © 


هِالْوَقُ4: يطلق على معان متعددة منها الناصر والمحبء المعين» الأولى من 
غيره. 


2 


جمهمر4: من خرجء إذا يرز من مقره أو حاله. 
4# 3 3 5 

م جمع ظلمة: عدم النور ويعبر بها عن الكفر والجهل والشرك 
والفسق كما يعبّر بالنور عن أضدادها. 

2 لطدمُوتٌ © : من الطغيان؛ وهو كل ما يطفي الإنسان ويضله عن طريق الحق 
شيطاناً أم مالا أو حاكماً مستبداً أو وثناً 

«خَِدُوتَ#: من الخلود: وهو تبرّي الشيء من اعتراض الفساد وبقاؤه على 
الحالة التي هو عليها. 


"٠.٠.‏ الواضح في التقسير ‏ (ج”3) 
التفسير 


طانَهُ دَق الت عَامَنوا يُفْرجهُم يِنّ الظنمب إل الوْر4 لكل فريق ولي يلتجىء 
إليه ويعتمد في أموره عليه وذلك الولي بمقتضى مرجعيته وولايته وبمقتضى 
رجوع الغير إليه يتولاه ويحفظه ويسدد خطاه ويرشده إلى ما فيه خيره وسعادته 
والذين آمنوا وليهم الله فهو الذي يتولى شؤونهم لأنهم فوضوه أمورهم وتوكلوا 
عليه في إنجاحها فكان سبحانه هو المتولي لهم يبعث الأنبياء والرسل وينزل 
الكتب والبيّنات فينتفع بها هؤلاء ويخرجون من حالات الكفر والضلال إلى 
حالات الهدى والإيمان ويخرجون من ظلمات الجهل إلى نور العلم؛. وهكذا 
يتغير اتجاههم تبعاً لإرادة الله ومشيئته وما أراد منهم وأحب. . . إنهم استمعوا إلى 
كلام الله وانتفعوا به فخرجوا من الكفر إلى الإيمان. 


«رادّرت كردا ركهم الطدخْرتٌ يُحْرِجْرتهُم يب الثُورٍ إل الظلمنت» . 


أما هؤلاء الذين كفروا فقد اختاروا غير الله أولياء وكل ماهو غير اله 
«طاغوت» والطاغوت إذا كان ولي أحد لا بد وأن يضله ويحرفه ويخرجه من نور 
الفطرة المودعة في داخل هذا الإنسان الدالة له على الألوهية والتوحيد وكل ما 
يوصله إلى الله - إلى الظلمات التي هي الكفر والارتداد والانحراف والفساد. . 

إن الطواغيت إذا كانوا أولياء للذين كفروا فلا شك أنهم يزيّنون لهم الكفر 
ويحسّنون لهم الباطل ويزخرفون لهم الحديث فينشد هؤلاء إلى الانحراف 
ويستغرفون في الضلال وبذلك تُطمس معالم الحق وتندرس أحكامه ولا يبقى في 
داخلهم بصيص أمل أو شعاع هدى... 

والنتيجة الطبيعية لهذه الفئة أنهم في النار طأْوْلَيِكَ أَمَحبْ آلثَارٍ هُمْ فيا خَالِدُونَ» 
أولئك الذين كفروا ‏ الذين تنولى الطواغيت أمورهم ‏ سيدخلون النار فهم 
أصحابها وأهلها والملازمون لها الثابتون فيها دائماً الذين لا يجدون عنها 
حولا.. 


سورة البقرة ١5‏ 
7 ا الى .0 5 5 كع س4 م صمارة ره نري 5 م سر 7 
وحذفقه النتيجة في قوله: اه وك الذربت َامنوأً يخرجهم من الظلملبُ إلى 
الور فلمعرنتها ووضوح الوصول إليها لأن من يتولى الله شؤوئه وهو من 
المؤمنين فمصيره الجنة لا محالة خالداً فيها أبداً. . . 


فوائد 


١‏ - في أمالي شيخ الطائفة (قُدْس سره) بإسناده إلى علي عكة عن 
النبي عليه أنه تلا هذه الآبة «تَأْوْكِيكَ آسَْحَنبُ الكَانٌ هُمْ فهَا حَنيِدُونَ4 قيل: يا 
رسول الله! من أصحاب النار؟ 

قال: من قاتل علياً بعدي فأولئك أصحاب النار هم مع الكفار فقد كفروا 

1 وحد سبحاته النور وجمع الظلمات لأن الحق واحد بينما طرق الضلال 
والانحراف متعددة... الطريق المستقيم واحد والطرق المنحرفة كثيرة... 

لا يخفى أن كلمة الطاغوت مبالفة في الطغيان وتطلق على الواحد 
والجمع وعلى المذكر والمؤنث وقد ذكرت في القرآن ثمان مرات. 


5 الواضح في التفسير - (ع”) 


قال تعالى: «ألْ ثَرَ إِلَ الى عاج هدم فى يبوه أن تله أَهُ المللك إذ مَالَ 

الهم بن الزى يح وَييِيثُ كَالَ آنا أني. ربت قال يهم كلك أنه يق الشّين 

ين ألمَذْرِقٍ كَأتِ ييا ين التخرب مَبهِتَ ادك كمد وآمَُّ لا يدى أَلقوْم المي 
© © © 





اللغة 

9حَيّ6: المحاجة: أن يطلب كل واحد أن يردٌ الآخر عن حجته ومحجته 
وحاجه : بادله الحجة؛ والحجة: الدليل والبرهان الذي يحتج به. 

طنَائَيه6: أعطاه. 

«المُلكٌ4: المُلك للشيء: الاحتواء له والقدرة على التصرف» والاستبداد 
بذك الخلطة:, 

ليّق4: من الحياة: وهو فاعل الحياة وجاعلها. 

وَيّمِييٌ»: فاعل الموت وجاعله فيه: وهو إعدام الحياة. 

دأَلَتْرِنُ4 : موضع شروق الشمس . 

«السَئْرِبٍِ#: موضع غروبها. 

ئمَهِتَ4: دُهش وتحيّر وانقطع وسكت . 


شمورة البقرة ازحيوا 
التفسدر 


أن كر إِنَ الى عاج ايم فى ريد أن عائنه أنه الشللك؟ . 

استفهام يتضمن التعجب من حال هذا الإنسان الذي يجادل في الله . . . 

ألم تَرَم ألم يصلك خبر وعلم ذلك الرجل - النمرود ‏ الذي أخدذْ يخاصم 
إبراهيم ويجادله في ربه من حيث أعطاه الله الملك . . فكأن ما أوتي من الملك 
استوجب عنده زهواً وكبراً وغروراً فأخذ ‏ بدل شكر الله على هذه النعمة ‏ أخذ 
في تحويل طاقته وقدرته إلى مخاصمة إبراهيم ومجادلته . . . ثم بين سبيحانه 
تفاصيل تلك المحاجة في قوله تعالى: 9إذ قَالَ إيهِتمُ4 وهو يجيب نمرود في 
سؤاله عن ربه ومن يكون؟ 

فقال إبراهيم «رََ الى يحي وَيمِيتُ4 فمن يملك الحياة والموت.. من 
يملك أصل حياة الإنسان ووجوده وحق قنائه وهلاكه إنما هو الله ربي - 

ويلتفت نمرود ويقول في هذا الجواب. 

ؤثَالَ آنا أنيء وَأْمِيتٌ © وبهذا يرد على إبراهيم استدلاله على الله ويشبت 
لنفسه حى الربوبية.. إنها طريقة بسيطة اثنان من المحكوم عليهما بالموت 
يقتل أحدهما ويعفو عن الآخر وبهذا يغرّر بالناس ويموه عليهم وكأنه يثبت 
مطلوبه... إنها طريقة جدالٍ خبيئة قد لا يتنبه لها إلا القليل من الناس وبهذا 
يفسد على إبراهيم كل خطته ودعوته. ومن هئا عدل إبراهيم في احتجاجه 
وبسن أن ألله الذي هو ربه هو من يملك تغيير دورة الفلك وله الموة المطلقة 
فلذا قال له: 

طثَالَ إيمِمم كت أنه يَأْقِ بالشّمْين مِنّ الْمَثْرِقٍ أت يا مِنَّ الْمَمْرِبِ» هذه قضية 
حَميقية نعيشها , هيه : فالله هو الذي زرسم حركة هذا الفلك وهى سبحانه الذي 
حَرّك الشمس وجعلها تتحول من جهة الشرق إلى جهة الغرب» فإذا كنت أيها 
النمرود إلها فخالف إرادة الله واجعل الشمس تتحرك بعكس ذلك من المغرب إلى 


5 الواضح في التفسير ‏ (ج؟) 
المشرق... إنها مفاجأة لم يقدر النمرود على الإجابة عليها. . صفعة قويّة لم 
يكن يتوقعها فسقط ما في يده وتحيّر وارتبك وبالتعبير القرآني. 

لمهت الى كَتَرّ تحيّر ولم يجد جواباً. .. إنها قوة الحجة تخرس اللسان 
وتربك الفكر وتسقط ما في اليد ولم يعد في البيّن حجة أو دليل يقف أمام منطق 


إبراهيم ودليله . 
«وأنه ل لا سبدى الْفو. بين لا يهديهم إلى البراهين والحجج كمالا 


يهديهم إلى طريق 7 وما فيها خيرهم وسعادتهم. . فالله سبحانه يتخلى عنهم 
نتيجة بعدهم عنه وعدم قبولهم للبيّنات والآيات التي يرشدهم من خلالها إلى 


طريقه وهداهة. . 


فوائد 

- يستفاد من الآية المباركة جواز المحاجة بل وجوبها إذا توقفت الهداية 
عليها وهكذا كانت محاججة الأنبياء للمتمردين وطواغيت زمانهم. . 

- يستفاد من قوله: #أن ءَاتَنهُ ألنَهُ المللت» يعنى أن ما أعطاه الله كان وراء 
هذا التكبر والاستعلاء حيث ظن أن له شيء يذكر ا غرور منه وعدم إدراك 
لواقع أمره. . . 

" - إن قوله تعالى: ونه لا جدى القوم أ لطَليِمِنَ» يعني أن الظلم يحجب 

أنوار الهداية أن تصل إلى القلوب فتتعطل عن التلقي والقبول والاستجابة فتبقى 
في غياهب الكفر والظلام. . . 


سورة البقرة 


عم ف و د ع ”7 5 7 بره 
مر عَلَ ويه وه خَاوِيَة عل عَرُوشِهَا كال أن يتي. 


<2 


م و 


كآماتة أَهَهُ مائدٌ عَارِ مُمّ بَنَنَةٌّ 6ل حم بَنْتَّ كَل لِنْتُ بَزِمَا أو 

بنْصَ يَوْرٍ قَالَ بل يَْنْتَ ماثة عام كأنظرّ إل طتاملك وَسْرَابلك لم يَكَسَنَهُ وأنظر 

! باس ولي 00 بر حطَيّك كُنِيُمَا ف 
.8 


مر ة: المرور: المضي والاجتياز بالشيء . 
«آلتبيَة#: اسم للموضع الذي يجتمع فيه الناس . 
«عَاوِيّة4: ساقطة» أو خالية. 
م عَرُوشِهًا؟# : العرش في الأصل : : شيء فتشقف: و جمعه عروش2»؛ سقف 
0 
ؤي م : المائة: هي الثالثة من أصول الأعداد وذلك أن أصول الأعداد 
أربعة : أحاد عشرات» مثات» ألوف . 
عام © : سنة . 
#بعتم © : أصل البعث : إثارة الشيء وتوجيهه»؛ وبعكه : أوسلة» 


لمكن الواضح في التفسير ‏ (ج؟) 
<ِلَنتَ»: مكلت : وليث بالمكان : أقام نه ملازما له. 


«فأنظرة: النظر: تقليب البصر والبصيرة لإدراك الشيء ورؤيته وقد يراد به 
التأمل والفحص وقد يراد به المعرفة الحاصلة بعد الفحص. 

«علمايلكت» : ما يتناول من الغذاء يسمى طعاماً. 

وَشَرَابركَ © : الشرات: كل ما يشرباء وشرب الماء: تناوله, 

لمر د 0 يَكَسَيّه 4 : لم يتغير بمر السنين عليه ولم تذهب طراوته. 

لجِمَارِكَ: الحمار: هو الحيوان المعروف ببلادته وغباوته؛ وجمعه حمير 
وأحمرة وجمر وحجمور. 

«ءايّةٍ» : علامة ودلالة. 

الْيندَا 4: مفرده العظم: وهو قصب الحيوان الذي عليه اللحم. 

9مُنشرهًا» : نرفعهامن الشوز: وهو الارتفاع. ومنله نشوز المرأة على 
زوجهاء وهنا يراد بها نرفعها من الأرض لنؤلفها والمراد نحييها. 

«نَكْسُومَا©: من كساء والكساء والكسوة: اللبا 

«لحمًا» : اللحم جمعه لحام ولحوم ولحمان: وهو خلاف العظم والشحم 
والدهن مما يكون على جسم الحيوان. 

#9 : ظهر وانكشف)ه. 


التفسس 


(أو كلْدِى صرّ عل ويم و حَاوِيَةٌ عل عُرُوشِهَا كَل أَنَّ يُتى. عَنذِو أنه بد 
تزيها» . 
هذه قصة أخرى معطوفة على قوله: أل تر إلى أَلِّى حا اهم فى ريود» 


سورة البقرة 1 
وعليه فهو تعجب من هذا الإنسان ومفاده: ألم يصل إليك يا رسول الله خبر 
وعلم هذا الإنسان الذي مر على قرية وقد تهاوت وسقطت وخلت من 
سكانها!. . إنه مرّ عليها فرأى خرابها ودمارها وقد كانت تعيش بحضارتها 
ونضارتها ورجالاتها وأهلها فأصبحت خراباً يباباً وأطلالاً دارسة خلت من كل 
ححسن أن اسن + 

إن هذا الإنسان وقف عليها فأخذته العبرة وراح في فكره يسبح نحو المجهول 

وأنَّ يُتىء عََذِو ألَهُ بَنْدَ مَوْتِا © كيف يحبي الله هذه القرية بعد موتها؟!. . كيف 
يتم إعادة بنائها وحياتها وتعود كما كانت ببنائها وسكانها وحركتها ونشاطها. . . إنه 
سؤال عن الطريقة التي تتم بها إعادة حياتها وكيف يكون ذلك؟! . . 

وتأتي الإجابة عملياً وله شخصياً وعلى حماره الذي كان يركبه حتى تكون 
أشد وقعاً وأكبر أثراً وأكثر إحساساً. 

ؤتَماتَهُ أمَُّ أنه عار كُعَّ بَمدهٌ كان على قيد الحياة ويتمتع بالقوة والشباب 
ونضارة العيش - أبداً كهذه القرية التي كانت تعجٌ بالحركة وتنبض بالحياة. فأماته 
الله وترفاه وأخرجه من عالم الأحياء وماهم فيه من حركة ونشاط وتفكير 
وتخطيط . . 

مات كما ماتث هذه القرية ‏ لم يعذ له من حركة كما فقدت هي حركتها. . . 
وكذلك مات حماره الذي يركبه... ثم بعثه الله بعد الموت... دبت فيه اللحركة 
وانتشرت فيه الحياة. . . وكان السؤال والجواب. . 

ؤثَالَ4 سبحانه له: ظِكَمْ َنْتَ4؟ سؤال عن المدة التى قضاها ميئاً. . . 

ويجيب: «قَالَ لِنْتُ يَوْمًا أو بعص يوم » وهذا اليوم كان قبل نظره إلى طلوع 
الشمس فلما رآها قال أو بعض يوم وأنه لا يزال في نفس اليوم. . . إنه يعتقد 
ذلك ويذهب إليه ولذا يتبناه في جوابه. . لم يشعر بمرور السنين عليه ولم يبحس 
بوطئها وثقلها. . ويأتي الجواب الصحيح الصائب من الله. . 


م.م الواضح في التفسير ‏ (ج؟) 

َال بل لُنْح بِانَهَ حار» إن مدة موتك ومكثك على هذه الحالة كانت ماثة 
عام... ماثة سنة قد طويتها وأنت ميت. .. لقد تقلص الزمن فأصبحت المائة 
عام يومأ أو بعض يوم في نظر هذا الميت. . . 

ثم سبحانه أراد له أن يعتبر بأمرين كانا معه وله وهو متأكد منهما ولا يشك 
فى وجودهما وحقيقتهما وملكيته لهما. . . إنهما مختلفان واحد لا يتحمل البقاء 
طويلاً ولا يقدر على الاستمرار والآخر يمكن له أن يبقى مدة من الزمن. . . إنهما 
شرأبه وطعامه وأنضا خهارة: 


على كبر 


«تانظز إِلّ علعَايك وَسَرَابلك له يكَسَنَّه »4 اعتبر بحالة غذائك الذي كان 
بحوزتك وكذلك اعتبر بطعامك... إنهما لا يتحملان البقاء أياماً نضلاً عن 
الشهور فكيف إذا مرت عليهما السنون. . انظر إليهما معاً لم تفسدهما السنون 
ولم تغير طعمهما. . . إنهما كما عهدك بهما جرّب وتناولهما فهما هما. . . 

وهذا من قدرة الله الذي حفظهما من الفساد والتلف... كيف تم ذلك وبأي 
واسطة أو وسيلة؟. . إنها أسئلة تسقط وتفقد قيمتها إذا توجهت نحو الله خالق 
هذه الأشياء ومكوّنها. . إنه الله سبحانه وتعالى قدرته مطلقة في الأشياء لا يحذها 
حدّ ولا يقف دونها مانع. . 

ثم الشيء الآخر «وَأظر إل حِمَارِكَ4 انظر إليه كيف تبددت أوصاله وفنيت 
أجزاؤه وأصبح رميماًء وهذا المعنى هو الظاهر وإن قيل: إن معناه انظر إلى 
حمارك كيف هو فإنه كما تركته لم يتغيّر ولم يتبدل ولم يطرأ عليه أثر أو عامل 
من عوامل الزمن فيؤثر عليه. . . 

« رَنسمَاك ذايكة لِلِنّاسِ4 ما فعلناه فيك من الإماتة والإحياء ومعك الآيات 
«الطعام والحمار؛ كل ذلك من أجل أن نجعلك علامة ودلالة لاهل القرون 
والأزمان يستمعون منك ما جرى لك ويعتبرون بحالك وكيف أن الله بيده الأمور 
رهو يعحبي ويميت . 


«وَانظِرَ إل اليظَار ححَيْفٌ نُتَدْرُهَا كم تكنوها لهم . 


سورة البقرة قم 

وانظر إلى العظام ‏ تأمل فيها جيداً كيف نجمعها ونرفعها ثم نركب بعضها 
فوق بعض كما كانت كل عضو في مكانه ثم نغطيها باللحم. . 

وهذه العظام اختلفوا فيها: بعضهم ذهب إلى أنها عظام حماره التي تبددث 
وتوزعت وتفرّقت. . وبعضهم ذهب إلى أنها عظام أهل تلك المدينة التي مر 
عليهاء وبعض ثالث ذهب إلى أنها عظامه هو؛ وعلى كل حال فالمهم كيفية 
الإحياء ومراحل التركيب والإعادة وأما عظام من؟ فلو كان في الأمر أهمية تذكر 
لذكرها الله وسمى صاحبها. . . 

كلما تبت لم4 فلما ظهر الأمر له واتضحت الصورة وعرف كيف يكون 
الإحياء بقدذرة الله وإرادته. 

لدَالَ أعلم أنَّ أنه عل كَل عي هريد هذا تأكيد لعلمه وأن ما شاهده زاد 
في علمه فأصبح علماً عياناً ومشاهدة بأن الله على كل شيء قدير لا يعجزه إحياء 
الموتى ولا بعثهم كما لا يعجزه إحياء هذه البلدة وإعادتها إلى الازدهار والحركة 


والنعيم. . 
فوائك 


١‏ - اختلفوا في المراد من قوله تعالى: أو كَلْيِى صر عل وََيةِ4 من يكون 
ذلك الذي مرّ...؟!... 

اختلفت الأخبار في تعيين ذلك فذهبت بعضها إلى أنه أرميا النبي وبعضها 
الآخر إلى أنه عزير. . . 

؟ ‏ إن الآية واضحة الدلالة على المعاد الجسماني حيث تم إعادة العظام 
نفسها ثم إكسائها لحمأ في عملية مشاهدة حقيقية. 

اايدترك سبحانه دكر القرية ومكانها وزمان إعادتها لعدم الفائدة في كل ذلك 
ولكي يمكن أن تشرّع قاعدة عامة في إمكان إعادة كل قرية على ذلك النمط . . . 


8 الواضح في التفسير - (ج؟) 


قال تعالى: ظوَإِدْ َال إِرَّهعُمُ رب أرِني كيف تي الْموقٌ َال أولم تُوْينَ قَالَ 
مه مي لو َال مخ وعدع4 مي مركم *للرم 00 2 7 0 
ل : واس ع يروو 


ع3 


مهن جزء) ثم 


لأرِني»: من رأىء والرؤية: إدراك المرئي بالبصر. 
«الْمَوقّ + : جمم الميت: وهو الذي فارق الحياة. 
وبل ؟: رد دلي نحو قوله ا 0 2 ده اده 0 0 


4 


” 


«لظْمَينَ4: ليسكن» والمطمئن: الساكن وأصله المنخفض. . 
ؤدَحْذْ»: فعل أمر من أخلى والأخذل: حوز الشيء وتحصيله . 
9الظير#: مفرده الطائر: وهو كل ذي جناح يسبح في الهواء. 


«فْسَرَمْنَ»: الصرّ: أصله الشذء والصّرة: ما تعقد فيه الدراهم. 


. ١97 الأعراف/‎ )١( 


١اجَبلٍ»‏ : الجبل: جمعه أجبال وجبال: ما ارتفع من الأرض إذا طال وعظم . 
«جِرّْما#: الجزء: البعض . 


«أدَعْهّنَ©: ادهنّء من دعاه: إذا ناداه. 


«#منينا» : السعي : المشي السريع وهو دوت العذو. 


التفسدر 

«تلذ ل يمسم رن أِف مكَيتَ تي الوق » . 

هذا فصل من فصول حياة إبراهيم خليل الرحمن يذكر الله بها نبيه وينقلها إلى 
الناس ليعتبروا بها ويتعظوا من خلالها ويعلموا أن الله على كل شيء قدير وقد 
كتبت في كتابنا 3الأصدق في قصص الأنبياء» الذي طبعته دار المرتضى سنة 
65 ما نصه. 

«إن إبراهيم يملك طاقة عقلية استطاع أن يواجه بها قومه ويهزمهم منطقياً 
ويستمر في طريقته الجهادية يعيش في هداية الناس ووعظهم وإرشادهم وهناك في 
بلاد #الشام» وعلى ساحل بحرها وبيئما يمر إذ ببصره يقع على جيفة مرمية نصفها 
في الماء ونصفها الآخر في البرء تأكل منها حيوانات البر وحيوانات البحر ثم 
تتنازع فيما بينها ويأكل بعضها بعضاً ويرى إبراهيم هذه الصورة. . إنها فعلا 
صورة محيّرة وموجبة لسؤال «كيف يحيي الله هذه الجئة التي مزقتها حيوانات 
البحر والبر وأصبحت طعاماً في جوفها. . إبراهيم يخطر بباله هذا السؤال مع 
علمه أن الله قادر بقول مطلق لا يعجزه شيء ولا يقف في مواجهة إرادته إرادة 
أخرى . . 

الله في الحقيقة وفي المنظور الإبراهيمي هو القادر إذا أراد شيثئاً تحقق» وكلمة 
(كنّ» في قوله: كن مَيَكْونُ4 ما هي إلا تعبير عن نفاذ مشيئته وتحقيق المراد. 


يحض الواضم في التفسير ‏ (ج؟) 


ولكن كيفية إعادة الأموات والصورة التي تتم بهاء هذا ما يسأل عنه إبراهيمء 
ولذا توجه إلى الله وقال: 


ورت آرِنِ حَيْتَ تت الرق». 

فهذه الأمرات التي فقدت منها الأرواح وتحللت أجزاؤها إلى ذرّات وذهبت 
فى الأرض إلى كل مكانء أريد يا رب أن يطمئن قلبي وأعرف الكيفية التي يتم 
بها ذلك . . . 


أنا يا رب مؤمن بقدرتك المطلقة وعلى وعي كامل بأصل الإعادة ولكن 
كيفيتها ترسّخ العقيدة وتقويها ويطمئن قلبي ويرتاح. . 

ويأنيه الجواب من الله: «أولَمْ تُؤينَ4 أي مع إيمانك بقدرة الله على الإحياء 
لماذا تسأل كيف يكون الإحياء؟! 

وأجابه إبراهيم: ظكَالَ بَلُ4 إنني على إيمان كامل بقدرتك «وَلكن لَطْمَبنَّ 
َلِى4 فإن البرهان العقلي قائم لا شك فيه ولكن هذا القلب يحتاج إلى اطمئنان 
وارتياح ليعيش هدوءه وسكينته . 

وكما عوّد الله إبراهيم على الرحمة به والاستجابة له فهو لن يرد طلبه هذه 
المرة ولن يتخلى عنه فى هذه المسألة وطالما أن الله قادر فلا بد من أن يستجيب 
لوبراهيم ولا بذ وأن يعدق ذلك أمام ناظريه.. لا بذ من عملية إحياء يشاهدها 


ويعلمئن قلبه إليها. . 
يا إبراهيم كن أنت بطل هذه العملية وشارك فيها لتلمس بيديك وتشاهد 


ببصرك عملية الإحياء 9مُحْدْ أَريمَةَ ين آلطير مُسَرَمُنَ إلَكَ شر أجمل عل كل جَبلٍ 
مَهُنَّ جز ثُمّ أدْعْهنّ ينيك سغيا» . 

عندما سمع إبراهيم هذا الأمر من الله ظَمْذْ» عمد إلى أربعة من الطيور 
مختلفة في شكلها ولونها يمثل كل واحد مئها مظهراً للصفات والخصال الموجودة 
في البشرء إنها أربعة من الطير حددتها الروايات: طاووساً وديكاً وحمامة وغراباً: 


سورة البقرة تلض 
خذها بيدك واحفظها جيداً بعلامة فارقة تجعلها في كل واحد منها ثم قطعها قطعاً 
صغيرة واخلط لحومها حتى لا تتميز وبعد ذلك وزُعها على عشرة جبال اجعل 
على كل جبل منها جزءاً وبعد هذه العملية أدعهن. . . نادهن بأسمائهن. . يا 
طاووس. . يا ديك.. يا حمامة... يا غراب» ثم انظر كيف تكون عملية 
الإحياء وكيف تعود إليها الحياة!؟ وهكذا فعل إبراهيم ننه دعاهن. . وإذا 
بأجزاء كل طير تتميز عن بقية الأجزاء وتلتحم مع أجزائها وتتركب لتؤلف طيراً 
مميزا له خصائصه القديمة وميزاته التي يمتاز بهاء وكذلك علامته التي علّمه 
إبراهيم بها. . ثم يأتين إليه بسرعة فيقف إبراهيم على حقيقة الإحياء صورة 
متجسدة أمامه وحقيقة لا ريب فيها ولا شك يعتريها ويطمئن القلب ويستقر. 
وهكذا تنتهي إحدى كرامات الله لإبراهيم #5 إلى هنا كان مأ كتبئاه في 
القصص . . . 

ؤرَعْلَمْ أن أنه عَرِيرُ حَكمٌ4 وليتأكد علمك بأن الله لا يعجزه شيء فهو متعزر 
بقدرته حكيم في فعله وصنعه وتدبيره. . الله عزيز لا يقهر ولا يعجزه شيء إذا 
أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون وهو حكيم يضع الأمور في مواضعها ويقدرها 


5١‏ الواضح في التفسير ‏ (ج؟) 


قال تعالى : َكَل ادن يُنفِمُود وهر في سبل أقَهِ كمَدَلٍ حَّةَ أْبمَتْ سَيْم 
رسب ان و لر» ردح هس عر عءكة ممم ص رمسة 2 حسم 
سَتَابِلَ فى كل سَلبكم مَأكهُ حبَمَ وَانلّهُ يسَنِِكُ لمن يَمَلهُ ونه وسِع عَلِيم 3( ال يُنفِفُونَ 
9 جاواو أرطي لاسي ا م عند رَيَهِمْ وَل 


بء 4# مي يس موس ره معصعملمر الخ آذ يني ف مدلا ا صر سح ا مر ورور 6 /اة 
ف عليْهِمٌ ولا هم يحزنون معروف ومعهره حير من صِدَفَةٌ يتبعها أذىق 


أنه عن علي 07 4. 
© © © 


ٍجبييوة» : الإنفاق: إخراج المال عن ملكية صاحبه وإعطائه إلى 
المحتاجين. ونفق البيع : أي خرج من يد البائع إلى المشتري» ونفقت الدابة: إذا 
خرجت روحها. 


ٍِأْنْوَكَهُرُ4: الأموال: ما يصح تملكه للإنسانء: وأظهر إفراده ما يتداول به من 
ذهب وفضة وورفق.. 

9سَبِلٍ أشَّو4: الطريق الموصل إلى مرضاته . 

«حَنّةٍ4: الحبة: واحدة الحب ما يزرع ليقتات به كالقمح والشعير. 

«أَنْببَتْ 4 : أخرجت. 

«سَبْم: عدد من فئة الآحاد يقع بين العددين الست والثمانية . 


سورة اقرخ 3387 

وسَتَايلَ 4 : مفردها سنبلة: وهي ما على الزرع وهو جمع كثرة وأما سنيلات 
فهو جمع قلة. 

9 يسَِكُ4: ضعف الشيء: تثنيته ومتى أضيف إلى عدد اقتضى ذلك العدد. 

«لا يُتْبِعُونَ4 : لا يُلحقون من تبعه. وأتبعه: إذا قفا أثره. 

«ورً» : المنّ: هو تعداد النعمة على من أتعمتٌ عليه على وجه التفضل 
والتطاول. 

«أئى»: الأذى: ما يلحق الحيوان من الضرر أما في نفسه أو جسمه أو تبعاته 
دليوياً أو أخروياً. 

<أَبْرَهُهُ©: من الأجرء وهو الشواب على العمل» المكافأة والأجرة: كراء 

الأجير . 

ٍِالَْنِ4 : الخوف: توقع مكروه عن إمارة مظنونة أو معلومة . . ويضاده الأمن . 

يروتَ4: من الحزن؛ وهو ضد الفرح وهو خشونة في النفس لما يحصل 
فيه من الغم. 

<ٍمَنْرُونَ»: القول المعروف: ما تقبله القلوب ولا تنكره. 

حَيْد4: أفعل تفضيل: أي أفضل وأنفع وأحسن فائدة. 

مَدَنَةِ4: الصدقة: ما يخرجه الإنسان من ماله على وجه القرية وفي الأصل 
للمتطوع بها وتطلق على الواجبة . 

« يَنْبعهَآ©: من تبعه وأتبّعه: إذا قفا أثره. وهنا لم يُلحقها بالأذى. 


التفسير 


<ِمَكَل ١‏ لاي د و كُمَثَل حئَةٍ أَنْبسَتْ سَيْمّ سابل في كلل 
مكو يَاتَدُ عَبّةِ» 


51 الواضح في التفسير ‏ (ج؟) 

هذه الآيات الست المتتالية تأتي بعد ذكر قصتين من قصص الحياة بعد الموت 
وأن الله قادر على ذلك فجاءت هذه الآيات لتذكر ما ينفع في ذلك اليوم الرهيب 
وما يفيد عمله يوم تنقطع الأعمال وتتعطل الأشغال. . . 

وقد شبّه الله النفقة - وحضٌ من خلال التشبيه عليها ‏ شبهها بحبة - من بر أو 
غيرها ‏ زُرعت في أرض فأئمرت سبع شعب في كل شعبة سنبلة وفي كل سنبلة 
ماثة حبة. . . فالحبة الواحدة أعطت سبعماثة حبة. 

إن الحبة قد تعطي هذا العطاء في بعض المواسم ولكن عطاء الله على الصدقة 
إذا أخرجت في سبيله ‏ سواء كان جهاداً أو في الجهاد أو لمحتاج أو في سبيل 
مشروع خيري يعود بالفائدة على الناسن ‏ إن عطاء الله وتعويضه على هذا الإنسان 
مضمون محفوظ . 

«وانهُ بد لسن يماد » الله يعطي هذا العطاء المضاعف لهذا الإنفاق لمن 
شاء بحسب إخلاص المنفق وحلية ماله وموقع النفقة وإنها في محلها. . . 

ؤنَنَهُ وَسِعٌ حيء4 راسع في عطائه ورحمته وعليم بنيّات الناس وأعمالهم 
ومقاصدهم... 

الِْنّ يُفِتُونَ نون فى مَبيل أله ثُمَّ لا يمون مآ أَنمَعُوا مثا وآ أذى لهم 
برْهُمْ عند رَيْهِمْ ولا حَوْفُ عََيْهِر ولا هُمْ يَحروْتَ [6 4 

هذه معادلة يضعها الله لحصول الأجر على النفقة وعدم الخوف والحزن في 
الآخرة... إنها مقدمات نحصل منها نتيجة وأرقام واضحة يحصل منها رفم 
يجمع الجميع... إنها تحت قدرة الإنسان المؤمن ويمكنه أن يأتي بها بدون 
مشقة أو حرج... 

أولاً: أن يكون الإنفاق في سبيل الله. . . وسبيل الله معنى عام جامع شامل 
لكل بر وخير وإحسان فيشمل البذل في تجهيز المجاهدين.. ورفع عوز 
المساكين وإعانة المحتاجين ومداواة المرضى وبناء المشاريع العامة التي تنفع 
الناس كالمساجد والحسينيات ودور الأيتام والمصخات وغير ذلك مما يدخل 
تحت عنوان ‏ سبيل الله -. 


سورة البقرة 5117 


ع ثيس سير 


ثانياً: «ثُم لا بُتْبمُونَ مآ أَنمَقُوا مَنّا وَل أذىق» فهذه الصدقة ‏ وهذا الإنفاق ‏ 
يشترط أن لا يكون بعده منْ ‏ والمنٌ كما هو معروف أن يعدّد عطاياه له ويرى أن 
له الفضل عليه والشرف والعلو بهذه العطية... وبعبارة أخرى أن لا يتبع صدقته 
وعطيته بتعداد فضله عليه وإحسانه إليه لثلا يفسدها ويبطل أجرها. 


وأما الأذى فهو راضح المعنى: أن يتبع عطيته بسبّه أو شتمه أو إهانته بالنظرة 
المحتقرة له أو الكلمة البذيئة أو الموقف الشائن بحقه. ثم لا يخفى أنه إذا مُنع 
من المن والأذى بعد الصدقة فإن المنع عنهما معها أشد وأقوى . 

وهذا هو السر في التعبير القرآني 8ثُمَّ لا يُتْبعُونَ4 هؤلاء لَه أبرَهُمْ عِندَ 
رَيّهِمْ# لهم ثواب عملهم وأجر ما أنفقوا عند الله ومن كان أجره عند الله كان 
أجره عظيماً وثوابه كبيراً. 

«وَلا حَوَْفُ عَلَِمَ وَلَا هُمْ يَروْتَ؟ فهم في أمان من كل عذاب كما أنهم في 
فرح وسرور لا يعكر صفوهم حزن أو كابة لأنهم في دار الأمان والكرامة 
والسعادة والسلام . 


ر > #4 سم 


. 409 كَل مروت وَمَفْيرء حير من صَدَكَةَ ينمه أن وَلمَهُ ع حلم‎ #١ 

تعليم للمسؤول وتهذيب له كي يبقى في خط الله. .. فعليه أن يواجه السائل 
بكل لطافة ولياقة فلا يصدر منه إلا الكلمة الطيبة التي تشعر السائل بكرامته وعزته 
ومنزلته عند الله والمجاملة جميلة والكلمة الطيبة صدقة... وقد يلم السائل 
بدافع الاضطرار والحاجة أو بطبيعة من يريد قضاء حاجتهء فهنا يجب أن يتحمّله 
المسؤول ويستر عليه ويغفر له هذا الذلل. 

إن قول المعروف للسائل أو لمن تتصدق عليه والمغفرة والستر عليه نخير 
وأفضل من صدقة يتبعها أذى.. لأن الصدقة إذا لحقتها أذية غيّرت فضلها 
ونقضت حسنها وتحوّلت إلى أمر مرغوب عنه. . . 

إن الأذية مع الصدقة تفسد هذه الصدقة وتعطل مفعولها وتلغي أثرها.. لان 
الإيذاء يهين المعاني الإنسانية ويودي بالكرامة التي جعلها الله لهذا الإنسان. . 


114 الواضح في التفسير ‏ (ج؟) 
ألمهم وعذابهم هما ألمه وعذابه فيتفاعل مع هذه العاطفة ويستجيب لهذه النفسية 
وبهذا يتحول إلى إنسان يعيش الإنسانية في كل إنسان» وهذه النفسية إذا تحولت 
إلى عكس ذلك فلا يعود في نفس العطاء أجر ولا يعود في الصدقة ثواب ولا 
لإخراج المال أثر طيب... 

إن العطاء مع نفسية الإيذاء وممارسته عملاً يقضي على أثر هذا العطاء ويلغيه 
ومن هنا كانت الكلمة الطيبة والمغفرة الجميلة النابعتين من نفسية برة خيّرة أفضل 

تتشوش الصدقة ويتشوه معناها إذا أتبعت بالأذى فمن هنا عندما يعطي الإنسان 
يجب أن يعطي بإخلاص وقربة إلى الله دون أذية أو إضرار. . . 

وَأسَّهُ عَنٌ حَلِيمٌ 4 والله غني عنكم وعن صدقاتكم ولكنه أراد صلاحكم بها 
وثوابكم عليها وهو حليم لا يعاجل من عصاه ولا يأخذ فوراً من لم يمتثل لأمره 


سورة البقرة 16 


قال تتجالتي : و وه لز والأدى لْذِى يُنْفْقُ 

د رده دن 1 فر بأ وَارْمِ ال تبك 5ه نع يِه يات كَسَابرٌ ماب 

1 َك 1 يشوئوب عل زو نكا تسيا ] وان لا تيك لقم اتكنين (40. 
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«لا بطِنُوا4: من بطل : إذا ذهب خسراً وضياعاً. 

«مَدَقَيَح 6 : الصدقة: ما يخرجه الإنسان من ماله على وجه القربة كالزكاة 
لكن الصدقة في الأصل تقال للمتطوع بها وقد يسمى الواجب صدقة. 

«أنسنّ4: تعداد النعمة على من أنعم عليه على وجه التفضل والتطاول. 


لد » : ما يصل إلى الحيوان من الضرر أما في نفسه أو جسمه أو تبعاته 
دنيوياً كان أو أخروياً. 


«ركلة» : مصدر وهو التظاهر بخير دون حفيقة 2 وفعل ذلك رئاءً: أي تظاهر 
بخلاف ما في باطنه مأخوذ من الرؤية فالعمل فقط ليراه الناس ليس لحسنه أو 
لوجه الله . 


لصَفْوَانٍ4: حجر أملس كبير. 
ؤرَاتٌ»: التراب: الأرض وما نَعُم منها. 


5 الواضح في التفسير ‏ (ع7) 
لأْسَابمُ4: أصاب الشيء: أدركه» وصاب السهم الرمية: إذا اتجه نحوها ولم 
«وابل4: الوابل: المطر الشديد. 
صَزْ»: الصلد: هو الصلب الأملس الذي لا يُنبت. 
ذلا يَقَدِرُوتَ»: القدرة: إذا وصف بها الإنسان فاسم لهيئة له؛ بها يتمكن 

من فعل شيء ماء وإذا وصف بها الله فهي نفي العجز عنه. 
« ك4 : الكسب: ما يتحراه الإنسان مما فيه اجتلاب نفع. وورد في القرآن 

في فعل الصالحات والسيئات . 


التفسير 


يدها لذن امنا لا بطِلُوا صَدَقيْكم يالْمِنَ وَالأذ4 هذه الآية جاءت بعد 
ثلاث آيات كلها في الإنفاق وبذل المال لوجه الله. والآبة الأولى رغُبت في 
الإنفاق وجعلت لمن ينفق واحدة أن يعوّض اله عليه سبعمائة بدلا عنها. 

والآية الثانية: وضعت بعض الشروط لقبول هذه الصدقة. 

والآية الثالئة: وضعت مبدءاً أخلاقياً في التعامل مع المتصدق عليهم؛ وكيف 
تكون الكلمة الطيبة حق علينا في مواجهة السائل وأنها خير من الصدقة مع المن 
والأذى.... 

أما هنا في هذه الآية فتحسم القضية بشكل قاطع... إنها تحكم بفساد 
الصدقة وبطلانها وذهاب عينها مع أجرها فلا تعود بنفسها على المعطي ولا يعود 
أجرها إليه إن هو تصدق ومنّ أو اذى. 

<يَأيُهَا ألذيرت ءامب خطاب للمؤمنين وبالصفة التي هي أغلى عليهم من 
كل صفة» تحريكاً لهذه الخاصية فيهم وإثارة لهم أن يكونوا بمستوى هذا 
الإيمان . 


سورة البقرة في 

«لا يلوا صدقايّكم يألْمنّ والأدئ > هذا حسم لحكم الصدقات مع الممن 
والأذى... إن المن والأذى يسمّم الصدقات ويرفع كل أجر وثواب فيها. . 

لا بَِلَُا4 نهي تفسد معه العبادة وباعتبار أن الصدقة يشترط فيها القربة 
ووجه الله فيفسدها المنْ والأذى للنهي عنهما. . . 

إن #الْمَنَّ » هو ما يردده بعض ضعقاء الإيمان أمام السائل بالقول له: ألم 
أشبع بطنك» ألم أعطك؟ ألم أحسن إليك متطاولاً عليه مدلاً عليه؟! . 

«والانئ» هو كالشتم والإهانة لا أشبع الله بطنكء ما أكثر ما تطلب 
وهكذا. . 


إنهما ‏ المن والأذى ‏ صورتان تحرقان الصدقات وتفسدائها وتعطلان مفعول 
كل خير فيها... ثم شبّه سبحانه الصدقة مع المنّ والأذى بقوله تعالى : 
<,َلْرى يُنفِقٌ مَالْوٌ رئله الاين ولا يَدْينُ بل وَآلَوْرِ الأز» شيه سبحاته المئان 


والمؤذي للسائل بالمرائي وهو المنافق فحاله كحاله. 


فالمرائي يصرف أمواله ليراه الناس فحسب دون إيمان بالله ولا باليوم الآخر 
فهذا يخسر ماله عيناً ويخسر الأجر والثواب المترتب عليه» ويخسر عين المال 
لأنه أخرجه عن ملكه بالصدقة ويخسر أجره وثوابه لعدم إيمانه بالله واليوم الآخر 
المترتب على الإيمان بهما ‏ الأجر والثواب... ثم زيادة في الإيضاح شُبّهِ هذا 
المرائي بقوله تعالى : 
اال تر 


زر لير ري 2 مر 5 كر ب 
٠مَمَتَلمٌ‏ كَُثَلٍ صَعْوَانِ عَلَيْه رَابٌ كَمَابمٌ وال مَرَحَكَمٌ صَزْدًا لا يَقْريُوت عل 


ً 


- 


ك4 
. 2« سر لخر 


مثل المرائي كمثل حجر أملس عليه بعض تراب يغطيه إذا رآه الرائي ظن أنه 
قابل للزراعة ويمكن الاستقرار عليه ولكن ما أن يهطل المطر الغزير عليه حتى 
ينتكشف ويزول عنه ذلك التراب القليل وتظهر حقيقته حجراً صلباً لا ينبت عليه 


رضن الواضع في التفسير ‏ (ج؟) 

فالمرائي مثل هلا الحجر ظاهره عطاء وجود. وفي نظر الناس خير وبركة 
يغبطه الناس على ثواب ذلك العمل وتلك العطية: ولكنه في الواقع وحقيقة الأمر 
ليس له أجر ولا ثواب. . . يسقط الأجر والثواب ولا يترتب أثر على هذا العطاء 
كالحجر الأملس الذي عليه بعض التراب يراه الرائي منبتا للزرع فإذا سقط عليه 
الماء الشديد انكشف الأمر. . . 

وما أروع قوله تعالى: الا بَقُوِرُوتَ عَلْ كوو ْنَا كَسَيُواً» أي سقطت من 
أيديهم الصدقات عيئاً لأنها خرجت إلى غيرهم من الفقراء وسقط ثوابها وأجرها 
لريائهم إن كانوا منافقين أو سقط أجرها وثوابها للمنْ والأذى اللذان شاباها وكانا 
معها إن كانوأ مؤمنين. 

«وَأسَهُ لا يَهُدى ألْقَهُمْ الْكَفرِيَ4 الكافرون منعوا إيصال الخير إلى أنفسهم 
وسدّوا منافذ النور أن تصل إلى قلوبهم ولم يحرّكرا عقولهم ويستثيروها نحو 
الحق والهدى فتركهم الله وشأنهم ومنعهم توفيقه الموصل إلى خيرهم. .. 


قال تعالى : «وككل لين ينُب ولي تيك كات ألو تدا ين 
شيم كك بكم , بِرَنْووَ أَمَايَهَا وَابِلٌ كتانن أَكُلهًا يِعَْيِن ون لم يُضِيا وال 
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اللغة 


ليُنفتُرن4: الإنفاق: إخراج المال وإعطائه للمحتاج وغيره. 

«أبتتآة4 : الابتغاء: هو الاجتهاد في الطلب» وبغيت وابتغيت: أي طلبت» 
وابتغاء مرضاة الله: أي طلباً لرضوانه. 

9نَْنَادِ6: مصدر من رضي يرضى . 

«تَبِْينًا4: النبات: ضد الزوال؛ وثبنّه: إذا قويته» وتثبيتاً من أنفسهم: أي 
لتمكين أنفسهم في الإيمان وعدم زلزالها بما ينافي الإيمان. 

ديم الجنة: كل بستان ذي شجر يستر بأشجاره الأرض 

روه : الربوة: المكان المرتفع من الأرضء» من ربا يربو: إذا زاد. 

معدا أصاب الشيء: أدركه؛ وصاب السهم الرمية: إذا اتجه نحوها 
ولم يخطىء. 

ظوايلٌ4: الوابل: المطر الشديد. 


لمأتت » : الإتيان: هو المجيء بسهولة وأتت هنا: أي أعطت. 
<أَكُلَهَاةَ : بالفضم» الطعام الذي يؤكل وهنا هو الثمر. 
ٍسَِئَمِ 4 : مثلين. 

9تَطَلٌّ 4: فَطَلّ أضعف المطر وهو ما له أثر قليل الندى. 


التفسدر 


بعد أن ذكر سبحانه الصدقات المشوبة بالمنّ والأذى وأنها صدقات فاسدة لا 
تعطي أثرها المرجو منها وذكر لها المثل بالمرائي وبالصفوان الذي عليه بعض 
التراب ذكر سبحانه هنا الصدقات المقبولة والإنفاق الذي يرضاه» وكيف يتولى 
سبحائه مضاعفة الأجر والثواب على من دفعها في سبيله وبدافع الإيمان الذي 
يحمله في نفسهء وضرب لها مثلاً يقرّب هذا المعنى» فقال سبحانه: 


رَمكلُ لذن ينففوت أنولهم أييِضَاء مرصكاتٍ أمَه وَتَلِْينًا من أَنفْسهم ». 


مثل الذين يخرجون أموالهم عن ملكيتهم طلباً لرضى الله فيوزعونها لوجهه 
الكريم خالصة له دون شائبة من من أو أذى أو غرض من الأغراض الأخرى التي 
تتنافى والإخلاص لله. . 


ىا 
. 


وكذلك «وَتَثْبِينًا مَنْ أَنَنِْهمْ4 انطلاقاً من إيمانهم الثابت ودوافعهم العقيدية 
التي تعيش وتسكن في قلوبهم. . . إنها دوافم الإيمان الثابتة التي تحركهم 
للإنفاق. . . فهناك رضا الله وعقيدتهم الثابتة فيه هما وراء هذا الإنفاق. . إنهم 
قوم ينفقون ‏ رغم حب الإنسان للمال حباً شديداً ‏ من أجل أن تثبت المعاني 
الإيمانية ‏ من الجود والكرم والصدقة ‏ في نفوسهم وتمكينها في داخلهم ليبقوا 
في الوسط من دائرة الؤيمان والتقوى. إن من ينفق ماله من هذين المنطلقين 
مثله : 


سورة البقرة نارض 

« ككل بكم برو أمَبَهًا وال متت أنَكُلَهًا سمْتَنِن؟ . 

مثل ذلك المنفق لماله في طلب رضى الله وبدافع من نفسه المؤمنة التي يريد 
تثبيت عوامل الخير فيها.. هذا مثله كبستان في مرتفع من الأرض نزلت الأمطار 
الغزيرة عليه فانتعشت الأشجار وأتت الثمار مضاعفة. . ومعروف أن الثمار الجبلية 
التي تتوفر لها التربة الصالحة والمطر ‏ والماء الغزير ‏ الذي يرويها كيف تكون 
مواسمها روئقاً وحسناً وطعماً ولذة وإنتاجاء إنها تكون مضاعفة عن غيرها من 
أمثالها. . . 

ون لَمْ يبا وال مَل © إن لم يصبها المطر الغزير الذي يتضاعف من 
خلاله إنتاجها فلا أقل أنه يصيبها مطر خفيف» وأيفاً تثمر وتعطي إنتاجاً جيداً 
نافعاً ومفيداء وهكذا حال المنفقين في سبيل مرضة الله وتثبتاً من عند أنفسهم 
فإنهم الرابحون باستمرار وعلى الدوام» فإن كانت صدقاتهم كبيرة أو صغيرة فهي 
مقبولة مرضية يتقبلها الله ويثيبهم عليها. 

وَانَهُ يما مَمَلْوْنَ بُسِيرٌ4 حثْ على الإخلاص وترعيب في الإنفاق» وأيضاً 
تحذيراً للمرائي» لأن الإنسان إذا عرف أن الله يعلم دوافع الأعمال ويجازي عليها 
يدفعه ذلك للإخلاص فيها والرغبة في أن تكون لوجهه الكريم دون سواه. . . 


قبل : المطر. . أوله رش ثم طش ثم طلّ ثم نضح ثم هطل ثم وابل» والمطر 
الوابل : الشديد الغزير. 


51 الواضح في التفسير ‏ (ج7) 


وه و 


قال تعالى: #أبْودٌ أُمَدُّمَكُمْ أن تكرت لَمْ جَنََةٌ مَن تّضِلٍ وَأْعْنَابٍ تج من 
تَحتها الْأَنْهئر لَهُ يها مِن حكُّلٌ ألشَوْتِ وَأصَابَهُ الكبر وَلْمُ دُرِيَةَ مُعَنَاك قَأصَابَهَة 
عم فيه نا 97 كيلك مه ع2 ار اوه 1 4 ليت ل علو 49> 
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<تَِلٍ4: جمع نخلء والنخل يطلق على المفرد والجمع: وهي شجرة 
التمر المعروفة . 


«أعْتبٍ4: جمع عنبة؛ يقال لثمرة الكرم وللكرم نفسه. 


«تمرى 4 : من جرق» والجري: المرّ السريع وأصله كممر الماء ولما يجري 
بجريه . 


«الأئه2 6 : جمع نهر : وهو مجرى الماء الفائض 
« لمات » : واحده الثمرة : حمل الاكتجاز وما يطعم متها . 
«أسَابمُ» : أدركه ولحقه. 


« لكب : التقدم في السن (الشيخوخة) . 


٠0 -‏ لشت تت 2 تت سس 1 
لدي 4: نسل وما يخلفه من عقب . 
«مْمَن4 © : 20 : ضد القوة وهنا يراد بالضعفاء أي فقراء محتاجون 
(وصغار محتاجين) . 
الزوبعة . 
ؤقُعْتََتْ4: أصابتها النار فاتلفتها ‏ كما هو المعهود من الأشياء إذا أصابتها 
النار. 


لابين : يكشف ويظهر. 
<الآيَتيِ: العلامات والحجج. 


التفسير 
«أبود أَمَدَحكُمْ أن تكو لم جه رب د 
صل ؤت وألسافة ارا ك1 يمع انه إضتعا زمه 36 تنقة» . 
هذا مثل آخر يضربه الله لحالة المنافق وكيف يبطل عمله ويضيع أجره مع أنه 
بحاجة إليه لإنقاذه من العذاب . 


مش ايرس 


لآو أَمْدَكُمْ # استفهام فيه إنكار أن يرتضي أحد من الناس أو يحب أن 
تكون حاله كحال رجل له جنة ‏ بستان ملتف بالأشجار ‏ من نخيل وأعناب ‏ 
الغالب عليه هذان الصنفان لشرفهما وكثرة منافعهما وهما الفاكهتان اللتان كانتا 
أعلى طموحات الإنسان في ذلك الزمان ‏ وقد يكون في غير ذلك الزمان ‏ أن 
يحصل عليهما وأيضاً الأنهار تجري من تحت تلك الأشجار وفيها من كل 
الثمرات على اختلاف أجناسها وأنواعها وألوانها فتكتمل معنوياً 0 فهي من 
جهة صورة بديعة مريحة للنفس والعين وأيضاً فيها من كل ما تء تشتهي النفس 


وترغب فيه من الثمار. . 


رضن الراضح في التفسير ‏ (ج؟) 

وهو في سن كبيرة جدآا واصابة الكبر »© متقدم في السنء وفي مثل ذلك 
العمر يصبح الإنسان حريصاً على ما يملك من جهةء وأيضاً يصبح بأمس الحاجة 
إلى ما عنده فتلتقي الحاجة الواقعية لقَلة حركته وعدم نشاطه مع الحرص الشديد 
على ما يملك. وأيضاً له أبناء فقراء يحتاجون إلى جنى هذا البستان وتتوقف 
معيشتهم عليه فهم يطالبوئه بنمائه . . 

هل يرضى أحد أن تكون له هذه الجنة ‏ البستان ‏ بهذه المواصفات الرائعة 
العظيمة ‏ وهو على حاله من الكبر وأبناءه من خلفه يطالبونه بالنفقة ثم في تلك 
الظروف الصعبة والحاجة الماسة إلى هذه الجنة أصابها إعصار فيه نار فاحترقت 
قال تعالى : 

<نصَابَهَآ ماد فِيه نَارٌ فَأحْتَرَيَتْ». جاءتها وهي على تلك الحالة التي مرت 
زوابع شديدة وفيها نار فاحترقت تلك الجنة بما فيها. . . إنها حالة مأساوية ضاع 
رأس المال وضاع معه الرجل وأضاع دريته من وراثه. . . 

والمنافق أو المرائي - أو الذي يتبع صدقته بالمن والأذى ‏ ينسف من خلال 
فعله المشين صدفته وثوابها وأجرها وما يترتب عليها من الخير»ء ويبقى يوم 
القيامة في حزن وألم مع أنه يأمس الحاجة إلى صغير الأجر فضلاً عن كبيره 
وكثيره. . 

« كَذَلِكَ بين أنَهُ لم الآينب لَلَكُمْ تَنَدَمرونَ4 كما ببّن لكم الله في هذا 
المثل الرائع للذي يتبع صدقته بالمنْ والأذى. . كذلك يبيّْن لكم آياته في كتابه 
لعلكم تتفكرون فيها فتنتفعون وتستفيدون ويكون لكم الخير فيما تقدمون عليه أو 


سورة اليقرة فض 


2 5 1 2 .كم 52 لل )ارم اس حل © ارح سا لخر ل ل 
قال تعالى: «يَأَيهًا الْنَ َامَنْوَا أَنَفِقُوَا من طَيَبيِ مَا متم ومن تهنا 
لكُم يِنَّ ارس ولا تَبتّمُوا اكيت مله كُنَيتُونَ وَلسَمم يكانذيد إلة أن تُفْمِسّا فيد 


نوا أنْ لله عن حبك 09 ». 
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ل 
لطبت 4 : جمع طيب» وأصله ما تستلذه الحواس وما تستلذه النفس. 
و كم 4 : مسن كسب الشيء : جمعه لق كمسب المال: لليه وربحه» 
وكسب القلوب : ما نوته وانعفدذدت عليه . 
«أرَجِمَا4: ما أخرجه الله من الأرض يراد به ثمارها من الغلات والثمار. 
ولا تَيَمّمُوا4: ولا تقصدواء والتيمم: هو القصد إلى الشيء وعمده وهو 
المقصود هئا. 
«الْحَبِيتَ» : الرديء من كل شيء. 
9تُنْمِسُوا4 : تتساهلوا وتتسامحواء من أغمض عينيه: إذا أطبق جفنيهما. 


لحِيدٌ»: أي محمود يستحق الحمد. 


بعد أن أمر سبحانه بالصدقة وحض عليها ‏ كما مرّ ‏ أمر هئا أن تكون من 
طيْب ما ينفق هذا الإنسان» فهذا بيان لجنسها ونوعها. . 

«يأيُّهَا اليرت عَامَتُوَا4 إنه سبحانه يحب هذا الصنف المطيع له العامل 
بأمره. . فلذا يوجّه إليه الأمر ويوجهه الوجهة الصحيحة في كيفية الإنفاق وجنسه. 


أنفِقُوا من طَيْبَتِ ما كَمَبَت4 أنفقوا من الحلال الطيب الذي كسبتموه في 
تجارتكم أو إجارتكم أو أي عمل مما جهدتم فيه. 

9وَيمَآ لَرْْمَا لَك يْنّ الأر» مما أنبته الله لكم من الأرض من حبوب 
وغلات وثمار ويمكن أن تشمل كلمة » المعادن من ذهب وفضة والنفط ومشتقاته 
وغيرها مما أودعه الله في رحم الأرض وجوفها. . 


«ولا تَيْمّمُوا الحِيتَ مِنَهُ تَُفِقُونَ4 تأكيد على النهي عن إنفاق الخبيث من 
الكسب أو معا أخرجته الأرضء» والمعنى لا تتوجهوا نحو الخبيث الرديء من 
المال وتنفقوه دون الطيب . 

ولبيان قبح التوجه إلى الرديء وإخراجه قال لهم: 

لوستم يتاجذيو إلة أن شُفْمِسُّا فِيوِ4 أي إعرضوا القضية على أنفسكم فكما لا 
تقبلون الرديء إلا إذا تساهلتم وتسامحتم فيه وأغمضتم البصر عنه فكيف تدفعون 
حق الله «أو ما ندبكم إليه» من هذا الخبيث؟ كيف تدفعون ذلك وتتقربون به إلى 
الله؟ فإن الله طيّب ولا يحب إلا الطيّب» ويعبارة أخرى كما أن أنفسكم لا ترضى 
بالخبيث ولا تقبل به إلا أن تتساهل في خبئه وتتغافل عنها ‏ وهذا ليس من كرم 
الأخلاق وطيب الأعراق. فكذلك يجب أن لا تنفقوا الخبيث أو ما يشوبه شائبة 
بكر لفاو تطيرى اتح ل لله 


«وَاعَلَمُوَا أن أله عن حسييدٌ» واعلموا أن الله غني عن إنفاقكم وإنما يأمركم به 


0098 1 
صاحبه إذا كان على الوجه الذي اشترط وأمر وكما أراد وفصّل ولا يرضى بأي 
وجه من وجوه الإنفاق إذا شابه شيء من شوائب ما يكذره ويمنع قبوله من رياء 

أو منْ أو أذى أو عدم إخلاص لوجه أنله الكريم . . . 


ل ل 5ه الواضم في التفسير - (ج؟) 


قال تعالى: ظ شيط بيذكم لْدُمرٌ ويأمرسكُم إِلْتَحسك 5 وله يده مَمْفَرَهٌ مِنْهُ 
ا ابره 


وَعَضْلَا ونه ومع عَلِبم 27 . 
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ؤيَدَم4: الوعد: ما يقطعه الإنسان لآخر أن ينجزه له وغالباً يكون بالخير 
خلاف الوعيد فإنه يكون بالشر. 

«الْمَمْرَ»: الحاجة. ضد الغنى. 

ؤِيَأمْرَكٌِ4: الأمر: هو الطلب من العالي إلى الداني» والأمر من الشيطان: 
هو إغراؤه للونسان بالمنكرات ودعوته إليها. 

لَالْتَحْمَل4: ما عظم قبحه من الأفعال والأقوال وتطلق على الزنا. 

«الْمَمْفرَوٌ» : الغفران من الله: هو أن يصون العبد من أن يمسه العذاب وأصله 
من غفر الشيء: إذا ستره. 

لَالْنَفْلٌَ4: الإحسان. كل عطية لا تلزم من يعطي يقال لها: فضل . 


التفسير 


« الشيطن د ال 2 2 مك ,لتخا > . 


سورة البقرة ارضض 

هذه الآبية لها علاقة بما تقدمء وقد تقدم أنه سبحانه ندب إلى الإنفاق من 
أطيب ما كسب هذا الإنسان وما أخرجه الله له من الأرض وهنا يحذّره الشيطان 
وينبهه من شعاراته وأوامره وما ينفئه من سمومه ويزرعه من أباطيله. . . 

لألشَطنٌ يدم الْفَقْرَ» . . إنه يأتي لهذا الإنسان يلقي إليه بالوسوسة فائلاً إن 

أخرجت من مالك تفتقر وتحتاج وينقص رأس المال وبالتالي يذهب مالك على 
غيرك وربما صذق الإنسان منه هذه المقولة وانساق معها رغبة منه في المال بدافم 
من النفس الأمارة بالسوء. . 

رركم إِلْتَمَْآٍ »© فإذا كان يعدكم بالفقر.. أي يخوفكم بهء فهنا يأمر 
بالفحشاء ويأمر بالامتناع عن الدفع ويقول للإنسان: لماذا تدفع؟ ولمن تدفع؟ 
ومن هو المستحق؟ وهل هناك من هو أفضل منك لهذا المال؟ وهكذا تتعدد 
أساليب الشيطان المؤدية إلى منع هذا الإنسان من الإنفاق ومغادها جميعاً إياك أن 
تدفع الزكاة وإياك أن تخرج شيئاً من مالك لأهل الحاجة والعوز. وهكذا تتداول 
أوامره عليك حتى يسيطر وتصبح كلمته النافذة ورأيه المطاع . . . وفي مقابل هذه 
الدعوة الشيطانية هناك دعوة إلهية تتجسد بقوله تعالى: «وَألَّهُ يَهِدُكُم مَمْرَهٌ مِنْهُ 
وَتَضْلَا# . هذه كلمة الله الطيبة وأمره المبارك إلى الناس. 


ٍ«وَنَهُ يدك مَشْيِرَةُ يِنْهُ4 إن أنفقتم من أموالكم على الفقراء والمساكين وأهل 
الحاجة فهو يغفر ذنوبكم ويكفّر عنكم سيثاتكم. . إنها المغفرة ة من الله لهذا 
الإنسان... المغفرة التي تأتى على الذنوب والخطايا فتمحو أثرها من كتاب هذا 
الإنسان. 

وكذلك هناك الفضل من الله فهر يعرّض عليكم ما أنفقتم من المال وإذا كان الفضل 
منه وهو المتولي لعطائه فأبشر أيها المنفق بالبدائل المضاعفة أضعافاً كثيرة . 

وَأّهُ تيع سلب4 الله سبحانه يعطي عن سعةء فهو مالك هذا الوجود 
وكل موجود يعطي من عطائه الخير الكثير وهو عليم بالمنفق فيعوض عليه ويعطيه 
ولكل منفق عوض ولكل ممسك تلف. 


رضن الواضح في التفسير ‏ (ج؟) 


قال تعالى: ليق الْحِكمَةٌ من يَقَدٌ ون يُوْنَ الْحِحكْدةٌ مَقَدْ أو حَت) 
حَبيا وما يَأَكَّرٌ إل أزوا الأنببي 9 > . 
© © © 


ويُوقِ4: يعطي. 

«الحِكمة4 : إصابة الحق بالعلم والعقل: وهي من الله معرفة الأشياء 
وإيجادها على غاية الإحكام» ومن الإنسان معرفة الموجودات وفعل الخيرات. . . 

يَذْكّر4 : يعتبر ويتعظ . 

ونوا الأتبي»: أصحاب العقول. 


التفسدر 


تعددت الأقوال في المراد بالحكمة حتى أوصلها صاحب مجمع البيان إلى 
عشرة أقوال. وإذا كانت الحكمة (إصابة الحق» يتضح لنا ما ذهب إليه أهل هذه 
الأقرال من أنها القرآن والعلم به أو علم الدين أو المعرفة بالله أو غير ذلك مما 
لا تكون هله إلا مفردات داخلة تحت العنوان العام وهو إصابة الحى . . : 

يوق ألحِحكْمَةٌ من 5ه فالله سبحانه يؤتي الحكمة من يشاء ممن يملك 


سورة البقرة نارض 
الطاقة والقدرة والإرادة والعمل فيفيض سبحانه عليه هذه الحكمة ويعطيه هذا 
الفضل . . 

ومن يون الجِكة َنَدْ أن حَرا كَيْباً» تمجيد للحكمة وأن من يعطاها 
فقد أعطي خخيراً كثيراً لأنها أم الفضائل والمكارم وبها يكون إصابة الحق وإذا 
أصاب الإنسان الحق فقد أدرك من الخير أعمّه وأعظمه وأشمله وعلى كل 
المستويات لأن هذه الحكمة توصل صاحبها إلى خير الدارين وسعادتهما. . . 

وَمَا يَدَكّرٌ إِلّه ولوأ الأنبب4 لا يتعظ بآيات الله وما فبها من حكم وأمثال 
إلا أصحاب العقول الواعية النبيهة التى تحلل هذه الآيات وتستفيد منها ما ينفعها 


ويسعدها. : 


امرن الواضم في التفسير ‏ (ج؟) 


ع 
حسم 


1: 


كر مم مر 


000 3 أَنَنَفْسّم ين تُمَنَةْ أؤ تَدَركُم ين مدر فَإِنك أنه > 


- 


م 
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9تَدَرْتُم4: من النذر: وهو أن توجب على نفسك ما ليس بواجب لحدوث 
أ 
رد 


النفسير 
عاد سبحانه ليؤكد أهمية الصدقة في سبيل الله فقال سبحائه : 
وم أنْفْقْثر ين نْفَقَةِ» كما وكيفاً قليلة أو كثيرة فى سبيل الله أم في سبيل 
الباطل مقرونة بالإخلاص أم مقرونة بالرياء سراً وعلانية ما أنفقتم من نفقة. 
«آو نَدَرَتُم مِن تذر» ما التزمتم بالتزام على أنفسكم من قبل أنفسكم في 
طاعة أو معصية. . والنذر هو الالتزام بأمر فيه طاعة لله كأن يقول: لله علي أن 


أصلي صلاة الليل أو لله على أن أترك شرب التتن ‏ الدخان ‏ وكما يكون النذر 
في طاعة ‏ كما تقدّم - فقد يكون في معصيةء وهو وإن لم يقع شرعاً ولا يصح 


سورة البقرة يضض 
ولكنه قد يقوم به بعض العصاة المردة كأن ينذر بعضهم أن يشتم مؤمناً أو يهينه؛ 

«فإنك الله ْلَب 4 يعلمه كما وقع إن كان في طاعة أو معصية. . لله أم 
لشن لندت:: 

«رَمَا اِظُلِيِت يِنْ أنصحار» ليس للظالمين من أعوان.. وهم المتجاوزون 
حدود الشرع المخالفون لأمر اللهء ومنهم أولئك الذين ينفقون أموالهم في طرق 
الضلال والباطل أو يتبعون ما أنفقوا منًا وأذىّ أو ينذرون نذورهم في معصي الله 
وما يخالف أمرهء هؤلاء جميعاً ليس لهم أعوان يخلصونهم من عذاب الله 
وعمايه . . 


لدكاقنا الواضع في التفسير - (ج5) 


فرع شا سل مره سل صدلرل معام سرض 


قال تعالى: «إن يُنْدُوا ألصَّدَقَتٍ مُنِعِنَا هّ وَإن تُحَنُومَا وَنْوَوَمَا المقراة فَهْوَ 
حر لحك وَيَكيْرٌ عَدحكُم ين سَبَيُِم وآلة يما موه جد (40. 
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لِنَنِيئَا4: أصلها «نعم ما» أدغمت الميمان فصارت نعما أي نعم الشيء هو. 
َنَدوا»: تُظهرواء وبدا الشيء: إذا ظهر وانكشف. . 
«ألصَّدَقَتِ4: جمع صدقة: وهي العطية قربة إلى الله. 
تُحْفُومَا» : من أخفى الشيء: إذا ستره وكتمه؛ والخفاء: ضد الظهور. 
«وَتُوْنوْمَاة: تعطوهاء وأتى الشيء: فُعَلهء وآتى إليه الشيء: ساقه إليه. 
9 الْفْقَرهة4: جمع الفقير: وهو المحتاج؛ ويطلق على الفقراء أيضاً: 
المساكين . 


طوَيَكَيْرٌ#: التكفير في اللغة: التغطية والستر» وتكفير السيئات من الله : 
سترها وعدم العقاب عليها أو الأخذ بها. 


لسَنِكُم4 : السيئات: هي المعاصي التي تسوء الإنسان وتؤذيه. 
.م حير © : الخبير : هو العالم بدقائق الأمور وبواطتها. 


سورة البقرة امرض 
التفسير 

«إن يدوا أَلصَّدَقَتِ فَنِمِنًا م4 إن تظهروا صدقاتكم وتخرجوها علناً فيراها 
وإن كانت كذلك... 

#وإن تشفوها ولونوها الفقراه فهو حر ل لسك » هذه صورة أكمل من الصورة 
الأولى لإعطاء الصدقات. إنها صورة إعطائها سرأ وفي الخفاء بدون جهر ولا 
إعلان وحسنها وخيريتها لجهة أنها أبعد عن الرياء والنفاق وأقرب للإخلاص وما 
فيه رضى الله ولما فيه من حفظ كرامة الناس وصون نفوسهم من النظرات الطفيلية 
التي تحتقرهم لفقرهم وحاجتهم . . . 

«رَيْكَيْدٌ عَنحكُم ين سَبَنِكُمْ» بعد بيان فضيلة الصدقة في الخفاء وخيريتها 
ذكر لها فضيلة أخرىء» إنها تزيل بعض السيئات عن هذا الإنسان العاصي وتمحو 
عنه بعض الخطايا وقد تكون هاتان الخاصيتان من حخواص صدقة السر. . . 

. 0 5 روس جو م - 8 | . ٍ. 

وقد يرجع قوله: 9وَبُكَيَرٌ عَحكُم ين سَيَاتِكُم» إلى جملة العمل للصدقة 
في الإبداء والإخفاء ويكون لذلك الفعل الكريم هذا الأثر العظيم. . . 

ونه بما سَمَلُونَ سيد وعد ووعيد وتهديد وترغيبء فإذا كان الله خبيراً 
بأفعالكم مطلع على أعمالكم سواء كانت سرأ أم جهراً مع الإخلاص وبدونه فهو 
يشيبف على الإخللااص ويسقط أجر من فعل نفاقاً ورياءا فتديروا أمرركم ولا 
تخسروا أجوركم. .. 


فوائد 


١‏ - إن إبداء الصدقات وإظهارها لا بأس به ولكن يجب على من يخرجها 
كذلك أن يبقى موصول العرى بالله بأن تبقى نية القربة فيها لله خالصة لا يعكرها 


54 الواضح في التفسير - (ج؟) 
عجب أو رياء أو غير ذلك من المفسدات بل أقول ربما كان إظهار الصدقات 
والإعلان بها فيه نفع كثير حيث تشجّجع الآخرين على البذل والعطاء وإخراج المال 
لنفع الفقراء والمحتاجين وفي ذلك أجر كبير وثواب عظيم وهو أمر مندوب إليه 
ومطلوب للشارع المقدس . . . 

؟ ‏ إن الأصل في الصدقات أن تكون للفقراء والخروج عنهم وتجاوزهم 
خلاف هذا الأصل ولذا قال تعالى: «وَيُوْنوَمَا لقره نص صريح في ذلك. 

" - قدّم سبحانه إبداء الصدقات لأنه مقتضى طبع الإنسان وعادته؛ وأما 
الإسرار فيها فهو للخواص من عباد الله ولذا جعلها خير لكم... 

؛ - قوله تعالى 9«وَمَكَيْرٌ عَحكُم ين سَبَنِكُم4 هذا التبعيض يدل على أن 
بعض السيئات لا تُكفّره الصدقات كما هو الحال في حقوق الناس المالية التي 
بذمة المتصدق فإنها لا تكقر بهذه الصدقات. . 


الصدقة: 


الصدقة إخراج للمال عن ملكية صاحبه وإعطائه للآخر قربة إلى الله وقد رعُغب 
فيها الشارع وحض عليها وحثل القادرين على القيام بها. . . 


إنها عملية تعكس التعاون بين أعضاء المجتمع وتنطق بروحية عالية يستشعر 
الإنسان أنه مربوط بأخيه الإنسان ومندفع من خلال هذا الرباط إلى إعانته 
ومساعدته ومد يل العون إليه . 0 


إنها تتجاوز حدودها المادية الضيقة في بعض الأحيان لتدخل إلى نفس هذا 
الكائن البشري وروحه وعاطفته وأحاسيسه وشعوره فتبرز كل هذه الحالاات 
مترابطة مشتركة تنعكس في اهتمام بهذا الإنسان وإحساس معه في واقعه وما هو 


سورة البقرة ١غ؟‏ 
استحباب الصدقة 


هذه الآيات التي تقدمت - إلى غيرها مما مر وسيمر ‏ كلها تؤكّد على 
أستحباب هذه العبادة وممارستها والقيام بها. وجاءوت السنّة الشريفة لتؤكد هذه 
الفريضة وتحثٌ عليها. 

١‏ عن أبي عبد الله عُتة قال: إن الله يقول: ما من شيء''؟ إلا وقد وكلت 
به من يقبضه غيري إلا الصدقة فإني أتلقفها”'' بيدي تلقفاً حتى أن الرجل ينصدق 
بالتمرة أو بشق تمرة فأربيها له كما يربي الرجل فلوه'"' وفصيله فيأتي يوم القيامة 
وهو مثل أحد”؟' وأعظم من أحد. 

١‏ - وعن أبي عبد الله طيئية''' في حديث فال: ليس شيء أثقل على 
الشيطان من الصدقفة على المؤمن وهي تقع في يد الرب تبارك وتعالى قبل أن تقع 
في يد العبد. 

'" - وعن أبي جعفر ليث ”'' قال: إن الله تبارك وتعالى يحب إبراد الكبد 
العرّى ومن سقى كبداً حرّى من بهيمة وغيرها أظله الله يوم لا ظل إلا ظله. 

 :‏ قال رسول الله ينه : صدقة” السر تطفىء غضب الرب تبارك وتعالى. 


)00 وسائل الشيعة» كتانب الزكاةء» باب ل من أبواب الصدقة.ء حديث/ ل. 
(؟) أتلقفها: يقال: تلقف الشيء إذا تناوله بسرعة. 

(6) الغلو: ولد الحيوان الذي يلغ أن يفطم. ا 

(84) أحد: جبل قرب المدينة المنورة كانت غزوة أحد عنده. 

(0) وسائل الشيعة؛ كتاب الزكاة» باب 18 من أبراب الصدقة, حديث/ ل. 
(9) ومائل الشيعة؛ كتاب الزكاة: باب 18 من أبراب الصدقّة» حديث/ ؟ . 
(0) وسائل الشيعة؛ كتاب الزكاة» باب *17 من أبواب الصدقة؛. حديث/١3.‏ 


نكا الواضح في التفسير ‏ (ع؟) 


قال تعالى: 9ل عَكَلكَ هدَنْهُمٌ 1 حكن ََ موق مين 2 و ة) 
.امه 4 أ صل 4 سار صمي 2* رس 24 م ره 5 
سِنْ حَيْر مُأَشِكُمْ وما شيو إلا ابيضكة وجو الَو وَمَا تُنَفِموا ين حَير يوق 


يحم ركنم 5 نرت 402. 


هُدَسْهّرَ»#: من الهدى: وهو ضد الضلال. 
« اتنا : طلب»؟ وايتغاء وحجه الله : أي طلب مرضاته . 


«يوقٌ» : من وفى. والوافي : الذي بلغ التمامء وتوفية الشيء : بذله وافياء 
واستيفاؤه: تناوله وافياً. 


التفسير 


ولس عَيَلكَ هُدَهُمْ »6 فيل: إن هذه الآية نزلت فيمن امتنع من المسلمين من 
النفقة على أقاربه الكافرين» فإن صح النزول فهو وإلا فإنها تحمل على تصحيح 
توجهات المسلمين ونواياهم وأن يتحولوا في أعمالهم لوجه الله دون سواه. . . 

لل عَكِككَ هُدَهُمْ خطاب للنبي ينه ينفي من خلاله أن يكون النبي 
مكلفاً بحملهم بالقهر على النتيجة المتوخاة ‏ ألا وهي إيمانهم ‏ لآن النتيجة 


سورة البقدة ودين 
ليست تحت قدرة النبي 5ه وسلطانه ولكن كل ما يجب عليه وما يتحمله أن 
يدعوهم إلى طاعة الله ويضع بين أيديهم كل ما يقرّبهم إليه من بيان وإرشاد ووعظ 
وإنذار وتبشير وترهيب وترغيب وغير ذلك مما بعثه الله به وكلفه تبليغه إلى الناس . . . 

إن خلوص العمل لله والإخلاص به لوجهه أو تصفيته من الرياء والنفاق وكل 
الشوائب المضرة بصحته مما يتعلق بهم وهم المكلفون به وليس عليك يا رسول 
الله ! إلا إرشادهم برسم الطريق إليه وبيانه لهم وتحديد معالمه وبيان الثمرات 
والنتائج المترتبة على الإيمان والهدى وبيان سلبيات الكفر والضلال والعواقب 
المترتبة على هذا المنهج الكافر المنحرف. 

«رَلعكنَ أنَهَ يفيه كن يَكَبَآةُ4 ولكن الله هو القادر على هدايتهم 
وإخلاصهم وصحة نواياهم إذا كانوا مؤهلين لذلك وكانت فيهم القابلية التي تكون 
مصدراً للفيض الإلهي في هدايتهم . . . 

والآية فيها تسلية لرسول الله الذي كان يشى عليه عناد قومه وعدم الإخلاص 
في نواياهم وما يقومون به من أعمال. 

وما تُفُِوا مِنْ حَيْر الأشركُم» هذا ترغيب لهم في عمل الخير» فإن من عرف 
أن عمله الطيب- ومئه الصدقة سيعود حخنيره إليه بدون شك سيبادر إلى الإؤئفاق من 
ماله ولا يجد في ذلك غضاضة عليه أو خسارة لأن عوائد ذلك سترجع إليه. . 

وما شفعُوت إلا أنيكآه ينو ألو هذا إخبار يراد به الأمر وأن ما تنفقونه 
من الصدقات يجب أن يكون خالصاً لوجه الله وطلباً لمرضاته فلا يجوز أن يدخله 
الرياء أو النفاق أو المنّ أو الإيذاءه... أو يكون خيراً بمعنى النهي أي لا تنفقوا 
إلا لوجه الله وطلب رضاه والمؤدى واحد. 


ب 


“وما تُنفِفُوا مِنَْ حَيْرٍ يو إلَحكُم ونم لا تطلموت4 نتأكيد لما تقدمء وأن 
كل ما تنفقونه من خير ‏ ومنه الصدقة بالمال ‏ سيعود ربحه إليكم ويرجع ثوابه 
إلى جنابكم ولزيادة التأكيد على هذا المعنى ذيّله بقوله تعالى: «وَأنمّ لا 
ُظْلموت4 أي لا ينقص من حقكم شيئاً بل تعطونه كاملا في وقته ومحله. . . 


5# ا ا سس ----0-020202020-0-2 الواضعهي التفسير_(ج") 


قال تعالى : ظلْتُكَرَ المت لُتصِرُوا ف كبيل اله 1 توت صن 
ل الف علصلل قن بت ال شاف يل » 
تلوت لثامت إلكلاً وما تنفثا ين حر تك آله يد عي 4©9. 
© © © 


<لمْوِرُوا4: من الحصر: وهو المنع. 

دلا سَنَلِبيتَ»: لا يقدرون. 

9ضَرْيا4 : الضرب في الأرض: الذهاب فيها والسير في أرجائها. 

«يحسبهُم4: يظنهم. 

«الحايلٌ4 : ضد العالم» والجهل: عدم العلم. 

أمَنِيّة4: جمع غني: وهو ذو المال الوافر والغنى اليسار. 

ذانَمَئِّ4: من عف, والعفة: حالة للنفس تمتنع بها عن غلبة الشهوة. 
والتعففف: المبالغة في ذلك الذي يمسك ولا يسآل. 

لسِيَهُمَ4: من السمة: وهي العلامةء ويقال: سيماء بالمد. 

9إلكااً»: أي إلحاحأًء ومنه استعير ألحف شاربه: إذا بالغ في تناوله 
وجزهء وأصله من اللحاف: وهو ما يُتغطى به. 


سورة البقرة ع2 
التفسدبر 


«إنثتراء ايت أُحْصِررا ف سبيل و4 أي النفقات التي تقدم ذكرها 
تصرف على الفقراء» وهم طبقة خاصة عاشت في عهد النبوة كانوا غرباء ضعفاء 
سكنوا الصّفة وسموا بهاء فقيل: أهل «الصّفة» وقد التزم المسلمون القادرون 
بالتقديم لهم ما يقدرون عليه من مال أو غذاء أو كساء أو غير ذلك» وقد وصفهم 
الله بخمسة أوصاف تحكي واقعهم وما هم فيه. 

1-الالرك الفينتراف توق اقزة الذين ترا بن المركة ونيب 
العيش وتفرغوا للجهاد ودرىء الأخطار أو للعلم والمعرفة والتفقه في الدين. . 


١‏ - طلا كيبوت صر ف الْأرْضِ؟ لا يقدرون على الحركة والسعي 
وراء الرزق وطلباً له في الأرض لأنهم وقفوا أنفسهم على الجهاد وقتال الأعداء 
أو طلب العلم والتفقه في الدين وهذا أمر واضحء فمن اشتغل بطلب العلم والققه 
وتفرغ لنشر الدعوة فهذا لا يقدر على اكتساب رزقه والتفرغ للتجارة ومشتقاتها 
التي تدرّ عليه المال والغنى وتُكسبه ما يكف به حاجته» وقد دأب مراجم الأمة 
وفقهاؤها العظام في الالتفات إلى هذه الحالة فأجروا على طلاب العلوم الدينية 
والمتفرغين للوعظ والإرشاد من الحقوق الشرعية والصدقات ما يكفيهم ويسد 
حاجاتهم ويجعلهم ينشطون فيما توجهوا إليه من تعليم الناس وتفقيههم والقيام 
بشؤونهم. . 

٠‏ «يخصييء الكاهل أقْنياة ورت اعدف والتعفف من صفات هذه 
الطبقة الفقيرة. . إنها تحمل نفساً أبية ترفض من خلالها أن يظهر فقرها في 
كلامها. . إنها تتجمل إلى درجة أنها لا تقبل على نفسها إلا إظهار الغنى بحيث 
من يسمعها يظن غناها ويذهب إلى أنها صاحبة ثروة وفيرة ومال كثير. . . 

وأنا أقسم بالله لقد وجدتُ في حياتي عيّنات كثيرة من هذا القبيل كنت أذهب 
إلى أنهم أغنياء فيستديئون لَقِرَى الضيف وإكرام الزائر وبعض المجاملات 


للق الواضم في التفسير - (ج؟) 
وينتظرون السعي والعمل لوفاء ذلك ولا يقبلون لأنفسهم سمعة الفقر 
والحاجة . . 

 :‏ 9 تَرتهُم سِيَهْ4 تعرفهم بعلاماتهم وعلامات هؤلاء الشرفاء إنها لم 
تظهر في وجوههم نضرة النعيم فهي مميزة عن تلك الوجوه لقلة غذائها وسوء 
هذا الغذاء وهذا معروف لدى الئاس فترى الطبقة المتنعمة منتفخة الوجوه متكرشة 
البطون تظهر عليها آثار النعمة وأما هؤلاء الققراء المتعففون فلهم علامات تخالف 
ذلك وتغايره. . 

- هلا بنتئوت التاست إلكالاً» أي لا يلون في السؤال أو يستقصون 

أصحابه بل يلمّحون ويشيرون؛ وهذا لا يتنافى مع كونهم من أهل التعفف 
والكرامة فإن الإشارة والتلميح إلى مطلب مع عدم التصريح فيه لا يخرج صاحيه 
عن حدود العفة وسلك أهل الكرامة. . 

وهناك رأي آخر فى قوله: لا يقرت ألكامت إلكائ »© ومفاده: أن ذلك 
نفي لأصل السؤال» وبالتالي ينتفي الإلحاف التابع لهء وقد ذكروا لذلك قريئة من 
نفس الآية : 

وهي أن قوله تعالى: «تَعَرِفُهُم بسِيمَهُم4 يتنافى مع السؤال هنتا. . 

كما أن قوله «ابَحْسبهُدُ الحايل أغنيّآة يرت الَمَقّقٍِ4 أيضاً يتنافى مع السؤال 
فلا بد وأن يكون هناك نفي لأصل السؤال المنفي بالتبع له الإلحاف ومثلوا لذلك 
بقول القائل «ما رأيت مثله» الذي ينفي أصل الوجود لمثله وليس أن هناك مثله 
ولكنك لم تره... وهذا من أساليب البلاغة العالية والفصاحة الفصيحة. . 

ووَمَا مُنفِفُوا مِنْ حير فَإِنتَ أقَهَ بو. عَلِيمٌ © ترغيب في الإنفاق» وأن كل ما 
يقدّمه الإنسان من صدقات أو حقوق مالية أو معرنات فالله يعلم بها ويعطي 
الثواب والأجر لكل من سعى بها. . 


سورة الببقرة عم 


قال تحالى : « لومت جُوت تمر يلل والقدار سنا وعكايسة َه 


َجيُهُمَ عدد دَيهِمْ ولا عَزكٌ عَلتهز ولا حم يرلت 409 . 


« يبون : من أنفق المال إذا أخرجه عن ملكه إلى ملك غيره. 

«يئ » : السر: جمعه أسرار ما يكتمه الإنسان في نفسه. 

9وَعَلانسة4: ضد السر: وهو الجهر بالشيء وإظهاره. 

«أجرى + : الأجر: هو ثواب العمل دتنوياً كان أم أخروياً. 

9و4 : الفزع 

والْحُرْنِ4: ضد الفرح: وهي حالة من الكابة تصيب الإنسان فيخشن صدره 
لذلك ‏ 

التفسدير 


«اليت يُنفِعُرت أمولَهُم بالل قار سر وَعَلَانة4 نزلت هذه الآية في 
الإمام علي بن - - عتيئلة وكان قد تصدّق بأربعة دراهم فأنفق درهماً ليلا 
ودرهماً تهاراً ودرهماً سراً ودرهماً علانية وقد ذكرها كثيرون: منهم الواحدي في 


لهاداقا الراضح في التفسير - (ج١)‏ 
أسباب النزول والزمخشري والسيوطي في تفسيريهما وفي الرياض النضرة 
والصواعق المحرقة وغيرهم. . . 

والآية - وإن نزلت في علي ولكن المورد لا يخصص الوارد كما قيل» 
ويكون الإمام هو المصداق الأجلي الذي ضرب الرقم القياسي في هذا المضمار. 

وهي في مقام المدح والثناء للذين يقومون بالإنفاق والصدقة في الليل والنهار 
وفي السر والعلانية أي في جميع الأحوال حسب قدرتهم حتى يصبح ذلك عادة 
لهم وديدنا دائما . 

وقد جعل الله لهذا الفعل الكريم أجراً عظيماً بقوله تعالى: ظفْلَهُمْ أَبرهُمْ عِنْدَ 
رَيْهِمْ وَلَا خَوَفُ عَلحَ ولا هُمْ يعَروَ؟+ . 

دِئْلْهُمْ أَبرْهُمْ عِنْدَ رَيَهِمْ4 ومن وقع أجره عند ربه فهو أجر عظيم لا يحصيه 
إلا هو. 

ؤدَلا حَرَفُ عَم دلا هُمْ يَحروت4 لا يخافون يوم القيامة فهم في أمن وأمان 
ولا يحزنون على شيء فاتهم لم يدركوه. 


571000 اع 


قال تعالى: «الديريت يأمكلُونٌ لبوا ل يَعُومُونّ إل كما به يَعُوْمُ ألَرِب تله 
لكين مِنَ ألْمَيْنَ ذَلِكَ ,نهم كَالُوَا إنَمَا اليم مغل أل اريزا وَل نه اليم وَعَرَحَ اليا 


06 ا 210000 ا :يه لكام 
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َي م يا خبشوت © يَنْحنُ لله ايزا وي لدعب وَلهَهُ لا يي كفل كذرِ كبو 


9ن الت ءامنا وَحملوا لصحت وَأقَاموا الصّكرة وَمَانوا 0 لهم جرهم عند 
َيَهِمْ 6ل حَوْفُ عَهمْ وا هُمَ يروت 7 يأبهَا اليرت نا أتَّعُا أله وَدرُواْ ما بَقِىَ 
مِنَ اريزأ إن كسم مُوْمنيَ 7 بن تَمَمُوا ملوأ عدوأ بحرن من ين أله راو وإن نمسم 
فلحكم رموش أَنَوَلِكُمْ لا تَظلِمُونَ ولا تظلموت 9©؟. 


© 2 © 


اللغة 


«يأطورت » : يأخذون. وعبر عن الأخل بالأكل لأنه الغرض الأساسي مله . 


«أرِيَوا» : الربا لغة: هي الزيادة وشرعاً زيادة على رأس المال يأخذها الدائن 
من المدين أو زيادة عن الممائل في أشياء معينة» وهي معاملة محرمة والمال 
المأخوذ بها لا يملك . 


« تكش : التخبط : السير على غير استواء أو اعتدال ويوصف به من مسه 
الجنون. 


شان الراضع في التفسير ‏ (ع") 
«الْمَيْنْ6: الجنون: وأصله اللمس باليد فكأن الشيطان يلمسه فيحن . 
والبَيْم»: إعطاء المثمن وأخذ الثمن» وباصطلاح الفقهاء مبادلة مال بمالء 
ليِئْلَ» : المثل : هو الشبيه. 
لثُيلٌ4: الحلّ: أصله حل العقدة وهو فكّها ومنه استعير حل الشيء حلالاً 

إذا جاز تناوله شرعا. . 
عَرّم: ضد أحل وأصله المنع والحرام ممنوع منه. 

موعظة © : اسم من الوعظء قيل: الزجر مقترن بتخويف وقال الخليل: هو 

التذكير بالخير فيما يرق له القلب. 
لنَسَيَّن»: الانتهاء: الانزجار عمًا نُهِى عنه» وانتهى: يلغ به النهاية. 
لما سَلّتَ»: ما تقدم. 
«أري. #4 : شأنه. 
عار : رجع. 
«9يَنْحَقُ»: المحق: النقصان؛ ومنه المحاق لآخر الشهر إذا المحق الهلال» 

يقال: محقه إذا نقصه وأذهب بركته. 
9ويْرني©: ينمي من ربا: إذا زاد وكثر. 
«ألصَّدَفَتِ»: جمع صدقة: وهي العطية قربة إلى الله. 
«كُنَارٌ4: مبالغة في الكفرء والكفر: هو الستر في اللغة» وفي الشرع: 
«أنم: الأثيم: المتمادي في الإثم المصرٌ عليه . 
«ألصّبِحَتِ»: جمع صالحة: وهي ضد السيئة. 


سورة البقرة 60 
«أوَأ» : أعطوا. 
<أَبْرهُمَ4: من الأجر: وهو ما يعود من ثواب العمل دليوياً كان أو أخروياً. 
دللْحَوْنٍِ»: توقع مكروه عن إمارة مظئونة أو معلومة. 
9يمرَوتَ4: من الحزن: وهي خشونة في النفس وكآبة وضده الفرح . 
«أتْقَا: من التقوى: وهي التحرز عن المخوف. 
«ودْرُوا©: اتركوا. 
بَقىَّ» : البقاء: ثبات الشيء على حاله الأولى . 
طتأدَنا©: فاعلموا من أذن بالشيء: أي علم به. 
ليعَرِّ»: الحرب: هو القتال. 
بتر : من تاب: إذا رجم . 


روش تولك 4 : أصولها ١‏ 
التفسير 


«اأزيت يَأحكُلردَ ابا ا يعمو إلا كنا يَمومُ الى يبه ليطن ون المين» . 

بعد أن تحدث سيحانه وتعالى عن الصدقة وحتٌ عليها وبيّن منافعها أشار هنا 
إلى الربا وحرمته ومنع من تداوله» والمناسبة بينهما أن الصدقة إخراج للمال 
وإيثار بها على الغير لوجه الله؛ بينما الربا استئثار بالمال وجمع له ومعصية لأمر 
الله , . ففي الأول إخراج للمال ونفع لعباد الله وفي الريا جمع للمال وسللب له 
وبينهما من التضاد والمخالفة ما بينهما. . . 

«اريزا» من أشهر المحرمات في الشريعة» وهو عبارة عن أخذ الزيادة في 
معاملة أو قرض ويعبّر عن الأول بربا المعاملة وعن الثاني بريا القرض. . 


بددانا الواضح في التفسير ‏ (ج؟) 
ربا المعاملة 


ربا المعاملة يكون في بيع أحد المثلين بالآخر مع زيادة عينية أو حكمية في 
أحدهما . 

مثال الأول: بيع مائة كيلو من القمح بمائة وعشرة كيلوات. 

ومثال الثاني : بيع مائة كيلو من الحنطة بماثة كيلو حنطة إلى شهر. . . 


العينين الربويتين سواء اتخذت عقد البيع أو الصلح أو الهبة المعوضة أو غير 


ذلك ... 
متى تتحقق المعاملة الربوية 


تتحقق المعاملة الربوية بشرطين: 

١‏ اتحاد الجنس والذات عرفاء فالحئطة كلها جنس واحد على اختلاف 
أنواعها فتجري المعاملة الربوية فيها إذا بيعت بمثلها مع الزيادة وكذلك التمر كله 

١‏ أن يكون كل من العوضين من المكيل أو الموزون فلا تجري المعاملة 
الربوية فى المعدود. 


وهذا الربا هو الشائع بين الئاس ويكاد لا يفهم الناس عند إطلاق الربا إلا هذا 
المعنى؛ فالمصارف ورجال الأعمال وأصحاب المؤسسات كلهم يتعاملون بهذا 
النوع من التعامل الربوي... 


يحتاجون إليهء فحرم الله الربا لتنفر الناس من الحرام إلى الحلال وإلى التجارات 
من البيع والشراء فيبقى ذلك بينهم في القرض. .. 

'' - في الربا أكل لأموال الناس بالباطل . 

فى الحديث عن الإمام على بن موسى الرضا تقثو ”'' «وعلة تحريم الربا لما 
نهى الله عز وجل عنه ولما فيه من فساد الأموال لأن الإنسان إذا اشترى الدرهم 
بالدرهمين كان من الدرهم درهماً وثمن الآخر باطلاً فبيع الربا وشراؤه وكس - 
بكل حال على المشتري وعلى البائع فحرم الله عرز وجل على العباد الربا لعلة 
فساد الأموال. .؟. 

ونعود إلى تفسير الآيات الكريمة. 

«الرت يَأمكُلْونَ و4 أي يتعاملون به وياخذونه» وعبّر سبحانه بالأكل لأنه 
المقصود من وراء هذا التعامل ومن أجل هذا البطن كانت حركة هذا الإنسان في 
هذه المعاملة وغيرها من التجارات والصناعات . . . 

9لا يَعُومُونَ إلا كنا يَقُوم ألْزى يِتَحبلهُ ليطن بن الْمَيَنْة هذا مشهدمن 
مشاهد القيامة يوم يبعث الله الخلق للحساب حيث يقوم أكلة الربا والمتعاملون فيه 
كما يقوم من مسه الشيطان فهو يتخبط على غير هدى وليس هذا العقاب بمستيعد 
حيث إن العقوبات تكون بحسب المعاصي ولكل معصية أثرها الخاص بها فيكون 
الصرع عقوبة إلهية لهذا المرابي والذي مسّه الشيطان هو المجئون الذي يترئح في 
مشيته ولا يستقيم فيها أو يتوازن؛ فمن أكل الربا يفقد قواء العقلية والعضوية 
ويختل توازنه» وهذه الصورة البشعة تكشف أكلة الربا وتعرّفهم لأهل المحشر في 
الآخرة. 

ولي في هذا المقام رأي قد يكون مخالفاً لأرباب التفسير ومفاده: إذا حملنا 
العقربة على العقوبة في الدئيا فمعنى مس الشيطان للإنسان ليس بمعنى الصرع له 


.1١/ثيدح من أيواب الرباء‎ ١ وسائل الشيعة؛: باب‎ )١( 


561 الواضح في التقسير ‏ (ج؟) 
وجعل الخلل في حركته.. بل بمعنى أن الإنسان الذي يغريه الشيطان بالمعصية 
يتحول إلى غير الهدى والحق ويضطرب في فكره وتتشوش عليه المفاهيم والصور 
فيتم الخلط عنده بين الصحيح والسقيم ولا يعود يميّز بين الحق والباطل ومن 
اتخذ غير طريق الله ابتلي بالاضطراب والخلل ولم يستقم في تفكيره ورأيه 

ولما كان المرابي يخالف أمرأ شرعياً وحكماً محرماً قطعياً فهو كهذا المتبع 
للشيطان البعيد عن خط الله بل هو فرد من ذاك ومصداق من مصاديقه. . 

ويؤيد هذا المعنى بل يؤكده تعليل استحلال المرابيين للربى بقولهم : 

وتيك يلتمم تالوا رثنا انيم يل ابد . 

ذلك التخبط الذي يصيبهم والذي هو عقاب لهم إنما كان لقولهم إنما البيع 
مثل الرباء فقد ساووا بينهما وجعلوا البيع أصلاً جائزأ وألحقوه بالربا في 
الجواز. . . 

فكما يجوز البيع والربح فيه يجوز الربا للربح نفسه فيه؛ فكما يجوز لمن 
اشترى ثوباً بخمسة دراهم أن يبيعه بعشرة ويجوز لمن عنده صاعاً من حنطة أن 
يبيعه بصاعين معجلا أو بصاعين إلى أجل مسمى. . 

وتقديم البيع وجعله مشبهاً بالربا إنما هو لمجرد الممائلة بينهما وإذا كان الأمر 
كذلك جاز تقديم أيهما شاء. . . 

ويمكن أن يكون تقديم البيع وتشبيهه بالربا نوع من أنواع التخبط الفكري 
الذي زرعه الشيطان في رأس هذا المرابي ولذا تحوّل الربا إلى أصل في الجواز 

ورد الله على هؤلاء الأجلاف أصحاب القياس الباطل بقوله تعالى: #وأعلّ الل 
لبَيم وَعَرّم اليوا» . 

وهذا عام في حليّة البيع؛ واستدل الفقهاء بهذا العموم على صدحدة البيع 


سورة البقرة م 
وهذه المعاملة تتمثل في كل قرض جر نفعا كمن يقرضك عشر ليرات 
ويشترط عليك أن ترد إحدى عشرة ليرة أو أن تفضي له العمل الفلاني معها. . . 
وللفقهاء تفاصيل كثيرة وفروع مختلفة قد أجادوا فيها وأبدعوا ودخلوا إلى 


عمق الفروع فاستخرجوا الموارد الربوية وعيّنوها وجاءوا بأبدع ما يكون التشريع 
في هذا الحقل المخيف جزاهم الله عنا وعن الإسلام خيراً. . . 


أجمع المسلمون قاطبة على تحريم الربا ولم تشذٌّ فتوى في هذا الموضوع. 
فالعنوان العام حرمة الربا وهو من المجمع عليه» نعم قد يختلفون في بعضص 
الجزئيات تبعاً لاختلاف بعض النصوص ولكن هذا لا يضر في تحريم الربا 
كعنوان عام . 

وقد جعلته السنّة الشريفة من المحرمات العظيمة والكبائر التي يستوجب ! كلها 
النار وعدّته أعظم عند الله من الزنا بذات المحرم تغليظاً لحرمته وتشديدا للمنع 
من تداوله . 

في الحديث عن أبي عبد لله علد يا #ازرهم ربا عند الله أشد من 
سبعين زنية كلها بذات محرم؟. 


وعن أبي جعفر 26 : أخبث المكاسب كسب الزنا. 


أما الكتاب العزيز فاضرب بطرفك إلى آيات الربا فستجد ما يذهل. ويكفي أن 
الله اتخذ الحرب ضد المرابي بصراحة وقوة لا يكاد يعادلها موقم آخر. . «كَدَنا 


ب 2 0 أ 4 
يحرب ين الله ورسولوء ؟ . 


.7-١/ثيدح من أبواب الرباء‎ ١ وسائل الشيعة» كتاب التجارة» باب‎ )١( 


ء؟ الراضح في التفسير ‏ (ج؟) 
علة تحريم الربا 


هناك علل للأحكام يعلمها الله وحده وما يمكن أن يصل إليه العقل البشري 
منها هو جزء من كل وقد تكون صائبة وقد تكون خاطئة وعلى كل حال نحن 
نعتقد أن الله لا يحرّم إلا لعلة ولا يحلل إلا لعلة قد نقف عليها أو على بعضها 
وقد تبقى مجهولة لدينا. . 

ومن العلل التي يمكن أن تكون أسباباً لتحريم الربا هي باختصار. . . 

١‏ - إن الله يحب إعانة الإنسان ومساعدته ومذ يد العون إليه ولذا شرع 
القرض الذي هو عملية مساعدة مؤقتة حتى يخرج المضطر من حالته الاضطرارية 
كما شرّع الصدقة والمعونة» فأمًا الربا فهو امتصاص لدم الفقير وإجهاز عليه بل 
وفضاء مبرم على وجوده. 

في القرض تعاطف وقي الصدقة نفس طيبة كريمة تشعر بحاجة هذا الإنسان 
وضرورة مساعذئه ) بينما في الربا يكون البلاء والضغط ونشح النفس وتمتنعم عن 
الخير وهذا ما صرّحت به بعض الأحاديث . 

في الصحيح عن أبي عبد الله ع8 قال: إنما حرم"" الله الربا لكيلا يمتنع 
الناس من اصطناع المعروقه.. 

وفي الحديث عن أبي جعفر 826 قال: إنما حرم الله عز وجل الربا لثلا 
يذهب بالمعروف . 

؟ ‏ إن في الربا تعطيل للطاقات البشرية وللمنافسة فيما بينهم ويؤدي بالتالي 
إلى تعطيل الحركة وانتظار الربح بدون تعب وهذا ما صرّح يه الحديث.. 


عن أبي عبد الله ة : أنه لو كان الربا حلالاً لترك الناس التجارات وما 


٠١. 8-4 من أبواب الرباء حديك/‎ 1١ وسائل الشيعة» كتاب التجارة؛ باب‎ )1١( 


سورة البقرة 4" 

ينها ليرت ءَامَْو4 خطاب إلى المؤمنين لانتفاعهم بخطابات الله 
وخاطبهم سبحأته يأحب شيء لذيه وهو الإيمان لأن به التفاضل وعلى أساسه 
يكون الثواب والعقاب... 

«اتَتا اله وَدَرُوا مَا يق من ايا إن كُشْر مُيْمني© تحضنوا من عذاب اله 
وعقابه بطاعته والتزام أمره واتركوا ما بقى لكم من الربا على الناس وفي ذممهم 
إن كنتم صادقين فى إيمانكم الذي تدعون... 

إن صدق الإيمان في هذا الموقف مرهون بترك ما لكم من الربا على الناس 
وكأن التحريم للربا نزل وللمسلمين بقايا من الربا في ذمم الئاس فالله أمرهم هنا 
أن يتركوا ما تبقّى لهم منه ولا يأخذوه ليصدقوا في إيمانهم . . 

لبن لم تفْمَنُوا© إن لم تتركوا التعامل بالربا ولم تتركوا ما بقي لكم منه. 

دا يعرْب ين الله وَرَسُولوء© أي خذوا العلم بأن الله ورسوله محاربان لكم 
وس حاريه الله ورسوله خسر المعركة لا محالة. . رهذا تهديد لهم وتشديد لكي 

وهذه الآية ترتجف منها الفرائص وتهتز من هولها القلوب. . حيث نصور الله 
ورسوله في جبهة مواجهة لمن يأكل الربا وقد أعلنا الحرب وخاضاها معأ في 
مواجهة هذا الإنسان المتمرد المنحرف» ولم نجد آية أخرى من الآيات بهذا 
المستوى من الخطاب التهديدي المرعب المخيف الذي يحمله لحن هذه الآية 
ومدلولها. 

وإن تُبَثمٌ 4 عن أكل اللربا ورجعتم إن الله في هذا الأمر فحرّمتموه على 
أنفسكم . 

نكم ركوس أَمْوَلِكُمْ 4 أصل أموالكم التي دفعتموها إلى المستدينين فهي 
لكم تسترجعونها فحسب دون زيادة أو نقيصة. . 


«لا سظيِمُونَ ولا موت لا يجري منكم الظلم على المستدين بأخذ الزيادة 


لفن الواضح في التقسير - (ج5) 
الربوية منه كما أنكم لا تظلمون ولا يجري عليكم الظلم بنقص رؤوس أموالكم 
والمماطلة بها من قبل المستدين . . 

فقاتون العدل والإنصاف أن تسترجعوا رؤوس أموالكم كما هي بدون زيادة أو 

فوائد 

١‏ الإذن في قوله تعالى: فأذنوا بحرب كالعلم وزناً رمعنى ولتضمنه معنى 
اليقين عدي بالياءء وقيل : من الإيذان بمعنى الإعلام. . . 

؟ - التنكير في قوله (بحرب) للتعظيم لعظم المعصية وكبرها. 


درط مسبحالة نين :الإيسان ورك نوين :فين الم راربا انق تلن .طن 
الإيمات وبموجب هذه النتيجة كان إعلان الحرب عليه من الله ورسوله. 


سورة البقرة باهم 


بأنواعه من المرابحة والمواضعة والتولية والمساومة وجميع المبيعات إلا ما 
اس 

أحل الله البيع لما فيه من المنافع يمبادلة المال بالمال وقضاء حاجات الناس 
وسدذ متطلباتهم» وفي البيع يقع الثمن في مقابل كل المثمن بينما في الربا يقع 
الشمن في مقابل مثله وزيادة. . 

والبيع يحرّك السوق فيأخذ الإنسان وبعطي ويتيادل الأمر خسارة ويا أما في 
الربا فالربح دائماً للمرابي. . . 

يضاف إلى أن البيع فيه حركة ونشاط وتواصل ومعونة بيئما الربا فيه خمول 
وكسل وكسب للمال بدون حركة وفيه قطع للصلات الطيبة والرحم الإنسانية وما 
فيه معونة لهذا الإنسان بل في الربا امتصاص لدماء المستدين وسلب لماله لأن 
من يستدين يستدين لحاجته وفاقته فتأتي الزيادة عليه لتمتص دمه وتركه بدون 
حراك. . 

فلا مساواة بين البيع والرباء ولذا أحل الله البيع وأباح معاملته وحرم الربا 
ومنع منه لمضاره وآثاره السيئة . . . 


يس ١‏ عرسم عره ثب جه | مما( 70 ف 004202 1 2 
من جم مويلة من رَيْدِ فتن كلم ما سلف وَأمرةد إل أمر؟ . 


فمن وصلته المواعظ الزاجرة له عن تناول الربا وهي الآيات التي تحرّمه 
وتحذّر منه فانتهى وتوقف ولم يتابع أكله له فله ما تقدم زمن الجهل بالتحريم أو 
زمن جاهليته التي كانت تبيحه له وأمره إلى الله فهو الذي يعفو عنه إن أحسن في 
توبته وصدق فيها. . . 

ثم لا يخفى أن التذكير في قوله: #جاءه» مع أن حقها التأنيث ‏ جاءته ‏ فلان 
تأنيث الموعظة ليس تأنيثاً حقيقياً وأيضاً هي هنا بمعنى الوعظ . . . 

ؤِيَسَ عاد كَرْتَيكَ أسْكدب أثَارٍ هم نيا كيذوت4. 


من عاد إلى أكل الربا واستحلاله بعدما جاءته الموعظة ووصلته الآيات المانعة 


همه ؟ الواضح في التقسير ‏ (ج؟) 
والمحرمة له فأولئك المستحلون هم أهل النار الملازمون لها الباقون فيها الذين لا 
يخرجون منها أبداً. . . 

«يمحىُ أنَهُ أريذاً» يُذهب بركته وخيره ويعاقب المتعامل فيه وتأتي نتائج الريا 
عكس ما يتطلّع إليه المرابي الذي يريد الزيادة من وراء هذه المعاملة المحرمة. 

لوس لصَدَدتٍ 4 ينميها ويزيد في بركتها ويثيب من أخرجها وهذا عكس ما 
يتصوره المرابون وأصحاب الباطل حيث يرون ظاهراً نقصان المال بالصدقات. . . 

طِوَانّهُ لا يحب كل كَثَّرٍ أئِر» والله لا يقبل أو يرضى بكل كثير الكفر وكثير 
الثم والمعصية. 

« إِنّ الْذِينَ َامنوا4 بالله ورسله وكتبه ودينه وشرائعه . 

«رَعِنُوا الصلِحَتِة أقاموا الأعمال الصالحة من الصدقة والبر والإحسان 
والصلاة والصوم والحج والزكاة ومساعدة الفقراء وإعاتة الضعفاء ورفع الظلم 
ودفم الباطل وإحقاق الحق وإزهاق الباطل... 

«وأقاموا الصَلّرة4 نص سبحانه عليها لأهميتها ‏ وإقامتها: هي المداومة عليها 
في أوقاتها مع اجتماع أجزائها وشروطها ودفع موانعها ومبطلاتها -. . 

لياق الكت أخرجوها من أموالهم وأعطوها أهلها من الفقراء والمساكين 
وغيرهم؛ وقد خصّها بالذكر كما خص الصلاة لأنها أختها في الأهمية 
والافتران. . . 

والزكاة عبادة مالية يشترط في صحتها نية القربة والإخلاص فيها لله. 

دِلْهم أَجْرْهُمَ عِندَ رَيَهِمَ» لهم ثوابهم المعد لهم عند الله في جنته. . إيمان مع 
عمل صالح مع صلاة وزكاة تكون نتيجتها أجر عظيم كبير محفوظ عند الله لا 
يضيع ولا ينقص بل يعطى لأصحابه بدون تأخير. 

(لا حرف عَلْبْهِمَ ولا هُمْ يَمْرّنوتَ» فهم في أمان من النار لا تمسهم ولا تقترب 
منهم كما لا تعتريهم كآبة على ما مضى وفات أو لا يلاقون ما يحزنون منه أو عليه. . . 


سورة البقرة نكس 
في الحديث الصحيح عن أبي عبد الله تئة قال”"2: لا تباع الدار ولا 
الجارية في الدين ذلك أنه لا بد للرجل من ظل يسكنه وخادم يخدمه. 
وفي الحديث: أن محمد بن أبي عمير رضي الله عنه”' كان رجلاً بزازاً 
فذهب ماله وافتقر وكان له على رجل عشرة آلاف درهم فباع داراً له كان يسكنها 


بعشرة آلاف درهم وحمل المال إلى بابه فخرج إليه محمد بن أبي عمير فقال: ما 
هذا؟ 


فقال: هذا مالك الذي لك عليّ. 

قال: ورثته؟ 

قال: لا. 

قال: وَهِتَ لك؟ 

قال: لا. 

فقال: هو من ثمن ضيعة بعتها؟ 

فقال: لا. 

فقال: ماهو؟ 

فقال: بعثُ داري التي أسكنها لأقضي ديني. 

فقال: محمد بن أبي عمير: حدثني ذريح المحاربي عن أبي عبد الله عله 
قال: لا يخرج الرجل من مسقط رأسه بالدين» ارفعها! فلا حاجة لي فيها وإني 
محتاج في وقتي هذا إلى درهم واحد. . 


)١(‏ وسائل الشيعةء كتاب التجارة» باب 1١‏ من أبواب القرض والدين» حديث ١‏ و6. 
(5) تفس المصدر 


كس الواضح في التفسير ‏ (ج؟) 


قال تعالى: لوَاكفُوا يما بمرت فيد إل الله ثم وف كُلْ دين يا كسَبث 
َعم لا يلون( > . 
© © © 


«يُجَعُوت#: تعودون. . 

9تو»: من وفى والوافى الذي بلغ التمام؛ وتوفية الشيء: بذله وافياء 
واستيفاؤه: تناوله وافياً كاملا . 

«ننش#: نفس الإنسان: ذاته. 

إمَا كُنَبْتَ»: ما عملتم؛ وكسب مالاً: إذا طلبه وربحه. 


التفسيدر 


0 م بم م رفة 
«واتقوا يوما رَيجَمُورت فيد إلّ أنه © . 


ادفعوا شرٌ ذلك اليوم الذي ترجعون فيه إلى الله وهو يوم الحساب أو يوم 
الموت وتأهبوا له بما تحفظون به أنفسكم من العذاب. 
24 مه 


و4 يسن و جع زر تن بارت بت 3 7 2 و 
ثم ترون كل فسن نا كسَبت وهم لا يظليون4 أي تعطى كل نفس ما عملت إن 
خيراً فخير وإن شرا فشرء جزاءً وفاقاً لا يخس منه شيء بنقص أو تصغير أو تأخير . 


سورة البقرة لسن 


؟. مم مسر ويه 


قال تعالى: «وَن كانت ذو عَتْرَر مَنْظِرةُ إل متسر وأن تَصِدَهُوا حير 
إن كُشر تمتموت 9 4. 


«عسرزة: العسرة : تعسر وجود المال؛ الفقر والحاجة وهو صضصد اليسر . 
«مَنَظِرَةُ: من النظر: وهو الانتظار والتأخير. 


«مَْسَرَرَ: يسار: وهو الغنى. 
التفسير 


وهذه سماحة الإسلام وعظمة تعاليمه تتجسد في هذه الآية الكريمة. 

رن كنت ذو عُْمَرْ مُنَظِرَهُ إل مَبْسَرْؤْ4 إن كان المستدين معسراً لا يقدر 
على وفاء ما استدانه فعلى رب المال أن ينتظر به إلى وفت اليسر والغنى فلا 
يضايقه في المطالبة ولا يلح عليه في الاستقضاء. . . 

إذا جد مثل هذا الفقير العاجز فعلى صاحب المال الانتظار إلى وفت غناه 
وقدرته على الوفاء . . . 

ثم إنه سبحانه ارتقى إلى أعلى درجات التسامح وحبّب إلى أرباب المال أن 


ركس الواضح في للتفسير ‏ (ج؟) 
يتصدقوا بهذا المال على المستديئين الفقراء #وَأن تَصَدَّهُوا» تتصدقوا بهذا المال 
على المستدينين فهر «حَينٌ لحم إن كُثْرَ تَتَلَمُونَ4 لأن أجره وثوابه عظيم. . 

إن كنتم تعلمون ثواب الصدقة وأجرها وما أعذه الله للمتصدقين فتصدقوا عليهم 


فوائد 


١‏ - أفتى الفقهاء بعدم جواز مطالبة المعسر بل أوجبوا الانتظار إلى: اليسار 
وهذا هو المغهوم من الآبة الكريمة «مَنَظِرَةُ إلّ مَْسَرَ و6 . 

وفي الحديث الشريف ما يدل على ذلك . 

عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله ليتة :”'2 ما للرجل أن يبلغ 
من غريمه؟ 

قال: لا يبلغ به شيئاً الله أنظره. 

١‏ - يستحب لرب المال أن ينظر المستدين ويه وردت الروايات عن معاوية بن 
عمار قال: سمعت أبا عبد الله تَقكئة يقول: قال رسول الله 6©نه”': من أراد 
أن بظله الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله فلينظر معسراً أو ليدع له من 
حقه. . 

 '"“‏ المعسر هو من لم يكن عنده فضل عمًا يحتاج إليه بحسب شأنه فلا تباع 
داره التي يسكنها إذا لم تكن كبيرة بحيث تكون أكبر من شأنيته وما يليق به 
الأخبار الكثيرة. . . 


.5- 1 وسائل الشيعة؛ كتاب الدين والقرض» باب 2730 عديث‎ )١( 
(؟) تقس المصدر.‎ 


سورة البقرة نس 

9تَضِلٌ»: أي تنسىء والضلال عن الشهادة بنسيان جزه منها. 

«إِعْدَهِمَا»: مثنى إحدى ومذكره أحد: وهو الواحد أول الأعداد. 

منُنْعجَّرٌ»: من الذكر: الذي هو ضد النسيان. 

«التزئ» : مؤنث الآخر بمعنى غير. 

9ثمواأ»: سئلوا وطلب منهم . 

«تَكَمََا© : السأم والسآمة: الملل والضجر. 

«أقتسمط»: القسط: بكسر القاف العدل وبفتح القاف الجور. 

«أَنُوم»: أبلغ في الاستقامة التي هي ضد الاعوجاجء وتقويم الشيء: تثقيفه: 
أقوم: أوفى . 

«أزوك؟ : أقرب. 

ربوا : من الريب: وهو الشك في الشيء. 

«تيِجَدرَة» : التجارة: التصرف في رأس المال طلبا للريح . 

حار © : من حضر: إذا وُجده ضد غابء» وتجارة حاضرة: أي نقداً. 

ٍتَدِرُوتهَا4: تنداولونها وتتعاطونها من غير تأجيل . 

«لا جتاع»: لا إثم. 

«تَاينشر»: باع بعضكم بعضاً: أي جرى بينكم البيع؛ والبيع: إعطاء 
لمثمن وأخذ الثمن. 

«وَلَا يآ: من الضرر الذي هو ضد النفع . 

«شسوئَ4: من فسق فلان إذا خرج عن دائرة الشرع وارتكب الحرام من 
ولهم فسق الزطب إذا خرج عن قشره. 


انا الواضم في التفسير ‏ (ج؟) 
التفسدر 


هذه الآية إرشاد إلى حفظ الحقوق المالية التى يمكن أن تتعرض للجحود 
والإنكار وبالتالي للتلف والضياع. . 

وهي أطول الآيات القرآنية. . . 

إنها تنظم العلاقة المالية بين الناس وتحفظ الحقوق وترفع الخلاف . 

وفي الآية أحكام وفوائد نذكرها في طيات الحديث. . . 

ليبا اليرت امنا إذا تَدَيدمْ بدن إل أبكل كي امخثبوة4 . 

١‏ أباحت هذه الآية الاستدانة وشرّعتها وقد استدان النبي والأئمة والصحابة. 

- 9إدًا تَدَايَدمُ يدَبني» يدل على أن كل معاملة تأخر فيها أحد العرضين ينبغي 
أن يترتب الحكم الآنى ‏ وهو الكتابة والشهادة وغير ذلك عليها. 

وقوله: «بِدَبْنِ4» أما تأكيداً أو لنفي أن يكون مجازاة. 

(إ أجل نح تَكْتُبُوة» إلى وقت معين مضبوط فاكتبوه ودرّنوه لثلا 

' - نستفيد إباحة التأجيل في الدّين من قوله: «إلّ أبلي». 

 ''‏ نستفيد كون الأجل مضبوطاً معيئاً بالشهر أو السنة أو غيرها من قوله: 
«ونكر». 

5 الأمر بالكتابة 0000 لبلا يذهب المال بعوارض الجحود والنسيان 
والموت. 

وهذا الأمر يُحمل على الاستحباب كما فهمه المسلمون وعملوا به طيلة 
عهودهم وفي كل عصورهم. 

ودنِكف بتك مكلتبا بالصذلٍ :لا يأب ِب أن يكب مكنا عَلَمَهُ أيه . 


سورة البقرة ا 


قال تعالى: «يابها الزرت عَامَنْوَا إذا تَدَيَدمُ يتتيو 11 2 1 
َك يَتكم مكلا الصدل :1 يأب لَك 3 يكُثب حكنا عَلنَهُ لله تإتصفب 


للب اذى عله لعن وَلْبيَنِ لله رَيَمُ وكا يَبْسَن ينه طَيكا ين كن الى عي 
0 لا يتلم أن ميل هر َمِل وَلِيْهُ بالمذل وَاسَكَئِيدُوا عَهِمِدَيٍ 
بن يلحك هن لم يكزا يبن حَيَمُلٌّ ارككان يسن رَسَرهَ ين امد أن تسل 
0 تُتَصوَرٌ حدما الشرئ ولا يأب الشُبرة إذًا ما ثغواأ ولا حيرا أن 14د ؛ 

صَفِيئا أو كَبيرا |3 بلي دَلكْمَ أقسط عند أهّه دقوم للكَهلدؤ وَأدَق ألا مرب ريه 
9 0 ا ال ا ا وَأشْهِدَُا إذا 
ََسْشُزٌ 5 بنة كنت ولا كهيدٌ إن تنعثرا ِنَم شُردًا بحكُ وَاتَثُا آله 
0 َأنّهُ بحكل تن عليه 9 4. 

© © © 


«تَدَايدم م4 : استدان بعضكم من بعض أو تبايعوا بالدذين» والدين : المرض 


«يدي4: القرض المؤجل . 
« الال : المدة المضروبة للشيء. 


اا _الواضس في التفسير_ (ع5) 

«وتسئى4: المعلوم» المعين. 

( تثب أ» : دونوه وسجلوه من الكتابة وهي في الأصل ضم الحروف 
بعضها إلى بعض . 

«يالصدلٍ» : المساواة. 

9يأبَ4: يمتنع 

ؤِييلَ4: من أملّ إملالاً وأملى إملاء الكتاب على الكتاب: إذا ألقاه عليه 
فكتبه عنه . 

لوَلَيَيّقِ4: من التقوى: وهي الاحتراز من المضار. 

ليَبَْصَىَ: البخس: نقص الشيء على سبيل الظلم . 

لسَقِبهًا4: السفه: خفة في البدن واستعمل في خفة النفس لنقصان العقل» 
والشقية :عبر الرفسفاه: المبلز» «المسرف» 

#صَمِينًا4: الضعف: خلاف القوة والمقصود هنا الضعف بالعقل أي يكون 
ناقصاً نقصأ عقلياً وفي الرأي . 

9 يتم 8: يقدرء ما يصير به الفعل متأتيا. 

لرَليّةِ4: الولي: ١‏ :لقائم بشأن الآخر والمدبّر لأموره. 

9وَأسَئَئْبدُوا4: من شهد,ء والشهود والشهادة: الحضور مع المشاهدة إما 
بالبصر أو البصيرة. 

لعَبِيِدَنِ4: مثنى شهيد. 

ليَجَانِكُمَ4: جمع رجل: وهو الذكر المقابل للأنثى . 

«واترآاكان»: مثتى امرأة: وهي الأنثى ويقابلها الرجل . 


تَصَوْن» : تختارونه وتقنعون به. 


ه ‏ وضعت الآية للمتعاقدين شخصاً محايداً يحرّر لهما ما يتفقان عليه لا يكون 
لأحدهما دون الآخرء ولذا أمرت الآية أن يكون هناك كاتب يتولى أمر الكتابة 
ويذكر بنود الاتفاق: واشترطت في هذا الكاتب أن يكون عدلاً حتى يُؤمن منه الخلل 
المتعمد فلا يزيد أو ينقص أو يفعل خلاف ما تراضى عليه الطرفان» ومن هنا يجب 
أن يكون على معرفة بالأحكام الشرعية ودقائق المعاملات المالية. . 

5 والآية تنهى الكاتب أن يرفض الكتابة فيما لو دُعي إليها. 

لوَلًا يأب مَيُّ» أي لا يرفض دعوتهما إلى الكتابة وإذا كتب يجب أن يكتب 
كما علمه الله بالحق والعدل وبما يكون سائغاً وجائزاً. 

اي كن لا يأب 4 تفيد الوجوب على الكاتب 

لحت ين لاخر بالكتابة والنهي عن عدمها للحث والتأكيد عليها لأن الكتبة 

وحمل بعضهم الأمر بالكتابة على الإرشاد وإن من لم يفعل ذلك يقع في 
الضرر فيكون الأمر للندب والاستحباب . . 

وذهب بعضهم إلى وجوب الكتابة عيئاً على الكاتب إذا انحصرت فيه. 
وبعضهم حمل الوجوب على الوجوب الكفائي . . 

« سكب وَليْئَلٍِ الى مَلِيِو الْحَنٌ وَلَْتَنِ لَه رََهُ ولا يَبَحَسَ منة مَيعا» . 

ا 
بنود العقد ويوضح له العلاقة بين الطرفين وقيمة العقد روقته وقدره وغير ذلك 
من التفاصيل وتكليف المستدين بذلك لأنه هو المتحمل للمسؤولية المكلف بأداء 
الدين والمشهود عليه بهذا الحق فيجب أن يكون ذلك بإقراره وكلامه. . 

والآية أمرت هذا المستدين الذي يملى تفاصيل الاتفاق أن يكون متقياً لله فيما 
يملي فلا يزيد ولا ينقص بل يراعي الحقوق التي له والواجبات التي عليه وهذا 


مض للواضمم في التفسير ‏ (ج7) 
الأمر بالتقرى وعدم ابخس إذ لعل صاحب الحق مغفلا أو أمياً أو لا علم له 
بكتابة العقود وما يمكن أن يدخل فيها فيغيّر معناهاء فلو لم يوص الله المستدين 
بالورع والتقوى قد يلحق الضرر والأذى بصاحب الحق. . . 

«تإن كن ألَدِى عَيّئد الْسَنُ سَفِيهًا أر سَعِينًا أَدْ لا يسْتَيليعٌ أن ييل هُوَ ميدن وَل 
يألحل» . 

8 قلنا سابقاً إن من كان عليه الحق فله الإملاء للوثيقة بالعدل والتقوى» فإذا 
عجز هذا أو لم يقدر أو لا يتأتى منه العقد الصحيح بأن كان. . 

«سَفيهًاة يصرف أمواله فى غير الأغراض الصحيحة أو ينخدع بما لا ينخدع 
به غيره عادة . 

«أَرْ مَعِينًا4 بأن كان خفيف العقل إمّا لصغر أو لكبر أو لعارض ما. 

<أر لا يسْتَيِيمٌ أن يُمِل» وهو الأخرس والأبكم ومن به آفة تمنعه من النطق 
والكلام . 

أقرل: من لم يستطع من هؤلاء الثلاثة أن يملل وثيقة العقد بيئه وبين 
المستدين فعلى ولي هؤلاء أن يتولى عنهم إجراء العقد وليملل هو بنفسه عنهم 
بالعدل بدون ظلم لهم أو للطرف المستدين . . . 

ومن هذه الفقرة يمكن أن نستفيد صحة الولاية على هؤلاء. . . 

والولاية كما عينتها الشريعة للآب والجد للاب والوصي وحاكم الشرع 
فلهؤلاء أن يوقعوا المعاملات عنهم ويستدينوا لهم وتتعلق الديون بذمتهم ولا 
تصح مباشرتهم لها. 

كما يجب على الأولياء مراعاة مصالم هؤلاء لقوله تعالى : 

«الصدل» في الإملاء فكيف في المعاملة؟ 

وهناك فروع أخرى يمكن استفادتها كالترجمة عن الأخرس والأبكم وصحة 
الشهادة عليهما وغير ذلك مما هو خارج عن المقام . . 


سورة البقرة فض 

وتوا عَبِيدَنِ ين رَجَاِكُمْ 4 وهذا من تمامية العقد ولثبوته أيضاً كي 
يأخذ الطابع الشرعي القاطع فيجب أن يشهد عليه شاهدان والسين في.. 

رَاسْتَشْبِدُوا» للطلب أي اطلبوا شاهدين؛ وهذا أيضاً للاستحباب والإرشاد 
وأن من أراد أن يحفظ ماله فعليه أن يُشهد شاهدين على عقدهء فثبوت هذا العقد 
يتونف على شاهدين فلا يكفي الواحد. وأيضاً أن يكونا من الرجال. . فلا تكفي 
شهادة النساء وأن يكونا بالغين بمقتضى صيغة الرجال وأن يكونا مسلمين بمقتضى 
ؤِرَجَالِكُم 4. 

وفى الحديث قال أبو عبد الله تقئهة”'؟: أربعة لا تستجاب لهم دعوة: 
أحدهم رجل كان له مال فأدانه يغير بيئة. 

يقول الله عز وجل : ألم آمرك بالشهادة. 

٠‏ - طيّن لم يكنا بَمرنِ هَيْمْلٌ وارآكان مِمّن رَسَوْنَ يِنَ الدْبَدَآه أن تيل 
إِعَدَنهُمَا مَتْتَصجَرٌ يِنَدَنهُمَا الشزئ» . 

فإن لم يكن الشاهدان رجلان فتكفي شهادة رجل وامرأتين والمعنى . . إذا لم 
تريدوا أن يشهد الرجال مستقلون فليشهد رجل وامرأتان» وهذا حكم بنفاذ شهادة 
المرأة مع أختها ورجل لإثبات الحقوق المالية. . . 

يمن يصْنَ مِنَّ أَلشْهَدَكو4 ممن تقبلون شهادتهم ويكونون مرضيين عندكم في 
الدين والسلوك. وهذا إشارة إلى اشتراط وثاقة الشهداء وأمانتهم» وهي العدالة 
في منظور المتشرعة لأن الفاسق غير مرضي عندنا. 

«أن تَسِلٌ إِْدَهُعا مُتَصكَرٌ إندهما اللزئا» . 

كأن هنا سؤال هفاده: لماذا جعلت المرأتين في الشهادة مقام رجل واحد؟ 

قيل: مخافة أن تضل إحداهما أي تنسى الواقعة أو بعض الخصوصيات فتقوم 


.١ من أبواب الدين والقرض»: حديث‎ ٠١ وسائل الشيعة. ككتاب التجارة» باب‎ )١( 


في الواضح في التفسير- (ج؟) 
الأخرى بتذكيرها فيها وذلك لأن المرأة كثيرة الأشضغال مشغولة البال عاطفية 
المزاج تتأثر بسرعة فإذا اعتراها بعض ذلك تقوم صاحبتها في الشهادة فتردّها إلى 
الحقيقة . . 

. ولا يأب الشّهناة إذَا ما مغواً»‎ - ١ 

لا يمتنع الشهداء إذا ما دعوا إلى تحمل الشهادة أن يتحملوها. . وهذا نهي 
يراد به أن عليهم أن يتحملوا الشهادة إذا دعوا ليشهدوا على وثيقة العقدء وقد 
ذهب بعضهم بمقتضى النهي أن الشهادة واجبة على من دُعي إليها وهذا حق إذا 
انحصر فيه لأن هذه الأمور من الواجبات الكفائية وتتعيّن بأشخاص إذا لم يوجد 

5 - لول مَكموَا أن تَكنُبُوه مَفِيرًا أو كَبيًا 1 أملد4 أي لا تملرا 
وتضجروا من كتابة الدّين مهما كان صغيراً أو كبيراً فطالما أنه حق فيستحق الكتابة 
وتعين الوقت المحدد. . 

هذا تأكيد على حفظ الحق ثثلا يقع الخلاف بين المتعاملين. 

وذكر سبحانه ثلاثة أسباب لرجحان الكتابة والإشهاد عليها. 

| نكم أنسط عِنْدَ أشَوِ» أي أعدل عند الله فإن في الكتابة تأخذ العدالة 
مجراها فلا يُظلم أحد ولا يعتدي طرف على طرف لأن تنظيم العقود يمنم ذلك. 

ب لوَأقومٌ لَِدَة» أي أثبت للشهادة من حيث تكون عوتاً للشاهد عندما 
قرأ عليه يتذكرها ويتذكر ما في ذهنه وخصوصاً إذا طالت المدة وامتد الزمن» 
فالذاكرة قد تخون الإنسان بينما الكتابة ثابتة. . . 

ج - لوَأذنَ ألا تَرتَبا4 اقرب إلى أن لا تشكوا في بعضكم ويؤدي ذلك إلى 
سوء الظن أو الخلل المؤدي إلى النزاع . 

7 - طإلة أن تكرت يَجَدرَة حار مُدِرُوتهَا بَِسَكُمْ كلس عَم ممع ألا 


بوم . 


سمورة البقرة ثانا 

استثنى سبحانه من استحباب كتابة العقد ما لو كانت المعاملة يدا بيد» فليس 
هناك دين ولا أجلء بل تجارة جاهزة ومعاملة ناجزة وتسلّم وتسليم بدون تأخير 
فلا حرج في عدم الكتابة لأن طرف قد وصله حقه فلا يُتوقع فيه شك في 
المستقبل. . 

- طوَآشْهدُرَا إذا تَايَئْكُرٌ» هذا أمر يراد به استحباب الإشهاد على مطلق 
البيع وفيه إرشاد إلى رفع الخلاف والنزاع من حيث أن الشهود يفصلون في كل 
خلاف عند أداء شهادتهم وإن لم يكن هناك كتابة وموائيق. .. 

© - ولا ياو كيت ولا عَهيةُ4 أي لا يُلحق الضرر بالكاتب: والشاهد 
بسبب هذا الواجب كأن يكلفا قطع مسافة طويلة أو دقع ثمن أجرة المجيء أو 
ثمن الأوراق والأدوات أو غير ذلك. 

«وإن تَنْعَلوا َِنَمٌ مُمُودًا بحكُمْ» أن تلحقوا الضرر بالشهود أو الكتبة 
فهو فسق وانحراف وخروج عن أمر الله وطاعته لاحقٌ بكم وملازمٌ لكم. 

١‏ «واتفَوا ند # خذوا تقوى الله واحذروا معاصيه ولا تخالموا أوامره وما 
أرشدكم إليه . 

- لرَبمئكُمْ أنه ينهمكم الله هذه الأحكام المذكورة التي فيها صلاح 
جمعكم ووحدة شأنكم وعدم خلافكم . 

لرَأئّهُ بكُلٍ نَنْءٍ عَلِيمٌ» يعلم سبحانه كل شيء ومنه علمه يما يصلحكم 
ويرشدكم إلى الخير والهدى وما فيه منافعكم وفوائلكم». ولذا يشرع لكم هذه 
الأحكام الإرشادية ويوصيكم بها ويدعوكم إلى العمل بها. . . 


ع بام الواضح في التفسير ‏ (ج؟) 


قال : التى: #وَإن كسم آُ 9 ص سمّر وَلمْ تَحِدُ تنا فرهن 2 وان من 
6 
عه مؤميى أنه (ر وآ َه م) 2 و 


بْعْسَْكُم بصا كير الْذى أْمُينَ أمننتة ول 
يَعكَدنهًا فهر از كَل وقد بما 0 
© © 2 


«سَئَرِ4: السفر: هو الخروج عن الوطن مرتحلاً عنه» وشرعاً هو أن يقطع 
المسافر مسافة معينة فيصدق عليه أنه مسافر . 

«درمن؟: مع رهن كثمار جمع ثمرء والرهن: لَغة الثبات والدوام ومنه 
نعمة راهنة؛ وشرعاً ونيقة للمدين يستوفي منه دينه . 


بو عاش : 
«مَتْبرضَة #: من القبض : وهو تثتاول الشيء يجميع الكف ويستعار القبض 


لتحصيل الشيء. 


ؤأنَ»: اطمأ 
طقَيْوّهِ4: من أدى: إذا أوصل» يقال: أدى إليه الشيء الفلاني: إذا أوصله 


إليه . 


«أْمََتَ4: الأمانة جمعها أمانات: وهي الوديعة . 
ؤرك تكش 4 : لا تخفوا وتستروا. 


سورة البقرة ويا 
٠ ٠ . 2 1‏ . 0 ' 5 
« انتكدة» : مصذر شهد: وهي الخبر القاطع الذي يؤديه الشاهد. 


لءَائِةٌ»: من الإثم: وهو المبطىء عن الخير من الذنوب» والآثئم: المتحمل 
للإثم . 


التفسدر 


«وَإن كُنْمْ عَلَ سَمَرٍ وَلْم دوا عزنا دعق كَفبوْجَة» ذكر سبحانه سابقاً أنه 
ينبغي الإشهاد والكتابة في الدين إن توفر ذلك حفظاً للأموال وصيانة للحقرق . 

وذكر هنا أنه إذا كنتم على سفر أي مسافرين وغالياً ما لا يتوفر الشهود. كما 
أنه لا يتوفر الكتّاب» فمفي مثل ذلك لكي تبقى المعاملات جارية والديون قائمة 
فقد شرع الإسلام ارهن ومفاده . : أن يأخذ صاحب المال مقابله شيئاً من الأموال 
يحتفظ به كوثيقة يضمن بها حقه في حال تعذر الوفاء من الطرف الآخر فيقوم 
عندئل ببيعها واستيفاء حقه وبهذا تتحرك العجلة الاقتصادية وتكمل دورتها بدون 
توقف.. 

فهذه الرهان المقبوضة هي التي تقضي حاجة الطرف الآخر وتحفظ حق هذا 
الطرف . . 

وكما يجري الرهن في السفر يجري في غيره حتى في الحضر وقد مارسه 
النبي 6ه والمسلمون وهو قائم إلى يومنا هذاء فليس التقييد في السفر إلا 
والأمكنة. 

ويستفاد من قوله تعالى: #هرهان َي »> إنه يشترط قبض الْرّهن سواء كان 
القايض هو الدائن أو وكيله أو وليه. . . 

ين أينَّ بتكم بتكا كَل الى أؤْمُينَ امع لمق الله ريده . 

هذه صورة الثقة بين المتعاملين الراهن والمرتهن» فإذا اطمأن بعضكم لبعض 


اقدها الواضع في التفسير - (ج؟) 
ووثق بأمانته ودينه فلم يأخذ منه رهناً فعلى المرتهن أن يؤدي هذه الأمانة ويكون 
في موضع ظن من أعطاه ثقة به ويراعي تقوى الله فلا يعصبه أو ينكر الأمانة 
ويجحدها. . 

ولا تَكُتيوا القهكتد »4 نهى عن كتمان الشهادة بعد تحملها فلا يجوز إذا 
دعي مَنْ تحمّل الشهادة إلى الحضور إلا أن يحضر خصوصاً إذا انحصر تحصيل 
الحق بشهادته . . 

مَن يَعَكُتمَها فإنّهه ءانه ود هذا تأكيد لحرمة كتمان الشهادة.ء وإن الإثم 

75 هذا الفلب الذي منه تصدر الأفكار والاراء والتوجهات والذيى هو مصدر 
الخطر وظلم الناس» وإذا أصيب القلب بمرض الإئم والمعصية دب الخراب 
والدمار في كل الإنسان وفسد فساداً مريعاً. 

ونه يما تَمَنْونَ عَليِعٌ4 كل حركة يتحركها هذا الإنسان يعلمها الله ويجازي 
502 فإن كانت عمل خير أثابه عليها بما أعد لمثلها وإن كانت عمل شر 
عاقبه عليها بما جعله لمثلهاء وإذا كان الله يعلم ما يفعله هذا الإنسان فعليه أن 
يجيد عمله ويجعله صالحاً حتى يرضى الله عنه ويثيبه. . 


سورة البقرة ام 


قال تعالى: لَه مَا في الكَكوتِ وَمَا فى الْأرْضِ وَإن كُبَدُوا ما يه أَشْيِكُ أو 
تُسْدُرهُ مَايِبِث بد أله هَيَمِود لإ 57 وَيمَؤْب من ههه وده عل حكن غير 


مير 9 4. 


بدو © : تظهروا وتكشفوا. 
0 تَحَْعُوهُ 4 : نستروه ولا تظهروه. 
<يَُايِب »: يجازيكم» وأصله ما يحاسب عليه فيجازى بحسبه. 


«يثْفْرٌ»: من غفر»ء والغفر: إلياس ما يصونه من الدنس» والغفران والمغفرة 
من الله : هو أن يصون العبد من أن يمسه العذاب . 

لمَرّْبُ4: العذاب: هو الإيجاع الشديد وأصل التعذيب هو الضرب بعذبة 
الصوم . 


التفسير 


ؤلََ مَا في ألتَموْت وَمَا فى الْأَرَضٍْ الله هو الخالق وهو المالك والمتصرفء له 
القدرة المطلقة في ملكه لا اعتراض في حكمه ولا معارض له في ملكه؛ هو 


أممننا الواضح في التفسير ‏ (ج7) 
المالك لهذا الكون وما فيه ملكأ حقيقياً وهو مطلق التصرف فيه إيجاداً وإعداماً 
وبقاءً واستمراراً. 

وهذا البيان مقدمة تمهيدية لما سيذكره في الآية التالية لهذه الآية: #وإن تُبَدُوأ 

ف أَشَيِكُنْ أو 5 . مم تَسْمُوءُ يُسَاسِبَم 2 20 ميك لِمَنَ مم مَنَاك وَبمَرْث ص ا . 

تعددت أقوال المفسرين في هذه الآية حتى بلغت سبعة أقوال أقربها إلى الفهم 
عرفاً وأوقعها في النفس أثراً. 

إن هناك أموراً عقيدية محلها القلب. وهناك أموراً تظهر عملياً في حركة هذا 
الإنسان. 

فالأولى: كالؤيمان بالله وتوحيده وعدله والإيمان برسله وكتبه. 

والثانية كالأفعال الواجبة من صيام وصلاة وحج وزكاة وأمر بالمعروف ونهي 
عن المنكرء والله سبحانه سيحاسب الإنسان على ما في نفسه مما هو مطلوب مته 
وسيحاسبه على ما ظهر منه فعلاً وحركة. . 

وهناك معتى آخر يمكن أن يكون قريباً ومقبولاء هو أن الله يعلم نوايا الإنسان 
ما كان لغيره. 

فيغفر لمن يشاء ممن استكمل شروط الغفران من التوبة والإنابة والرجوع إلى 
الله ويعذّب من يشاء ممن أصر على المعصية وتمرد على أمر الله . . 


سورة اليقرة الحض 


يمآ أُنَرل إل ين ريف والمؤمون كل 0 
وَمَكَ 200 م 


ابن 

كا نز ور . 2 ريع وكسالوأ ا للكت 
22-8 يه ورسإوه لا نفرق بت أحير ين رسيو وها سَيِعنَا وأطمنا عُنرئلك 
مريب 


قال تعالى: 9ءَام 


© © © 


ظنَامَنَ4: صدق . 

<َأَرلّ) : النزول في الأصل: انحطاط من علوء وإنزال القرآن: تنزيله منجماً 
شيئأ بعد شيء. 

«لا نْفَرَقُ4: فرْق: بمعنى فصل0ء وفرّق الشيء: إذا وزّعه وبدّده» ويستعمل 
التفريق في تشتيت الشمل والكلمة. 

ج1لت». . من الطاعة: وهو الانقيادء وأكثر ما تقال في الائتمار لما مر 
والارتسام قيما رُسم. . 

عُفْرَائكَك »: الغفران: ستر الذنب ومحوه. 
«الْمَهِيرٌ4: المآل والمرجع. 


٠م‏ الواضم في التفسير ‏ (ج؟) 
التفسدر 


لمن سول يما أَنرل لَه ين رَيْفِ وَالمؤْْن4 شهادة من الله واعتداد بعظمة 
إيمان النبي 5ه وإفراده عن المؤمنين تشريفاً لمقامه وتعظيماً له وإذا عطفنا 
9المَوْمُِنَ4 على الرسول فهوء وأما إذا تم الوقف على قوله: «ين رَْفِ4 فيكون 
ما بعده هو قول المؤمنين خاصة. . . 


وعلى كل حال فإيمان الرسول بالمشاهدات التي رآأها عن عظمة الله وجلاله 
وعظمة الوحي وما جاه به عن الله سيحانهء وأما إيمان المؤمنين فبالاستدلال 
والبراهين القاطعة التي تثبت صحة كل ما جاء عن الله وجوداً وصفات وعقيدة 
وأحكاماً. . . 


«كُ امن به وملتيكدء وَنبد بسو كل فرد من المؤمنين اعتقد بالله 
وصدق به وعرفه وجوداً وصفات وقدرة وكل جلال لائق بذاتهء وباعتبار أن 
الإيمان مطلوب من كل فرد كان قوله تعالى: «كُلُّ» والإيمان بالملائكة وجوداً 
وصفات وأنهم درجات مختلفة» والإيمان بكتب الله المنزلة على أنبيائه كتوراة 
موسى وإنجيل عيسى وقرآن محمد. . . وكذلك الإيمان برسل الله جميعاً لا افرّق 
بين أحد من رسله ومن هنا تكتمل الصورة في ذهن المسلم وتنسجم في وحدة 
تصورية وفكرية ينتج عنها الأعمال الطيبة الخيرة. 

«لا نرق بت آلمَر ين يُسْوْ4 هذه مقولة أهل الإيمان وعقيدة أهل التوحيد 
في الإسلام. إنهم ينظرون إلى وحدة الرسل منذ أول رسول وإلى خاتم الرسل 
محمد وق » تعددت الأدوار ولكن الهدف واحدء اختلفت الأزمان والمصدر 
واحد... كلهم سفراء الله إلى خلقه؛ حملوا رسالته وجاءوا بما يتفع الناس 
ريخدمهم ويحؤلهم إلى جسد واحد يؤمن بالله ويسعى في سبيل رضاه. . . 


ومن هنا كانت نظرة المسلم إلى الأنبياء نظرة الإجلال والإكبار ونظرة التعظيم 
والتبجيل. . إنها نظرة ترتقي بالمسلم ليكون رائد الحضارة وأمينها وبيده أزمة 


سور البقزة 4 
حلها وعمقدها وهو الحصن المنيع في وجه كل التجار وأصحاب المنافع 
والشعارات المزيفة . . 

إن المسلم من خلال عقيدته بالأنبياء ووحدتهم جميعاً يرنقي بالإنسانية إلى أن 
تأخذ مكانتها السامية ودورها في هذه الحياة وهو من هذا المنطلق يوحّد العالم 
ولا يظلم في حكمه أحداً. . 

إن موسى نبي عظيم وعيسى نبي عظيم ومحمد أعظم جميع الرسل. . نؤمن 
بهم جميعاً ونستشعر العظمة من خلال ما تركوه هن عقائد وتعاليم وهذا يدعونا 
إلى الافتداء بهم والسير خلفهم والارتواء من معيلهم... إننا لسنا كاليهود ولا 
كالنصارى الذين فرّقوا بين رسل الله فامئوا ببعض وكفروا بيعض 

«وَكانوا سَهِنَنًا وَأَطْمنَ © سمعنا كلامك يا رب وأجبنا دعاءك وأطعنا أمرك 
والتزمنا بما أردت . 

«#عُقْرَائت ريا نسألك غفرانك. . نسألك أن تغفر لنا يا ربئا ذثوبنا ومعاصينا 
وما كسبته أيدينا. 

لوَإِليِكَ الْمَسِيرٌ4 إقرار بفقر الإنسان وحاجته وضعفه. . ربنا إليك المرجع بعد 
الموت فنقف بين يديك للحساب فارأف بنا وارحم ضعقنا يا أرحم الراحمين. 


دان الواضح في التقسير ‏ (ج 5) 


قال مال : 37 ل 2و >> ص نحا إل رنني لي نا 0 وع طًَ تست" 


0 إد يسيك أو كنك و1 تمل علدنا اشع كنا عتاقة ع 


مُولدمًا فَانصِرنًا عل عَلَ الْمَوْرٍ الكنرت 09 >. 
© © © 


«لا يُكَنِْكْ: من الكلف: وهو الإيلاع بالشيء. وتكلف الشيء ما يفعله 
الإنسان بإظهار كلف مع مشقة تناله في تعاطيه. 


«تنسا»: النفس: تطلق على ذات الإنسان. وقوله تعالى: لا يكلف الله 
نفساً: أي شخصاً. . 

9وُسَمَها#: الوسع: الطاقة والقدرة. 

« كَيتْ»: الكسب: ما يتحراه الإنسان مما فيه اجتلاب نفع وتحصيل حظء. 
وقيل: أن الكسب خص بالصالح من العمل والاكتساب بالسيء. 

«لا تُوَايِذْنا » : لا تعاقبنا بذنوبنا. 

9نسِينَ4: من النسيان: وهو ترك الإنسان ضبط ما استودع وهو ضد الحفظ . 

«أنكا» : العدول عن الجهة: أي يريد ما يحسن فعله ولكنه يقع منه 
خلاف ما يريد فهذا أصاب في الإرادة وأخطأ في الفعل وهو ضد العمد. 


سؤر اليقزة 1 

ولا ِل : من الحمل: وهو رفع الشيء ووضعه على الظهر أو باليد. 
وحمل كل شيء بحسبه؛ فحمل المرأة جنينها: أي تربيته في رحمهاء وحمل 
الأوزار: اكتسابهاء» وهكذا. . 

«إضر4: الإصر: الثقلء ويطلق على الذنب» العهد. 

9طَافّة»: القدرة على الشيء: من أطاق الشيء. 

طواغث4: العفو: هو: الصفح عن الذنب. 

مَوْتَنَنَا©: المولى: هو النصير والمعين والمحب والأولى بالشيء. 
«أغْيرٌ آنا©: الغفران: ستر الذنب ومحوه. 


التفسير 


«لا بُكَلِْك أنَّهُ نَنْما إلا رَسَمَهأ6 هذه حقيقة إيمانية لا يمكن التعدي عنها 
سواء كانت حكماً ابتدائياً من الله أم إمضاءً منه لكلام عباده الصادقين. . 

«لا يُكَنِثْ أنَهُ ننْسا إلا وسَمهاً» قاعدة وحجة اعتمدها كل إنسان تريد أن 
تلزمه بأمر يفوق طاقته ويقدر على القيام به. 

إنها قاعدة منطقية عقلائية عرفية تنسبجم مع الفطرة ولا تخرج عن المنطق 
والعدل والإنصاف . 

من رحمة الله بعباده أنه سبحانه لا يكلّف عباده بما لا يقدرون على القيام به 
فلذا كانت أوامره كلها تحت قدرة الإنسان وطاقته وكذلك كل نواهيه تحت قدرة 
الإنسان وطاقته فلا يصح لهذا الإنسان الاعتذار عن عدم فعل أو ترك آخر ولا 
يمكنه الخروج عن عهدتها إلا بأدائها والقيام يها وليس له حجة بأنها خارجة عن 
قدرته أو لا يطيق القيام بها. 

«لها ما كُسَبَتْ وَعَلَبَا ما اكْتبَتَ » وإذا كانت كل التكاليف واقعة تحت قدرة 
الإنسان وطاقته فليتحمل مسؤويته كاملة عن كل خلل يصدر منه. . 


58 الواضح في التفسير - (ج1) 

لكل نفس يعود أجر وثواب كل عمل صالح طيب كما أن كل نفس تتحمل 
نتيجة كل عمل سيء ومعصية. .. 

فكما يعود الأجر والثواب إليها يعود الوزر والعقاب عليهاء ومتى عرف 
الإنسان أن نتيجة عمله ترجع إليه كان ذلك من دوافع المبادرة إلى إجادته وجعله 

رَيَنَا لا مُوَايِذْنَا إن صسِينَا أن أخمطاا » وهذه مرتبة عالية تستشرفها نفس 
المؤمن فتأخذ بالدعاء إلى الله أن لا يعاقبها على نسيان أذّى إلى معصية أو خطأ 
أذى إلى انحراف. . . 

إنها النفس الطيبة التي تشعر أن ارتكاب ما لا يجوز وإن كان معفواً عنه في شرع 
الله وحكمه كما هو الأمر هنا ولكنها لا تطيق ممارسته أو القيام به وإن كان عن 
نسيان أو خطأ. فالمؤمن وإن كان لا يشرب الخمر عمداً فهو أيضاً لا يحبه ويؤاخذ 
ممارسة الممنوع ولو كانت في هذه الحالة الاستثنائية المعفو عنها. . . 

ّنا ولا سَحْمِلْ عَلِنَنَآ ضوًا كنا حَمَلتَمُ عَلَ اليرت من قَبْينا» . 

لا تزال ألسنة المؤمنين تنطلق بالدعاء قائلة: ربنا وخالقنا لا تحمّل علينا عبئاً 
ثقيلا نتيجة للتكاليف إذا خالفناها وعصينا أمرك فيها. 

لاا تحملنا ما حمّلته على من تقذمنا ممن عصوكء فكان : تحميلهم عبئا ثقيلاً 
كبيراً كما حدث لبئي إسرائيل عندما عبدوا العجل فكانت توبتهم 9«فَفئلواً 
أنشكئ2'”6 وتحريم بعض الأشياء عليهم عقوبة لهم لعصيانهم أمرأ آخر... كما 
في قوله تعالى: ليِطلرِ ين لذت عَلدُوا عزنا ليم عيبي أت لمم وَبِصَدِهِمْ عن 
سَبيلٍ أله كنير41”" وهكذا. . 

رَبَنا ولا تهنا ما لا طامّة لَنَا بده © ربنا لا تنزل بنا عقوباتك وآلامك التي 


.15١ البقرة/ 64. (؟) النساء/‎ )١( 


سورة البقرة نكا 
لا نقدر على تحملها أو الصبر عليها أو لا تحمّلنا من التكاليف الامتحانية 
والاختبارية ما لا نقدر على حمله . . . 

طوَاعفٌ عَنَا امح ذنوبنا واسقط ما لك من الحق علينا. 

«وَغَْير لنا8 اصفح عن ذنوبنا واسترها علينا فلا تفضحنا بها. 

ٍرَايْسْاً4 إعطف علينا وأوصل إلينا عطاياك ونعمك» وهذا تدرّج عظيم من 
الخير والبركة. 

جارح موللا » أنت ناصرنا والمتولي تدبير أمورنا فلا تتخلى عنًا في مهب 
الرياح العاصفة فنضل وتغوى أو نقع لقمة سائغة في يد الأعداء. 

«نَنصِرن عل الْمَوَرِ الكّنيت4 أعنًا على القوم الذين كفروا بك وعادوك 
وخالفوا أمرك حتى نقدر على نشر دينك وإحكام شرعك وتعاليمك , 


فوائد متءثقلة 


اا 
الصفا والمروة من 


05 200000 
من الآية (565 


544 الواضح في التفسير - (ج؟) 
فوائد ا جا تالوجب وق انو سمشم ا ف ا الوا ا ل 11 
الآية )١51(‏ 0 
اللغة اننا الج وتجأن اباي الواوسوو ااا ا قا و ا ا ا و 1 
التفسير مج ب سبو ود ا ل حر فت و 111 
الآية )١56(‏ 0 ا 
اللغة امع طن واماو وفع ل او اس ا او 
التفسير ا الم 0 
فائدتان 01011 0 0 
من الآية )١517- ١55(‏ ا ابشيمجه نفع اما و ا 2 
اللغة 00 
التفسير او مو م م و 
من الآية )١59 2 1١548(‏ اسلف ا م ا طم ا ا ا ا ول 11 
اللغة وأ كان نح انم امبو و وا ل ا و و 0 
التفسير انار عي ا و ل لا ا 
فوائد 10 1 1 ز 1 1 ااا 
الآية )١1١(‏ ضو ا ا ا ا 
اللغة ا ا اال 1 
التفسير ا 
فائدتان 0101 00 
الآية (١/ا1)‏ ا 00 0 ا 
اللغة ا خا اس ا اول ا 1 
التفسير [ذ[1[ذ1ز1[1[1[ز[1[ 1[ 00000 
فائدة ذا اعد كاي ف وتو 1 1 مل وو وأ بويع وه واو عه و وو وو لروباومييك 50 
الآبة (؟/11) لعا وخ نك ب لا الخال و اماد نيه دسي 111 
اللغة ا او شواح أل 1 اا سني او عا ا 1 
التفسير ل ا ل 
الآية (*؟/11) ا 0 


الفهرس كان 
اللعغة 113 جه 1 كك وتو طم الها سور ماقام اك سا ااام 1 
التفسير 0 
الآية )١0/5(‏ اا ا 11 اا 0 
اللغة ا ا وباس 13 
التفسير 007 ا 
فائدثان اا ع ل لات ابوه رو ان ا وس ب ا 211 
الآية (ه/1١)‏ ا و ل ا له 
اللغة و وو و اج امو لتقن 4 سما متتو انار لاقت جاتر 91٠‏ 
التفسير بسحاو 0 وشو سبلا طلم هو و موئيص بجذة كاسو و م 9177 
الآية (5/ا١)‏ 1ذ1[ذ[1[1[1[1[ز[1[1[1[ 1[ [ [[ [ [ 100001111 
اللغة ل ا ل 3 
التفسير مارو 1ن إن امار ادق نا تواوووا وق عا اسونة لماعي و عا 90 
الآبة )1١1/9/(‏ 000000 ااا 
اللغة ..... 101000000 لاه فون عا سيان قر اه لد 1 ا ل 
التفسير واي و ا د و ل ام 
من الآية (8/ا١  )١01/6‏ م رعق مع او تا سوام امام مو 4 11 
اللغة ا و الس ا ا 5 
التفسير مخ اماه ال ع وي كه اسان مال ا داطائح امامت لاوا معيو 10 
فوائد ا [1[1[1 |[ [ [ [ [ [ 0011 
من الآية 18٠(‏ - 187) مجو مداه لق اشوا وا ف سو ا ال 111 
اللغة مك م م ل امي ا ا 1 و ل 1 
التفسير ا لووط لوو ل م لا 
فوائد طانم ةهازنو جاجد ويلا لجو ان اميا ناه مداه ولو ا 
من الآية (185 - 1/6ا4١)‏ اا 
اللغة وح كوو اا 13 1 اف ل ديو موي ا ماه سا لج لمر 1 مع 6ب 
التفسير ا 00 00 
الآية )١85(‏ 111#21اا ااا اا 0 


4" الواضمح في التفسير ‏ (ج7) 


اللغة ا و ل ا 211 
التفسير في لاحو مكتقو ماجطاب أو سما طفق افا ووج + اموه اج و و ا 88 
بحث في الدعاء و اروس اشع موود عا ل سد ا د ا لمق امك كر 
الدعاء لانم 1 اتسيف طامط 1 كوو اا وو لل 
الدعاء في الكتاب والسنة ع ا مط ا 2 
لماذا لا يستجاب لنا؟ يجت موري ادها موسق لوفو وول سوا ابم كم 
الآداب المقارنة للدعاء 2 
الآداب المتأخرة عن الدعاء كو ان د امالس عا ل 31 
من لا يستتجاب دعاؤه 2701101 تق كو اوس فال ات م ام 1117 
المستجاب دعاؤهم لعو تنوه طقسن كوه اانه ا اولع لوا ا يي 581 
سؤال وجواب اتن لق لول عت نط ده ب اوصداه الارايه وبرلا ار 
وإذا أجيبت دعوتك سلجف عو قو اط الب انه اماو ا ا 51 
مع الحديث مهلخ ا ولام جاخ فد دتعي 00 م اوس ع عا وح او و 111 
الآية )1١419/(‏ ل ل مج ا ام ااه مرا 
اللغة م ا 
التفسير 217 ا ا ا ا 
فوائد ا 
الآية )١44(‏ 900 ش11 0 ملو لقا 
اللغة اتتروانه ا ل اس 21 الا وسو بس احا لاا ماوارو ارا م ا 
التفسيق ان سو ل ل مسبم ديه ساد الما لجست ا ا ١117‏ 
الآية )١84(‏ 5*5«( 00000110000 1 ااا 
اللغة نظي را واس ا وا مقا خا لانن ادو ناه وجا ااا و 1101 
التفسير التو لت ا او د فور و ا ا ا 107 
الآية )١9(‏ 000000020121171 ا 
اللغة وام الت وا ا ا 0 ا ا 
التفسير ا 


الفهرس 


فائدتان ا 


أفعال الحج للمتمتع 


فوائد ش15 


فائدتات 2 
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لذن الواضح في التفسير ‏ (ج؟) 


فوائد م الح اموا ودوك اجو لوطاو و الوط لوق ماوكا لو امد لل الأ اف 1 118 
الآية (/1١؟)‏ ا ا اا 0 
اللغة وه ل 021 اق الو فو اسلطة ب و مه ا ا 111 
التفسير 0 
من الآية 7١4(‏ 2 5١؟)‏ ا ان أ ا اال االو ل ل 
اللغة ا 110 
التفسير ااام جب وا ل جع ا و م ا 
فوائد م ل ا 11 
من الآية 57١١‏ -١١؟)‏ من اط ال معرطو لف ل لوط لاست ا ا 
اللغة ااا اا 1 1[1[ذ[ذ[ذ[ذ[1[ز1[ 1[ اا 
التفسيو كع اسان ال الوا الفا ا لوا ارود اوه وام و م او وو 119 
فائدتان ااام ا ا ا ا 
الآية (؟١7)‏ 1 
اللغة 1 وا اا 
التفسير 50 ال 
الآية )7١7(‏ ا 1 
اللغة نج بع تر رار تق وج تنه يي اللو عط االو اام 1 عام لاتماية قا ل واس وق ا 1101 
التفسير و الاج ا وو ده لخي الام ا ١1‏ 
الآية (5١؟)‏ ا ل ا ل ا قرا 
اللغة ل ل 
التفسير 00101 ا 
الآية (6١؟7)‏ رن نه حا ا ل و ال ال ةا ال مي ةا 
اللغة السب تج كو ةنسو ف أ وتام رهن مر سواط الو ادع لوا خلا 
التفسير اا ل ا ا 4 
فائدتان اناه و ارد ره ا جا عو ل واوا ا للد ا ال ا 1 
الآية (915؟1) اللبليى, ا ا ب ا ل ا لا 


القهرس 


التفسير 5 


الآية (/ا١‏ ؟) 2101 


فائدتات اا ا 


النفسير ا 


التنفسير 006 


التتفسير 22 
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الفهرس كيان 
فوائد #الإط و كانه والفل لانت و اف ف رق ونه ب ونه سحا او وام اولس وام ا م 111207 
من الآية (75 - /717"9) ا اطنوة ع جوان اا لا ماسم و اماس سي 1110 
اللغة ااا 
التفسير 0 1 0 
فوائد فففةفةة قي ةة يومف عمو ةزم مر ملم ميرو مم وم لم06 0 .0.6.6000 ... 1ه؟ 
من الآية (5"8 - 94 1؟) بل كاد مما لزي اوناك امن ا 1910 
اللغة ماح نت وجوه مانو عا اااه و اوافظه ووو و ف كوو دوي - 18017 
التفسير او و لاه فا عر ص وه مده تدا حقة تسوج فاتو ا جلو و 11 
الصلاة الوسطى 00 اطول ام وب سوط عو 581 
من الآية (7140 - 847؟7) عوكوة فساه 5ه اورامه لام سس اواكما و خف ابا الي 1 
اللغة اا اواو اام امممطاسس ا لوا ل و امه ممع سوه حو وام لذو وي ره 1 
التفسير تمد اف عه و ووه و عوك ومو كوتو ع اق طم ا ا لوو ا فار ة أمك طم 1 و1811 
الآية (47 17) اتاد نط ب ع ا ا ا ا 1 
اللغة ساديم امن ا لووط اكه اناسع مسعدن حويف اام 117 
التفسير 570 #00000[ ا 
الآية (854؟) ... 01010121210 ا 0 
التفسير عام هلين لوص عأ وو ال وو مجه ل لج ناه باطو ود نمز امام الور رطم و 11 
الآية (©14؟) ا ا لا وار لا ا م ل ل 1 
اللغة 00 ااا 0 
التفسير سمط قن اراح ماخ وا سوم لوو مياه اع و 1 
الآية (545؟) ا لف واس نو ل دو ل ا ا 
اللغة و او لا 0 هع مأواه ماخ وكا الحو عه وح ارك وان ا 11 
التفسير ا 
من الآية (/5419 >" 548 7) 00000 0 00 
اللغة ما نسحو الو وا حك لاخو و سو 1 
التفسير سسا ا ادو قاو ارو ان ااانه وداه اسع ا ريف 
من الآية (1549؟ ‏ 87 ؟) نك مو حطس امتسعن لوده مسبكامحودن ماسطااساساو ااكنا 


اقنلا الواضح في التفسير- (ج؟) 
اللغة 001 ا اا 
التفسير 1 

الآية ( 85 7) ا الا ا سس و ا 
اللغة 00000200000 ا ا ا 
التفسير ا 
فائدتان ااا ا 

الآية (7”85) اا 0 ا 
اللغة 00 
التفسير ا 
فَائدَةٌ ل 1 د ور ور ا ار ل ل ل ا ل ا شر 

الآية (8ه؟) ااا ااا ا 
اللغة ا اا اا 00000001010 0 0 
التفسير تمع د دض وا او ا او اام 1 

الآبة (769) ا 
اللغة باجم ننج اد وا تو ستو وف اشع مناه ة مسرت ولق لسو اما 100 
التغسير ل 
قوائد ا اا 0 اا 

الآية (/1ه 37) 000 000001 ااا 
اللغة ا ا اا ااا ااا ا 
التفسير 11111 9[ اا 100 
فوائد بوكاسج ف ا ا ل 1 أ او ده موس ا م 21 

الآية (64؟) ل 
اللغة ا نا ل ا ات ب و ماك اق الوح ال ا 101٠‏ 
التفصيل. د متف ندج اسانهك كي اونما سيف بالسااا ا 
فوائد تس ساو و 0 1000 

الآية (89؟) 0 
اللغة انو للع جه اد الروك ما قا ماح ا ا ات سو ا 1 


الفهرس اوم 
التفسير ا ا انمو ا ا 
فوائد ميسج اق سوا مسق حفن ا افا ال قل كلق و طاول و رع 10 
الآية (510؟) 0 
اللغة 1ج سق أ لاسا با ونه انل سه حا أي اده اسع كو اود ا و 111 
التفسير 0007171770 ااا ا 
من الآية (7551 -757) املع تس و اللا لد وو وو اموا ووو 1111 
اللغة عا د انور ونج وو مب او ل اع لوو و م ال و ا 
التفسير ال ا أ وا سف اباي امنا وسو ةالوو وخا اا ول ا 1000 
الآية (15؟؟) لخ ان ف اهاطعا ال و خملاو و 11 
اللغة م ا ‏ ا اهم ة ونس اباط ا 1 
التفسير ب ننه مقط نام جاجد اوعد م ذا اموس لاو ا 
الآية (©716؟) 10 1 1 1 1 ااا 
اللغة 1 
التفسير ا و ا ا ا ا ا 11 
فائدة وم واه ده ارا له قااه وج اكوا 8ه ج4167 1ه ما جل واه جا عا كو و ا 1 150 
الآية (55؟) 0 ا 1 
اللغة وم ل 1 
التفسير ا ا ااا ا 
الآية (/51؟) 0 ا 
اللغة امل امه اج جا اك ا الو اح ماق مه لما ا ا 1 
التفسير اا موب وب ا و نط م و ا 11 
الآية (54؟) 00 ااا 
اللغة اا 001 ااا ا 0 
التفسير ل ا 0 
الآية (59؟) ا ا و مقطو و 1001 
اللغة ل 
التغسير ا ال مال لور تو حوس امو اال ا ا ا 1 


روم الواضح في التفسير - (ج؟) 


الآية (/70) اس و ا ا و ل ا 
اللغة ا اكه ال دي بوطعم وق لوال لملكة ويا نوه ونقن نس ورت امه معو ا ا 01 
التفسير ممم ا ارا اجو لشو ساسكا ةروسام سم ا 11 

الآية (١/ا؟)‏ 0 
اللغة ا ا 0 
التفسير ا ل 
قوائد ماوت و نوز دو سوه ذا لاطا اق ركه زد الال قفي ل ما كو 1151 
الصدقة : لو ا ا امي لل طحو خخ او اساسا م 1 
استحباب الصدقة مج توي وان رعاو قا وو ون ا ا 111 

الآية (119/9) واتكا ع إل اسورد مدو ناج ان الو بوط ا الوا و 17 
اللغة 0 ا 
التفسير ا وف و ا ال ا 511 

الآية ( 171/7 ) اا بو ا اس نا سس اط ا ااا ال 1 7 
اللغة كوه 71 ا اع ع و كج موا رع تكد ها لجالا وجو قا ةن اه مسترت ل اطاواه و 1 
التفسير العا ف اناا نان لوالواوا ووو ود ا 11207 

الآية (1/14؟) ااا 0 
اللغة ع اما نواد او ا اال ا ا ا ل 
التفسير 141410000000 1 1 1 اا 

من الآبة (6/ا؟ ‏ 17178) ول جل ورا القع ا لاسوماة ده جبوانة ولاج ممت للا 
اللغة 0 ا 
التمسير لع أ موحد ند سي وول الح امسي احاده ماف حي ارب فسا م 101 
ربا المعاملة فاون و وان ع نان واوا وق ف مم امك ماب عساوو ل لو 17911 
متى تتحقق المعاملة الربوية ا 010101 ااا 
ربا العررض لمعه واه ع ع خض انا ماما و وال ل جه كم 1 لاع مغ متام عرو واوا 6 6 22 617" 
تحريم الربا الع مه وس متتو خواح و ابت 4 وج الور لاط بك لاي 7 11817 
علة تحريم الربا مايه بدو عالقإ انع عا العو زب 610 518 


الفهرس 


فوائد .. 


التفسير 
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